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»تاتش« تشتري خدمات 

من رئيس »زين«:

الخرافي يتعاقد 

مع نفسه

تقرير
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عدوى »كورونا« 

تصيب الأسواق:
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مصرف لبنان يخنق الكهرباء   ]5[

ر ينتصر لفلسطين      ]14 ـــ 15[
َ

»صفقة القرن«: اليمن المحاص

 ـ 7[  6[

إنهم 

يقتلوننا... 

بالدجاج!
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في الواجهة

نقولا ناصيف

انتهت جلسة التصويت على موازنة 
تكريس  إلـــى  الــفــائــت،  الاثـــنـــن   ،2020
ــالات مــمــاثــلــة  ــ ــحـ ــ ــن ســـابـــقـــة لـ ــ أكــــثــــر مـ
، في ضوء هذا الكمّ 

ً
تستجدّ مستقبلا

من الاستثناءات الذي رافقها:
أولها، أن تمثل حكومة جديدة لم تنل 
الثقة من مجلس النواب بعد لمناقشة 
موازنة لم تكن هي قد وضعتها، بل 
غير  مــن  مــن حكومة سابقة  ورثتها 
أو طلب  ــتــــردادهــــا  اســ لــهــا  يـــتـــاح  أن 
إعــادة النظر فيها، أو إبطاء إقرارها 
حـــتـــى. أن يــحــضــر رئـــيـــس الــحــكــومــة 
هذه  وزراء حكومته  مــن  ســـواه  دون 
ــه مـــشـــروع  ــيـ ـ

ّ
ــن ــبـ ــلـــســـة ويـــعـــلـــن تـ الـــجـ

الــقــانــون، ومـــن ثــم يــعــمــل وحكومته 
على تطبيق بنودها.

ثــانــيــهــا، أن يــثــبّــت مــجــلــس الـــنـــواب 

مــجــدداً - وهــــذه لــيــســت المــــرة الأولـــى 
ــــي جــلــســة  ــع فــ ــريــ ــتــــشــ ــي الــ ــ ــه فــ ــقــ - حــ
أن  الــثــقــة.  تنل  لــم  تحضرها حكومة 
يؤكد أيضاً أن تأليف حكومة جديدة 
وانتظار نيلها الثقة لا يوقفان عجلة 
مضي البرلمان في صلاحية التشريع 

التي ناطها به الدستور.
مَ مقاربة ما 

َ
ثالثها، وقف التباس لاز

نــصّــت عليه المــــادة 69 مــن الــدســتــور 
ــد الاســـتـــثـــنـــائـــي  ــقــ ــعــ ــيـــر الــ ــفـــسـ ــي تـ ــ فــ
المــفــتــتــح تــلــقــائــيــا دونـــمـــا حــاجــة إلــى 
مـــرســـوم مـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة ما 
تــنــال  ــــى أن  إلـ إن تــســتــقــيــل حـــكـــومـــة 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة ثـــقـــة مــجــلــس 

المــشــاركــة  ومقاطعته  مــثــلــه،  طائفته 
ــره ثـــالـــثـــا ســلــفــا  ــ ــهـ ــ فـــيـــهـــا ثـــانـــيـــا وجـ
ل من 

ّ
قل أنــه  مــع  الثقة عنها،  بحجب 

وطــــأة مــوقــفــه هـــذا قــبــل أيــــام، عندما 
ــرورة مــنــح الــحــكــومــة  ــ تــحــدث عـــن ضـ

الجديدة فرصة.
يتسلح الحريري، بما يعدّه عناصر 

قوة في موقفه السلبي، بالآتي:
ــت، لا  ــ ــويـ ــ ــكـ ــ الـ ــر  ــ ــيـ ــ أمـ بـــاســـتـــثـــنـــاء   -1
مـــوقـــف خــلــيــجــيــا إيــجــابــيــا بــعــد من 
ــقــدم أي مــن دول 

ُ
حــكــومــة ديــــاب. لــم ت

الخليج أو أحد سفرائها في بيروت، 
وخـــصـــوصـــا الــســفــيــريــن الــســعــودي 
والإمـــاراتـــي، على تهنئته. مــوقــف لا 
يـــزال يــوحــي بــعــدم رضـــى عــربــي عن 
رئيس الحكومة إلى إشعار آخر، رغم 
قوله بأنه في صدد جولة عربية تبدأ 
مــن الــســعــوديــة. عــلــى طـــرف نقيض، 
سارع سفراء عواصم كبرى وغربية 
إلـــى تــهــنــئــتــه وزيـــارتـــه فـــي الــســرايــا، 

وأكدوا دعمهم الحكومة الجديدة.
يُـــنـــتـــظـــر انـــتـــقـــال الــــحــــريــــري مــن   - 2
ــــد  ــاريـــــس إلــــــى الـــــريـــــاض غــــــداً الأحـ ــ بـ
فــي زيـــارة هــي الأولـــى لــه منذ أشهر 
طويلة، بعدما اعتاد الالتقاء بعائلته 
المقيمة هناك في العاصمة الفرنسية 
فـــي مــعــظــم الأحــــيــــان. لـــم يــتــأكــد بعد 
ــيـــد  هـــــل فـــــي جــــــــدول الـــــــزيـــــــارة مـــواعـ
ــار أو  ــبـ مــــع مـــســـؤولـــن ســـعـــوديـــن كـ
أنـــهـــا تــلــبــيــة لــــدعــــوة رســـمـــيـــة إلـــيـــه، 
وخــصــوصــا أن آخــر استقبال لــه من 
الملك سلمان بن عبد العزيز كان في 
آذار 2019 فــي غــيــاب ولــي العهد   11
ــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان المــنــقــطــع  ــيـ الأمـ
بدوره عن الاجتماع بالحريري، علناً 
عــلــى الأقــــل مــنــذ قــرابــة ســنــتــن. المــرة 
ــــى بــعــد احــتــجــازه فـــي الــريــاض  الأولـ
ثــانــيــة  ثــــم   ،2018 آذار   3 فــــي  ــانـــت  كـ
 2018 الأول  تشرين   24 فــي  وأخــيــرة 
إبان مؤتمر الاستثمار في الرياض. 
هو  لــه  وإن  بــحــصــولــهــا  الإذن  أن  إلا 
بــالــذات كمواطن ســعــودي - الــخــارج 
ــــن الـــحـــصـــانـــة الــتــي  ــا ومـ ــرايـ مــــن الـــسـ
رتها له منذ إطلاقه بعد احتجاز 

ّ
وف

تــحــمــل في   - الـــثـــانـــي 2017  تــشــريــن 
مختلفاً  وربما  جديداً  مؤشراً  ذاتها 
وإيجابياً إذا اقترن بمقابلات رفيعة 

المستوى.
3 - إلى اليوم تتصرّف دار الإفتاء كما 
لو أنها لم تعترف بعد بدياب رئيساً 
للحكومة، ولا تريد أن تمنحه الغطاء 
لـــم يستقبله  فـــي طــائــفــتــه.  المــعــنــوي 
المفتي الشيخ عبداللطيف دريان، ولا 

أه بتعيينه في منصبه.
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إنجازه نهاية الأسبوع، على أن ي

على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل 

لإقراره، من ثم إلى البرلمان. الموعد 

المحتمل للتصويت عليه ليس قبل 

الاثنين الذي يلي

تقرير

تقرير

تل أبيب ومشروع الصواريخ الدقيقة في لبنان:

»استراتيجية الصمت« 

في مواجهة حزب الله

هبة فرنسية تكشف سياسة الدولة: لا عودة للنازحين قبل أربع سنوات

يحيى دبوق

لا تغييرات كبيرة في مستوى ودائرة 
وإن  إسرائيل،  أمــام  الماثلة  التهديدات 
أكثر، قياساً بذي  كان تعاظمها وارداً 
ــات الـــتـــهـــديـــد بـــاتـــت أكــثــر  ــاحــ قـــبـــل. ســ
بــدءاً  بينها،  مــا  فــي  تشابكاً وتعاضداً 
ــروراً بـــالـــعـــراق وســـوريـــا  ــ مـــن إيــــــران، مــ
ــزة، مع  ــــولًا الـــى قــطــاع غــ ولــبــنــان، وصـ
ــلـــى حــــضــــور خـــاص  ــــــــة عـ

ّ
إشــــــــــارات دال

التهديدات  قــوس  إلــى  اليمني  لــلــوافــد 
وساحاتها. وهذا التعاظم، بما يشمل 
الــتــمــركــز الــعــســكــري الــقــريــب جــــداً من 
من  أكــثــر  فــي  المحتلة  فلسطين  حـــدود 
ر كثيراً، الى حد 

ّ
ساحة، لا يبدو أنه تأث

بعد  المــســارات،  فــي  الفعلي  التشويش 
سلسلة اعتداءات أميركية ــــ إسرائيلية 
قاسية على مجمل  كانت  المنطقة،  في 

المحور ومركباته.
مقابل ذلك، لا تغيير حاسماً من ناحية 
ــهـــديـــدات  ــتـ ــيــــب فــــي مــــواجــــهــــة الـ تــــل أبــ
وتـــنـــامـــيـــهـــا: اســــتــــمــــرار »المــــعــــركــــة بــن 
ــــ في العمل  ــــ على قصورها  الحروب« 
عــلــى الــتــصــدي المــســبــق لمــكــامــن الــقــوة؛ 
الأميركي  الحضور  إبــقــاء  على  العمل 
 
ً
 وفــاعــا

ً
الــعــســكــري قــائــمــا ومــتــواصــا

على  التحريض  ثــم  ومــن  المنطقة،  فــي 
»معالجة« ما يهدد  لـ تصدّيه مباشرة 
إســرائــيــل؛ فــي حــن أن الـــحـــروب، بهذا 
»أكــثــر معقولية«  بــاتــت  ذاك،  أو  الــقــدر 
نــســبــيــا، وخــاصــة إذا واصـــل الــطــرفــان 

التمسك باستراتيجيتهما المتقابلة:
الله  لحزب  العسكري  الاقــتــدار  تعظيم 
اســتــعــداداً للحدّ مــن عــدائــيــة إسرائيل 
ــا عــلــى  ــ ــــرارهـ ــا؛ مـــقـــابـــل إصـ ــهــ عـــبـــر ردعــ

مواجهة هذا التعاظم والحدّ منه.
هـــذه هــي خــاصــة مــا ورد فــي كلمات 
الـــ 13 لمعهد أبحاث  الــســنــوي  المــؤتــمــر 
الأمن القومي في تل أبيب )28 الى 30 
كــانــون الــثــانــي 2020(، الـــذي جــاء هذا 
الــعــام تــحــت عــنــوان »نــظــرة الـــى العقد 
والــنــدوات وطــاولات  الكلمات،  المقبل«. 
ــاة الـــحـــرب  ــاكــ ــقــــاش، وكــــذلــــك »مــــحــ ــنــ الــ
المقبلة«، جاءت مشبعة، وفي أكثر من 
اتجاه، وبــرز فيها عــدد من المسؤولين 

والأمنيين  السياسيين  الإسرائيليين، 
ــراء، إضــافــة الـــى مــحــاضــريــن من  ــبـ وخـ

خارج الكيان.
وإمكانات  اللبنانية،  الساحة  ما خص 
اتجاه  بــرز  فيها،  والمــواجــهــة  التصعيد 
شــبــه ســـائـــد فـــي كــلــمــات المــحــاضــريــن، 
العسكريين  المسؤولين  كلمات  وأهمها 
ــــن »مـــعـــقـــولـــيـــة نــســبــيــة«  الــــحــــالــــيــــن، عـ
قــيــاســا بــمــا كـــان عليه الــتــقــديــر سابقاً، 
فـــي أن يــتــســبــب الــطــرفــان أو أحــدهــمــا، 
فــهــم خاطئ  بــمــواجــهــة واســعــة نتيجة 
لموقف الطرف الآخــر أو »زيــادة جرعة« 
المجازفة لديه. لكن مع التشديد، المقابل، 
بنشوب  معنيين  غير  الطرفين  أن  على 

حرب.
ــارات الــــــدالــــــة عــلــى  ــ ــبــ ــ ــعــ ــ ــن الــ ــ واحـــــــــــدة مــ
الــتــقــديــرات الــســائــدة فـــي المــؤتــمــر، بما 
على  كانت  اللبنانية،  بالساحة  يتعلق 
لـــســـان مـــديـــر الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــســـابـــق، الـــجـــنـــرال ديــفــيــد 
ــد فــــي كــلــمــتــه أن  ــ بــــتــــرايــــوس، الـــــــذي أكــ
ــزب الـــلـــه لـــن يــخــاطــر بـــحـــرب كــامــلــة  ــ »حـ
في مواجهة إسرائيل، ما لم يتمّ حشره 
الــزاويــة«. المعنى، أن على إسرائيل،  في 
التي يؤكد مسؤولوها أنها غير معنية 
أيضاً بنشوب حرب، أن لا تتجاوز الحد 
الــذي يعدّ من ناحية حــزب الله »حشراً 
في الزاوية«. وهذا واحد من أهم أهداف 
تـــقـــديـــرات الاســـتـــخـــبـــارات الإســرائــيــلــيــة 

وأكثرها إشغالًا لها.
ــــف تــــــهــــــديــــــدات الــــســــاحــــة  ــيـ ــ ــــوصـ فـــــــي تـ
الــلــبــنــانــيــة وتـــنـــامـــيـــهـــا، ورد فــــي كــلــمــة 
العسكرية  الاستخبارات  شعبة  رئيس 
في الجيش الإسرائيلي، تامير هايمن، 

تأكيد ما يأتي:
»لــدى حــزب الله منظومة عسكرية هي 
الأقــــوى مــن بــن المــنــظــومــات العسكرية 
الأخــــــرى الـــتـــي تـــقـــارع إســـرائـــيـــل، وهــي 
ــوات خــاصــة مــتــمــوضــعــة على  تــشــمــل قــ
ــا  ــهـ ــديـ طـــــــول الــــــحــــــدود الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ولـ
ــــن هـــجـــمـــات مــفــاجــئــة  الـــــقـــــدرة عـــلـــى شـ
ــيـــل،  واحــــتــــال أجـــــــزاء مــــن دولــــــة إســـرائـ
إضـــافـــة الـــى امـــتـــاك حـــزب الــلــه كميات 
ــن الـــوســـائـــل الــقــتــالــيــة مـــن كل  هــائــلــة مـ
ــواع: صــواريــخ وقــذائــف صاروخية  الأنــ

الى  وطــائــرات مسيرة مفخخة، إضــافــة 
مــقــاتــلــن يــمــتــهــنــون المــهــمــات الــدفــاعــيــة 

والهجومية«.
مــع ذلـــك، يــؤكــد هايمن بــن السطور أن 
كل ذلــك قابل نسبياً للتعايش معه في 
سياق الاستعداد لمواجهته، إلا ما سماه 
»مشروع الدقة«، وهو امتلاك حزب الله 
صواريخ دقيقة، سواء عبر التزود بها 

أو تصنيعها:
»بــخــصــوص مــشــروع الــدقــة لـــدى حــزب 
الصواريخ  بتحويل  مشغول  فهو  الله، 
ــة  ــ الــــــى دقـــيـــقـــة بـــشـــكـــل يــــهــــدد أمــــــن دولـ

إسرائيل، وهذا التهديد يعدّ من ناحية 
ــلــــي خــطــيــراً  ــيــ ــرائــ ــقــــومــــي الإســ الأمـــــــن الــ
جــــداً. وهـــو يــزعــزع الاســتــقــرار فــي حــال 
ــراره، ويــمــكــن بــنــســبــة مــعــيــنــة أن  ــمـ ــتـ اسـ
يــؤدي الى عملية مضادة«. لكن ما هي 
الإبهام  المضادة«؟ نسبة  »العملية  هذه 
كبيرة، وكذلك هي الحال في الإجابة عن 
السؤال نفسه. علماً بأن في كلام هايمن 
أهدافاً تهديدية تتساوى مع ما فيه من 
أهداف عرض جدية الموقف الإسرائيلي 
في مواجهة »مشروع الدقة« التي تقول 

إن حزب الله يعكف على تفعيله.
ــــي كــلــمــة  ــا ورد فـ ــ ــع مـ ــ يـــتـــقـــاطـــع ذلــــــك مـ
رئـــيـــس شــعــبــة الــعــمــلــيــات فـــي الــجــيــش 
كانت  أهــارون حليفا، وإن  الإسرائيلي، 
عـــبـــاراتـــه أكـــثـــر تــنــمــيــقــا: »رد إســرائــيــل 
ــــدى حــزب  عــلــى الـــصـــواريـــخ الــدقــيــقــة )لـ
لـــنـــا أن  يـــنـــبـــغـــي  ــه( هــــجــــومــــي، ولا  ــ ــلـ ــ الـ
نــكــون غــافــلــن، فــهــذا الــتــهــديــد مــوجــود 

ــه هــجــومــيــا  ــتـ ــهـ  ونـــســـتـــعـــد لمـــواجـ
ً
ــعــــا فــ

ودفاعياً؛ وإذا كان تعريف هذا التهديد 
)الــــصــــواريــــخ الـــدقـــيـــقـــة( اســتــراتــيــجــيــا، 
فــهــذا يــوصــل بــإســرائــيــل إلـــى بــلــورة رد 
ر عرضه 

ّ
اســتــراتــيــجــي مــقــابــل لـــه، يــتــعــذ

بالكامل لأسباب يحظر تداولها. ونحن 
نعمل ساعات طويلة على هذا الموضوع 
لنوفر الأمن لشعب إسرائيل مع الحرص 
على تمكين الجيش الإسرائيلي من أداء 
وظائفه، وهو يحدث بصورة هجومية، 

حيث الصمت فيه أفضل«.
مــا هو  أسئلة:  كــام حليفا جملة  يثير 
هذا الرد الاستراتيجي جداً، وفي الوقت 
نفسه الصامت جــداً؟ وإن كان مفهوماً، 
تستعد  أن  إســـرائـــيـــل،  بــطــبــيــعــة  ربـــطـــا 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــهـــديـــد هـــجـــومـــيـــا، لـــكـــن مــا 
وهــل  دفــاعــيــا؟  تستعد  أن  يعنيه  الـــذي 
ــرار المــســبــق أو  ــ فـــي كــامــه نــــوع مـــن الإقــ
ــص« مــا تــقــول إسرائيل 

ّ
»تــمــل الــاحــق بـــ

إنــــــه »مـــــشـــــروع دقــــــة الـــــصـــــواريـــــخ« فــي 
ــاذا تــعــنــي أن اســتــراتــيــجــيــة  ــ لــبــنــان؟ ومـ
المــواجــهــة »يــحــظــر تـــداولـــهـــا«، إن كانت 
ــوازي  ــ ــداً تـ ــ اســتــراتــيــجــيــة رد كـــبـــيـــرة جـ
والأهم،  المقابل؟  الاستراتيجي  التهديد 
فــي تمكين الجيش من  الـــذي يعنيه  مــا 

القيام بوظائفه؟
صاخبة.  غير  صامتة  مواجهة  هــي  إذاً 
هـــذا مــا يــســتــدل عليه مــن آخـــر المــواقــف 
الـــــصـــــادرة عــــن تــــل أبــــيــــب، وإن جــــاءت 
ــات الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى تــعــاظــم  ــاقــ ــيــ ــي ســ ــ فـ
الـــتـــهـــديـــدات وتــنــامــيــهــا، وفــــي الــســاحــة 
أنها ستكون  المعنى  اللبنانية تحديداً. 
الكثير  مــع  سياسية  ــــ  أمــنــيــة  مــواجــهــة 
مــن الــضــغــوط غــيــر المــبــاشــرة والــبــدائــل 
غير الحربية، وإن كانت في ذاتها أيضاً 
محفوفة بالمخاطر التي لا يريد الطرفان 
إيــصــالــهــا الــــى عــتــبــة الــــحــــرب. الـــســـؤال 
البحث،  المفترض أن يطرح على طاولة 
ــة عـــنـــه أن تــكــشــف  ــ ــابــ ــ ومــــــن شــــــأن الإجــ
عوامل ومسببات موقف إسرائيل الذي 
يمنعها من المواجهة الصاخبة: ما الذي 
يـــدفـــع تـــل أبـــيـــب كـــي تــشــخــص تــهــديــداً 
»استراتيجياً وخطيراً جداً جــداً«، ومن 
ثـــم تــعــتــمــد لمــواجــهــتــه »طـــرقـــا صــامــتــة« 

وبدائل غير حربية؟

يؤكد هايمن أن ما 

لا يمكن التعايش معه 

هو امتلاك حزب الله 

صواريخ دقيقة

 انتظرت كتلة المستقبل الحريري 

علمها 
ُ

حتى يفيق من نومه لي

بقرار المشاركة في جلسة الموازنة

آمال خليل

الرسمية في عددها  الجريدة  نشرت 
الأخــيــر الــصــادر أول مــن أمـــس، نص 
ــــوزراء  ــادر عـــن مــجــلــس الـ مـــرســـوم صــ
رقم 6134 حول »إبرام اتفاقية تمويل 
ــلــة بــمــجــلــس الإنــمــاء 

ّ
بـــن لــبــنــان مــمــث

والإعمار والوكالة الفرنسية للتنمية 
لتنفيذ مشاريع بنى ريفية ومشاريع 
إعادة تحريج وتنفيذ عمليات تدريب 
في المناطق الأكثر تأثراً جراء تبعات 
الأزمة السورية«. واللافت أن المرسوم 
الجمهورية  رئيسا  عليه  ـــع 

ّ
وق الـــذي 

والــزراعــة  البيئة  ووزراء  والــحــكــومــة 
والـــــــشـــــــؤون الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والمــــالــــيــــة 
والـــخـــارجـــيـــة والــــعــــدل والاقــــتــــصــــاد، 
للحكومة  الأخــيــرة  الجلسة  فــي  مُـــرّر 

وُقعت  الاتفاقية  بــأن  علماً  السابقة، 
أيــار 2018  بين المجلس والوكالة في 
ــرمـــت بـــالمـــرســـوم عــلــى سبيل  وقــــد أبـ
الـــتـــســـويـــة. إنـــمـــا بــعــيــداً عـــن الــشــكــل، 
حول  الجدل  مجدداً  الاتفاقية  تطرح 
ــة الــنــازحــن الــســوريــن والمــواقــف  أزمـ
الرسمية من عودتهم إلى ديارهم أو 

بقائهم هنا.
الاتـــفـــاقـــيـــة قــائــمــة عــلــى هــبــة مــقــدّمــة 
ــة لــلــمــجــلــس بــقــيــمــة 15  ــالــ ــوكــ مــــن الــ
مــلــيــون يــــورو )تــحــول الــوكــالــة منها 
ثــاثــة مــايــن يــــورو كــدفــعــة مسبقة 
أولــــى تــوضــع فــي حــســاب المـــشـــروع(. 
وفــــق مــقــدمــة نـــص الاتــفــاقــيــة، يظهر 
ــاءت بــــنــــاءً عـــلـــى طــلــب  ــ ــــأن الـــهـــبـــة جــ بـ
»الجهة المستفيدة )أي المجلس( التي 
طلبت مــن الــوكــالــة تــزويــدهــا بمنحة 

المــشــروع  مجمل  لتمويل  مخصّصة 
الذي تمتد فترة تنفيذه لمدة أقصاها 
ــاذا ســيــســاهــم  ــ ــمـ ــ أربــــــــع ســــــنــــــوات«. بـ
المــجــلــس؟ »يــســاهــم بــالمــشــروع بشكل 
عيني خــاصــة مــن خـــال إتــاحــة عــدد 

من الأراضي المشاع«!
مــشــروع »دعــــم الـــقـــدرة عــلــى التكيّف 
ــة  ــيـ ــفـ ــريـ ــــق الـ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــتــــوى المـ ــســ ــى مــ ــلــ عــ
والــبــيــئــيــة فــــي لـــبـــنـــان«، يـــهـــدف الـــى 
للسكان  المعيشية  الــظــروف  تحسين 
ضعفاً  الأكثر  والسوريين  اللبنانيين 
فـــي المـــنـــاطـــق الأكـــثـــر تـــأثـــراً بــتــبــعــات 
الأزمة السورية، على وجه الخصوص 
البقاع وعــكــار. ويــمــول أنشطة مــدرّة 
ــــرص الــعــمــل فـــي المــنــاطــق  لــلــدخــل وفـ
الــريــفــيــة مـــع اســـتـــهـــداف الأشـــخـــاص 
ــــرص عــمــل  ــثــــر ضــعــفــا وزيــــــــادة فـ الأكــ

تقسيم الأموال على مراحل المشروع، 
يــشــيــر إلـــى أن 10 فـــي المــئــة فــقــط من 
ــري  ـــصـــرف عـــلـــى الــ

ُ
ــت قــيــمــة الـــهـــبـــة سـ

والتشجير والتمكين. فيما سيصرف 
الجزء الأكبر على مصاريف التشغيل 

والأجور.
ــتـــراف  ــــوى اعـ ــذا المــــرســــوم لـــيـــس سـ ــ هـ
ــن الــجــهــة  مـــن الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، ومــ
»المــانــحــة«، بــأن الــنــازحــن السوريين 
لبنان لأربــع سنوات على  باقون في 
عاملة،  كأيدٍ  معهم،  والتعامل  الأقــل. 
»المـــانـــحـــن«، لا من  يــتــم وفــقــا لإرادة 
لبنانية تهدف  ضــمــن خــطــة رســمــيــة 
إلــــى الاســـتـــفـــادة مــنــهــم كـــقـــوة قــــادرة 
بعد  وتحسينه،  الاقتصاد  رفــد  على 
الأخذ في الاعتبار تحسين أوضاعهم 
الحياتية كما أوضاع البيئة المضيفة.

الــنــواب. تــوسّــع الــســجــال والاجــتــهــاد 
ــة عــشــيــة جــلــســة  ــألـ حـــيـــال هـــــذه المـــسـ
المـــــــــوازنـــــــــة، وتـــــــواصـــــــل مــــــا بـــعـــدهـــا، 
هذا،  الاستثنائي  العقد  بــأن  بالقول 
الــعــادي  الــعــقــديــن  عــن  كلياً  المختلف 
عليهما  المــنــصــوص  والاســتــثــنــائــي 
ــادة 32 والمــحــددة مواعيدهما  المـ فــي 
المــلــزمــة، هــو طـــراز ثــالــث مــن العقود 
ينشأ من تلقائه ويستمر بلا حاجة 
ــــى مــــرســــوم رئــــاســــي، ولا تــتــوقــف  إلـ
مــفــاعــيــلــه ويُــلــغــى لــلــفــور ســـوى بعد 
البرلمان.  ثقة  الجديدة  الحكومة  نيل 
برّي  نبيه  المجلس ورئيسه  أكــده  ما 
أن التشريع حق مطلق له في الطراز 
الـــثـــالـــث، عــلــى غـــــرار حــقــه الــطــبــيــعــي 
والـــــــدســـــــتـــــــوري فــــــي الــــتــــشــــريــــع فــي 
ولا  والاستثنائي،  الــعــادي  العقدين 
حائل أمامه لاضطلاعه بصلاحياته 
الــــدســــتــــوريــــة كـــمـــا تـــلـــك المـــنـــصـــوص 
عــلــيــهــا فـــي الــنــظــام الـــداخـــلـــي. الــــرأي 
المناقض أن التئام المجلس في العقد 
حاضراً  يُبقيه  الــطــارئ  الاستثنائي 
الحكومة  نيل  هــي  مــحــددة،  لوظيفة 
الجديدة الثقة، لكن دونما أن يشرّع.

رابعها، إصــرار المجلس على احترام 
المهلة الدستورية لإقرار الموازنة قبل 
بــعــدمــا تسبّبت  الــثــانــي،  كـــانـــون   31
إمرار  الأول في  انتفاضة 17 تشرين 
العقد العادي الثاني من غير تمكّنه 
مـــن الــتــصــويــت عــلــيــهــا حــتــى نــهــايــة 
الـــســـنـــة. هــــو بــــذلــــك أقــــرهــــا فــــي عــقــد 
مته الاستقالة 

ّ
استثنائي مفتوح حت

المــفــاجــئــة لــلــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
في 29 تشرين الأول، دونما حاجته 
فـــي الأصــــل إلــــى مـــرســـوم مـــن رئــيــس 

الجمهورية طوال كانون الثاني.
خامسها، أن المجلس لا يزال في ظل 
الــعــقــد الاســتــثــنــائــي الــتــي يمكّنه من 
ما  وقــت،  أي  في  والتشريع  الانعقاد 
الآن  الــجــديــدة حتى  الحكومة  دامـــت 
حــكــومــة تــصــريــف أعــمــال. عــنــت هــذه 
الـــقـــاعـــدة تــكــريــس مــفــهــوم تــصــريــف 
الأعــــمــــال الـــــذي يــقــتــصــر عــلــى نــطــاق 
ضـــيـــق مـــــن ضـــمـــن مـــــا تـــنـــص عــلــيــه 
المــــادة 64 مــن الــدســتــور فــي الأحـــوال 
العادية، مقدار ما يصح توسيع هذا 
الــنــطــاق اســتــثــنــائــيــا عــنــدمــا يتعلق 
الأمــر باستحقاق دســتــوري وبقيود 
المــهــل شـــأن المـــوازنـــة. حــمــل ذلـــك بــرّي 
عــلــى الـــقـــول بــــأن فـــي وســــع الــرئــيــس 
الجديد للحكومة كما الوزير الجديد 
ــة قبل  ــوازنــ ــانـــون المــ لــلــمــال تــوقــيــع قـ
ســلــوك طريقه إلــى الإصـــدار والنشر 
بفعل واقع حكومة تصريف الأعمال 

الــذي يتطابق بين حكومة مستقيلة 
بذلك  الثقة.  تنل  ولــم  فت 

ّ
تأل وأخـــرى 

لــيــس لــهــمــا انـــتـــظـــار الــثــقــة لإصــــدار 
القانون ونشره.

ــقـــوط أي تــشــكــيــك فــي  ســـادســـهـــا، سـ
مــيــثــاقــيــة حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس حــســان 
ــاب كـــونـــه لــيــس »الـــرجـــل الـــقـــوي«  ــ ديـ
له في مجلس  كتلة  في طائفته، ولا 
يــحــظــى  ولا  دوره،  تــحــمــي  الــــنــــواب 
بــــيــــد أن هــــذا  ــفــــتــــه.  ــويـــض طــــائــ ــفـ ــتـ بـ
رافـــــق  أن  ــبــــق  ســ الـــــــــذي   - الإشــــــكــــــال 
الرئيس نجيب ميقاتي عام  حكومة 
2011 - تراخى تدريجاً ويكاد يصبح 
مــعــدومــا بــعــدمــا فــقــد مـــغـــزاه حينما 
حــضــر بــعــض نــــواب كــتــلــة المستقبل 
ــلـــى المـــــوازنـــــة،  ــتـــصـــويـــت عـ جـــلـــســـة الـ
ــبــــرّي وديــــــــاب مـــعـــا هــديــة  فـــقـــدمـــوا لــ
إكـــمـــال الــنــصــاب الــقــانــونــي لانــعــقــاد 
الجلسة، من غير أن يكون تصويتهم 

ضــد مـــوازنـــة كــانــت أعــدتــهــا حكومة 
أو  أهمية  بــالــذات غير ذي  الحريري 
 حتى. انطوى ما حصل على 

ً
معرقلا

تــســلــيــم بـــالأمـــر الــــواقــــع وإن دونــمــا 
ــه. المـــثـــيـــر لـــلـــغـــرابـــة أن  ــ الاســـتـــســـام لـ
السبب المباشر لتأخر التئام الجلسة 
إلــى الــحــاديــة عــشــرة والــنــصــف ليس 
انــتــظــار اكــتــمــال الــنــصــاب الــقــانــونــي 
الــــنــــواب  أن  وخــــصــــوصــــا  فــــحــــســــب، 
الحاضرين من كتلة المستقبل كانوا 
رئيستها  وأولهم  البرلمان  مبنى  في 
انتظروا  بل  الحريري.  بهية  النائبة 
حــتــى هــــذا الـــوقـــت مــوقــف الــحــريــري 
الجلسة  فــي  مــشــاركــتــهــم  مــن  للتأكد 
ــيـــار تــصــويــتــهــم.  أو انــســحــابــهــم وخـ
تـــأخـــر حــصــولــهــم عـــلـــى مـــوقـــفـــه إلـــى 
أن اســتــيــقــظ مــن نــومــه - هــو المعتاد 
عــلــى الــنــوم الــطــويــل إلـــى قــبــل الظهر 
ــه كــســلــه - كــــي تــتــمــكّــن  والمـــشـــهـــود لــ

الحريري العمّة من التحدث إليه في 
سريره في باريس.

 الـــشـــروط الــدســتــوريــة لإقـــرار 
ّ

لا تــقــل
المــــــــــوازنــــــــــة أهـــــمـــــيـــــة عــــــــن الــــــشــــــروط 
التحضير  رافـــقـــت  الــتــي  الــســيــاســيــة 
لــهــا حــتــى عــشــيــة انـــعـــقـــادهـــا. أجـــرى 
وبالنائب  بالحريري  مكالمتين  بــرّي 
الــســابــق ولــيــد جــنــبــاط كـــي يــشــارك 
نـــوابـــهـــمـــا فـــيـــهـــا. مــــع أن مـــوقـــف كــا 
ــــي والـــــــــــــدرزي مــن 

ّ
ــيــــمــــن الــــســــن الــــزعــ

الـــحـــكـــومـــة مــخــتــلــف عــــن الآخــــــــر، إلا 
أنهما جاريا رغبة رئيس المجلس في 
القانوني  النصاب  الحضور وإكمال 
لعقد الجلسة. بينما جنبلاط متمثل 
فيها بأحد المقعدين الدرزيين انطبق 
الكتل الأخــرى عــدم توزير  عليه كما 
حزبيين فيها، اتخذ الحريري موقفاً 
سلبياً: بتشكيكه أولًا في ميثاقيتها 
كون رئيسها وفق موقفه هو لا يمثل 

لبنانلبنان
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اً من السوابق )هيثم الموسوي(
ّ

س كم
ّ
جلسة الموازنة تكر

هايمن: لدى حزب الله منظومة عسكرية هي الأقوى من بين المنظومات التي تقارع إسرائيل )مروان طحطح(

ــــاب والـــــنـــــســـــاء والــــتــــدريــــبــــات  ــبـ ــ ــــشـ الـ
الاستثمارات  صيانة  على  الــزراعــيــة 
الريفية على المدى القصير. أما على 
ــدى المـــتـــوســـط والـــطـــويـــل، فــيــهــدف  ــ المـ
ــة بـــــزيـــــادة مـــســـتـــدامـــة  ــمـ ــاهـ إلــــــى المـــسـ
للإنتاجية الزراعية من خلال تحسين 
إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلـــى المــيــاه والـــري 
للاستخدام الريفي. وفي هذا الإطار، 
تشترط الوكالة بأن يكون العمال من 
اللاجئين بنسبة أكثر من 50 في المئة، 
يرتبطون بعقود يد عاملة للسنوات 

الأربع.
ــيـــة،  ــاقـ ــفـ ــــى تـــفـــاصـــيـــل الاتـ بـــالـــنـــظـــر إلــ
يظهر بــأن مجلس الإنــمــاء والإعــمــار 
مــوكــلــة  ــــدة  عـ وزارات  دور  يــخــتــصــر 
لــيــس بــمــلــف الـــنـــازحـــن فــحــســب، بل 
بــالمــشــاعــات والـــزراعـــة والــعــمــل. ربما 

يــســتــفــيــد مــــن قــــانــــون إنـــشـــائـــه الــــذي 
يعطيه صلاحية تمثيل الدولة تجاه 
الـــهـــبـــات والـــــقـــــروض. لـــكـــن بــالــنــســبــة 
ــبــــطــــة بــمــلــف  ــة المــــرتــ ــبــ ــهــ ــلــــك الــ إلـــــــى تــ
النازحين، قد تحمل تبعات أكثر من 
ــال. فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــنــازحــن، فــإن  ــ المـ
الــعــمــال الـــســـوريـــن المــســتــفــيــديــن من 
المـــشـــروع ســيــبــقــون فـــي لــبــنــان لأربـــع 
سنوات طوال مدة التنفيذ. ما يؤجل 
ــتـــى وإن  عــــودتــــهــــم إلــــــى بـــــادهـــــم، حـ
تـــوافـــرت الـــظـــروف الآمـــنـــة لــهــم. وفــي 
ــإدارة المـــشـــروع وإنــفــاق  ـــ مـــا يــتــعــلــق بـ
الأمــــــــوال، لا تــجــيــب بـــنـــود الاتــفــاقــيــة 
عـــن اســتــفــســارات عـــدة مــنــهــا الإدارة 
ـــزرع 

ُ
ــت ــتـــي سـ ــراج الـ المـــســـتـــدامـــة لــــأحــ

ولا ســيــمــا عــلــى المـــشـــاعـــات، ولمــــوارد 
بأن  والــبــارز  ستخدم. 

ُ
ست التي  المياه 
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تقريرتقرير

تقرير

ليا القزي

الــــتــــطــــبــــيــــق الالــــــكــــــتــــــرونــــــي لــــشــــركــــة 
 FOO« ر من قِبَل شركة وَّ

َ
»تاتش« مُط

الــشــركــتــن هو  بـــن  الــتــعــاون   .»SAL
»حصيلة استراتيجية »تاتش« لدعم 
وروّاد  الــنــاشــئــة  اللبنانية  الــشــركــات 
منذ  »تــاتــش«  بعها 

ّ
تت التي  الأعــمــال، 

ــكـــس نــجــاحــا  ــعـ ســــنــــوات عـــــــدة، مــــا انـ
بالتالي  استطاعت  للشركة،  إقليمياً 
ــار خــــارجــــي مــن  ــمـ ــثـ ــتـ ــقـــطـــاب اسـ ــتـ اسـ
قــبــل مــجــمــوعــة زيـــن الـــرائـــدة فــي دعــم 
يُثبت  ما  الرقمية،  الناشئة  الشركات 

بتطوير  زيــن  الــتــزام مجموعة  أيــضــا 
قـــطـــاع الاتــــصــــالات فـــي لــبــنــان ودعـــم 
ــزءٌ مــن  ــ ــ شـــعـــبـــه«. هـــــذا الــــكــــام هــــو جـ
ــدائــــرة الإعـــامـــيـــة فـــي »تـــاتـــش«  ردّ الــ
عــلــى ســــؤال »الأخـــبـــار« عـــن الــتــعــاون 
بعيداً   .»FOO« وبين  بينها  التجاري 
عــن »الــتــمــنــن« الـــذي تــعــتــمــده معظم 
الشركات العاملة في البلد، ولا سيّما 
ـــهـــا مــوجــودة 

ّ
الأجــنــبــيــة مــنــهــا، مـــن أن

ــم الــشــعــب« وتــطــويــر قــطــاعــات  »دعـ ـــ لـ
مــحــلــيــة ودعــــم الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي، 
 هدفها الرئيسي مُراكمة 

ّ
 أن

ً
مُتناسية

الأربـــــــاح وتـــعـــزيـــز خـــبـــراتـــهـــا، ولــيــس 
القصة  الإنــســانــي،  الــخــدمــاتــي  العمل 
المصالح  فــي  بالتضارب  ق 

ّ
تتعل هنا 

الواضح الذي يعكسه هذا العقد.

حان وقت مؤسسة كهرباء 

لبنان. مصرف لبنان يرفض 

تأمين حاجتها من الدولارات. 

وهذا يعني أن عقودها مع 

الشركات الأجنبية ستكون 

دة بعدم القدرة 
ّ

مهد

على تأمين مستلزمات 

استمرار التغذية بالتيار. تلك 

دات 
ّ
ضها سوى المول

ّ
لا تعو

الخاصة التي يؤمن المصرف 

المركزي الاعتمادات الخاصة 

بالمحروقات التي تستهلكها

إيلي الفرزلي

أزمـــة شــحّ الــــدولار تــتــمــدد. مــصــرف لبنان 
ــام وقـــطـــاع خـــاص.  لا يُـــمـــيّـــز بـــن قـــطـــاع عــ
الــتــعــمــيــم  خـــــــارج  ــــن  مـ لأحــــــد  دولارات  لا 
ــدره فـــي نــهــايــة أيـــلـــول المــاضــي،  ــ الــــذي أصـ
والــذي يتكفل فيه بتأمين 85 في المئة من 
الاعـــتـــمـــادات الــــدولاريــــة لاســتــيــراد القمح 
والـــفـــيـــول والــــــــدواء. حــتــى مــنــشــآت الــنــفــط 
المـــئـــة مـــن قيمة  فـــي  تـــؤمّـــن 15  عــلــيــهــا أن 

الاعتمادات بالدولار.
ــة. أغــلــب  ــ ــ ــرور الــــوقــــت، تــتــفــاقــم الأزمـ ــ مـــع مـ
العقود التي توقعها المؤسسات والإدارات 
العامة مع شركات أجنبية أو غير أجنبية، 
هـــي بــــالــــدولار. قــبــل تـــراجـــع ســعــر صــرف 
الــعــمــلــة الــوطــنــيــة، لــم تــكــن هــنــالــك مشكلة 
في عملة الدفع. ولذلك، كانت غالبية هذه 
بالليرة.  أمــوالــهــا  عــلــى  الــشــركــات تحصل 
مـــؤســـســـة كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان تـــقـــف فــــي قــلــب 
المــشــكــلــة. مــصــرف لــبــنــان يــرفــض تغطية 
حاجتها إلى الدولار. مسؤوليته تنحصر 
باستيراد  المتعلقة  الاعتمادات  تأمين  في 
الفيول. وهــذا أمر يتم مباشرة بين وزارة 
ــة الأخـــيـــرة  المــالــيــة والمــــصــــرف. فـــي المــــوازنــ
 1500 بقيمة  لبنان  لكهرباء  سلفة  قــــرّت 

ُ
أ

على  لكن  للفيول.  لــيــرة، مخصصة  مليار 
المــؤســســة الـــتـــزامـــات تــتــخــطــى هـــذه المـــادة 
الــحــيــويــة. عــقــودهــا مــع الــبــواخــر التركية 
ومــــع مــقــدمــي الـــخـــدمـــات ومــــع الــشــركــات 
الــتــي تــلــتــزم الــصــيــانــة فــي المــعــامــل... كلها 
بالدولار. بحسب أكثر من مصدر في هذه 
اللبنانية  بالليرة  القبض  فــإن  الــشــركــات، 
لـــم يــعــد مــمــكــنــا، حــتــى مـــن قــبــل الــشــركــات 
ــإذا كــانــت تــلــك تــدفــع رواتـــب  الــلــبــنــانــيــة. فــ
إضافة  مصاريفها،  مــن  وجـــزءاً  موظفيها 
ــى الـــضـــرائـــب والــــرســــوم، بــالــلــيــرة، فــإن  إلــ
قطع الغيار والمعدات التقنية تستورد من 
الــخــارج. وبــالــتــالــي، فــإن اســتــمــرار الأزمـــة، 
ــمـــرار رفــــض مـــصـــرف لــبــنــان تــأمــن  ــتـ واسـ
الكهرباء،  لقطاع  الــضــروريــة  المستلزمات 
المعامل،  أقــل مــن توقف  لــن يكون ثمنهما 
أو بعضها، عن العمل، إضافة إلى توقف 
ــاريـــع الـــتـــطـــويـــر كــتــركــيــب الـــــعـــــدّادات  مـــشـ

الذكية.
ما طفا إلى السطح أمس كان عدم حصول 
»كـــاراديـــنـــيـــز« عــلــى بــــدلات إنـــتـــاج الــطــاقــة 
مــن الــبــواخــر مــنــذ نــحــو ثــاثــة أشــهــر. تلك 
أن تتوقف  قبل  مــرّت بمرحلتين،  الــبــدلات 
الشركة عن استلام الشيكات الخاصة بها. 
عــنــد تــوقــيــع الــعــقــد مــعــهــا، كــانــت كــهــربــاء 
لبنان تــحــوّل الأمــــوال إلــى مــصــرف لبنان 
بالليرة، فيعمد الأخير إلى تسليمها إلى 
ــدولار. اســتــمــر الــوضــع  ــالــ »كـــاراديـــنـــيـــز« بــ
ــبـــاط 2018. حــيــنــهــا  ــالـــه حـــتـــى شـ عـــلـــى حـ
أوقف المصرف المركزي هذه الآلية، رافضاً 
الاســتــمــرار فــي عملية الــتــحــويــل. لكن لأن 
سعر الصرف كان ثابتاً، صارت المؤسسة 
تــــدفــــع مـــبـــاشـــرة إلـــــى الــــشــــركــــة، بــالــعــمــلــة 
سعر  بحسب  الحال  وبطبيعة  اللبنانية، 

الصرف الرسمي.

مـــع الــتــغــيــيــرات الـــتـــي طـــــرأت مــنــذ بــدايــة 
نـــهـــايـــتـــه،  ــــي  فـ وتــــكــــرّســــت  الأول  ــريـــن  تـــشـ
طلبت الشركة تسليمها أموالها، أو جزءاً 
انخفاض قيمة  إلى  بالدولار، نظراً  منها، 
العملة. عندها وقعت مؤسسة كهرباء في 
مشكلة. أولًا هي مؤسسة عامة وبالتالي 
لا يمكنها أن تفتح حسابات في المصارف 
الــتــجــاريــة بــل حــصــراً فــي مــصــرف لبنان، 
وثانياً هي تجبي بالليرة، ولا يمكنها أن 
تحول الأمــوال إلى الــدولار إلا في مصرف 
لبنان. وكــل ذلــك ترافق مع رفــض مصرف 
لبنان تــأمــن حــاجــة المــؤســســة مــن العملة 

الصعبة.
المتعاقدة  الــشــركــات  وكــل  المؤسسة  وقفت 
ــن حـــالـــة  ــ ــــروج مـ ــخــ ــ ــن الــ ــ ــزة عـ ــ ــاجـ ــ مـــعـــهـــا عـ
المــراوحــة. حتى الآن لم ينعكس ذلــك على 
بالتيار،  التغذية  على  أو  الــشــركــات  عمل 
لكن هل يستمر هذا الوضع؟ لا أحد يملك 
جــوابــا شــافــيــا، وإن تــؤكــد مــصــادر معنية 
المــثــال،  الــوضــع لا يطمئن. على سبيل  أن 
بتشغيل  »كــاراديــنــيــز«  مــتــى تستمر  إلـــى 
الــبــواخــر بــكــامــل طــاقــتــهــا مـــن دون قبض 
مستحقاتها؟ وإلــى متى سيبقى مخزون 
تشغيل  تملكه شركات  الــذي  الغيار  قطع 
إلى  إمــا  أن تضطر  قبل  المعامل،  وصيانة 
شراء هذه القطع من الخارج أو تخفيض 

إنتاجها إذا لم تتمكن من استيرادها؟

الأسوأ أن »كهرباء لبنان« كانت قد بدأت 
الجباية بنسبة 35 في  تــراجــع  تشكو مــن 
ــذا يعني أنــهــا، حتى  المــئــة عــلــى الأقــــل. وهـ
ــادرة على  ــ بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، لـــم تــعــد قــ
دفـــع كــامــل مــتــوجّــبــاتــهــا. المــؤســســة تــدفــع 
»كارادينيز« وحدها ما يقارب 18 مليار  لـ
لــيــرة شــهــريــا، لكن بسبب ديـــون متراكمة 
منذ التوقف عن الجباية في فترة سابقة 
على مشروع  طــرأت  التي  المشاكل  نتيجة 
ــانـــت تــدفــع  شــــركــــات الــــخــــدمــــات، فـــإنـــهـــا كـ
مــا يــعــادل 26 مــلــيــار لــيــرة )بــحــســب حجم 
الجباية( آملة تسديد كل المبالغ المكسورة 
قبل آب المقبل، على أن ينتظم الدفع شهرياً 

بعد ذلك التاريخ.

تلك الخطط وصــلــت إلــى طــريــق مــســدود. 
فـــي الأســــــاس، ونــتــيــجــة الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر 
في الجباية لم تعد قــادرة على دفــع الـــ18 
لم  أن »كارادينيز«  إلى  ليرة. أضف  مليار 
ــاتــهــا مـــن المــؤســســة منذ 

ّ
تــســتــلــم مــســتــحــق

ثــاثــة أشــهــر، بانتظار إيــجــاد حــل لمسألة 
فارق الدولار.

كل ما يجري في القطاع يؤكد أن الأزمة 
الــتــي شهدها  إلـــى تــفــاقــم. شــبــح العتمة 
ــــي يـــمـــكـــن أن  ــــاضـ ــر المـ ــهـ ــــي الـــشـ ــان فـ ــنـ ــبـ لـ
يتكرر. فحتى لو تعاونت الشركات التي 
تقبض بالدولار، وحصلت على جزء من 
توافق  لــن  فإنها  بــالــلــيــرة،  مستحقاتها 
كـــل مستحقاتها  قــبــض  اســتــمــرار  عــلــى 
نفسه  الأمــر  وحُــكــمــا،  الوطنية،  بالعملة 
يــنــطــبــق عــلــى مـــــورّدي قــطــع الــغــيــار. في 
ــإن لا قــــــدرة لـــكـــهـــربـــاء لــبــنــان  ــ المـــقـــابـــل، فـ
عـــلـــى تـــأمـــن حــاجــتــهــا إلـــــى الــــــــدولارات 
مــن خــــارج مــصــرف لــبــنــان، وإن تمكنت 
مــن ذلـــك، فــلــن تــكــون قــــادرة عــلــى شــرائــه 
بسعر السوق، فيما لن توافق الشركات 
على تحمّل خسائر إضافية عبر تأمين 
حــاجــتــهــا مـــن الـــــــدولارات بــنــفــســهــا. ذلــك 
كله سيوصل إلى نتيجة واحدة: خفض 
أصر  حــال  في  بالتيار  التغذية  معدلات 
مــصــرف لــبــنــان عــلــى مــوقــفــه الــــذي عــبّــر 
عنه في كتاب أرسله، الأسبوع الماضي، 
إلـــى المــؤســســة يــؤكــد فــيــه أنـــه بــعــيــداً عن 
المحروقات، فهو لن يؤمّن الدولارات لأيّ 

من حاجاتها الأخرى.
تلقائياً  سيعني  التغذية  معدلات  خفض 
الــخــاصــة ســتــقــوم بتعويض  ـــدات 

ّ
المـــول أن 

ــيــــزيــــد اســـتـــهـــاكـــهـــا  ــنــــدهــــا ســ الـــــــفـــــــارق. عــ
ل بتأمين 

ّ
للمازوت، ولأن مصرف لبنان تكف

ــتـــمـــادات المـــحـــروقـــات،  85 فـــي المـــئـــة مـــن اعـ
ـــره مــن عدم 

ّ
فهذا يعني أنــه سيدفع مــا وف

تــأمــن الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة لــكــهــربــاء لبنان، 
ــمــــادات المـــــــــازوت. بــشــكــل  ــتــ عـــبـــر تـــأمـــن اعــ
المــبــلــغ مــضــاعــفــا، لأن حاجة   ســيــدفــع 

ّ
أدق

المولدات إلى الطاقة أكبر منها في المعامل، 
وأكبر مرتين منها في البواخر.

على سبيل المثال، إن توقفت البواخر عن 
لــن تستمر  أنها  )يــتــردد  فترة  بعد  العمل 
ــإن الــتــقــنــن  ــ فــــي الـــعـــمـــل بـــعـــد شـــــبـــــاط(، فــ
إضافية.  ســاعــات   4 نحو  حكماً  سيرتفع 
ــــدات 

ّ
ــذه الــــخــــســــارة؟ مــــول ــ مــــن يــــعــــوّض هــ

ــاء. وتـــلـــك تــســتــهــلــك 25 ســنــتــا ثمن  ــيــ الأحــ
بالمقارنة  مــازوت عن كل كيلواط/ ساعة، 
مـــع 8 ســنــت فـــيـــول تــســتــهــلــكــهــا الــبــواخــر 
إليها  )يضاف  كيلواط/ساعة  كل  لإنتاج 
إنــتــاجــه(. وعــلــيــه، يتبين أنه  4 سنت ثمن 
ـــره مـــصـــرف لــبــنــان 

ّ
مــقــابــل كـــل دولار يـــوف

من  المؤسسة  حاجة  تأمين  عــن  بإحجامه 
الـــــدولارات، يــدفــع دولاريــــن لتأمين حاجة 

المولدات من المازوت!

رضا صوايا

قـــد يــكــون المــثــل الــقــائــل: »فـــي كــانــون 
ـــر )أكـــثـــر( 

ّ
ــت كِــــن )اجـــلـــس( بــبــيــتــك، وكـ

خــبــزك وزيــتــك« الأصـــدق تعبيراً عن 
واقــــع المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة المــشــهــورة 

الــتــنــفــيــذي لــلــعــمــلــيــات المــجــمــوعــة في 
جيجنهيمر،   - ســكــوت  مـــارك  ــن«  »زيــ
»تاتش« ايمري  والرئيس التنفيذي لـ
ــــدم جــــــــواز ســـفـــره  ــخـ ــ ــتـ ــ غــــــوركــــــان )اسـ

والطعام والمشروبات.

صعوبات رغم العروضات

»في العادة، في مثل هذه الفترة من 
كلها محجوزة.  الغرف  تكون  الــعــام، 
ــاداً أن نــــعــــتــــذر مــن  ــتــ ــعــ ــان أمــــــــراً مــ ــ ــ كـ
زبــــائــــن كـــثـــيـــريـــن بـــشـــكـــل يــــومــــي عــن 
عـــدم تــوفــر غـــرف شـــاغـــرة. حــرفــيــا لم 
ــهـــدأ، فـــا ننتهي  ــالات تـ تــكــن الاتــــصــ
ـــى مـــخـــابـــرة 

ّ
مــــن مـــكـــالمـــة حـــتـــى نـــتـــلـــق

جـــديـــدة«. هــكــذا تــصــف مــديــرة فندق 
ميرا  الأرز  فــي   White Cedar Hotel
ســعــادة الــوضــع. الــيــوم، رغـــم خفض 
أعلى  بنحو 20%، وبنسب  الأســعــار 
لمــن يستأجرون غــرفــا لأكــثــر مــن يوم 
تراجعت حوالى  الــحــجــوزات  أن  »إلا 
50% عمّا كانت عليه العام الماضي«.

لت بدورها لمحاولة 
ّ

بلدية بشري تدخ
ــرر مــمــكــن  ــ ــأقــــل ضــ ــر المــــوســــم بــ ــريـ ــمـ تـ
السياحي.  الجفاف  المنطقة  وتجنيب 
ــن المــؤســســات  ــة إلــــى طــلــبــهــا مـ ــافـ إضـ
لتشجيع  الأسعار  خفض  السياحية 
بلديات  اتــحــاد  مــع  أطلقت  السياحة، 
الـــقـــضـــاء وبـــالـــتـــعـــاون مــــع مــؤســســة 

ــــي المـــــوضـــــوع بــعــدمــا  بــــــدأ الـــبـــحـــث فـ
 »مـــجـــمـــوعـــة زيــــــن«، ونـــائـــب 

ّ
ــبـــنّ أن تـ

ــا ورئــيــســهــا  ــ ــهـ ــ ــيـــس مــجــلــس إدارتـ رئـ
الــتــنــفــيــذي بـــدر الـــخـــرافـــي، والــرئــيــس 

بـــالـــســـيـــاحـــة الـــشـــتـــويـــة هـــــذه الأيــــــام. 
ـــن  ــائــ ــ ــزبـ ــ ــاح والـ ــ ــ ــيّ ــ ــســ ــ ــر مــــــن الــ ــيــ ــثــ ــكــ الــ
لون »الكنكنة« 

ّ
الميسورين باتوا يفض

فــي المــنــازل والاقــتــصــاد فــي النفقات 
ــاء إجـــــــازة  ــ ــــضـ ــلــــى قـ والمـــــصـــــاريـــــف عــ
يــحــتــاجــون أكــثــر مـــن »مــــشــــوار« إلــى 
ــي 

ّ
ــلـــى مــــا يــغــط ــنـــك لـــلـــحـــصـــول عـ ــبـ الـ

تكاليفها.
ــــراض أن  ــتـ ــ ــــك الافـ طــبــعــا لا يــعــنــي ذلـ
كــــل مــــن يـــســـتـــأجـــر غــــرفــــة فــــي فــنــدق 
 
ً
أو شـــالـــيـــه، أو يــقــضــي يـــومـــا كــامــا
فـــي مــنــاطــق الـــتـــزلـــج، هـــو حــكــمــا من 
أن  إلا  الملايين.  الميسورين وأصحاب 
ج 

ّ
تزل كامل، بين  يــوم  تكاليف قضاء 

ومـــنـــامـــة لــشــخــص واحـــــــد، تــتــخــطــى 
بسهولة نصف الحد الأدنى للأجور 
حــتــى فــي حـــال خــفــض الــنــفــقــات إلــى 
أقصى حد ممكن، إذ أن إيجار الغرفة 
فــيــمــا  لــــيــــرة،  ــــف  ألــ عــــن 150   

ّ
ــل ــقــ يــ لا 

ــزار«  ــ كــلــفــة الـــدخـــول إلــــى مــنــتــجــع »مـ
كفرذبيان للتزلج، على سبيل المثال، 
تـــتـــراوح بــن 53 ألـــف لــيــرة و71 ألفاً 
في نهاية الأسبوع، كما يبيّ موقعه 
النقل  كلفة  إليها  أضف  الالكتروني، 

الأمـــيـــركـــي لــتــســجــيــل الــســهــم بــاســمــه 
وليس جواز سفره الأصلي التركي(، 
المالية  للشؤون  التنفيذي  والرئيس 
ــتـــى، يــمــلــكــون  فــــي الـــشـــركـــة أســــامــــة مـ

الأرز«،  »تــلــســكــي  الأرز وشــركــة  جــبــل 
مشروع دعم السياحة الشتوية لعام 
بــطــاقــة  ــتـــدعـــم  سـ ــبـــه  وبـــمـــوجـ  ،2020
التزلج السنوية لأبناء مدينة بشري 
بدل  لــيــرة  ألــف   100 ليصبح سعرها 
أمــا  دولاراً(.   150( الــرســمــي  الــســعــر 
بطاقة التزلج السنوية لأبناء القضاء 
والـــتـــي يــبــلــغ ســعــرهــا الــرســمــي 250 
 100 لتصبح  أيــضــا  ــدعــم 

ُ
فــســت دولاراً 

ألف ليرة. ويستفيد من هذا المشروع 
بالمثل أيضاً أبناء قضاء زغرتا.

اح
ّ

فاريا وفقرا...لا سي

فـــي فـــاريـــا الأوضـــــــاع لــيــســت أفــضــل 
 Faraya حــالًا. يقول صاحب مشروع
»أعــداد  إن  Village Club جــان خليل 
ــزوار انــخــفــضــت بــنــســبــة تـــتـــراوح  الــــــ
ضنا 

ّ
أنــنــا خف رغـــم  بــن 30% و%40 

أسعارنا بنسب مماثلة تقريباً«. أما 
الزبائن »الدوّيمين« فأعدادهم قليلة 
مــقــارنــة بـــالأعـــوام الــســابــقــة، وهـــو ما 
العرب  الــســيّــاح  على  أيضاً  ينسحب 
والأجــــانــــب الـــذيـــن ألــغــى قــســم منهم 

م الأوضاع.
ّ
حجوزاته مع تأز

 FOO Trading« شــركــة  فــي  حــصــصــا 
مـــعـــظـــم  ــك  ــلــ ــمــ تــ والأخـــــــــيـــــــــرة   .»SAL
 994 الـــبـــالـــغـــة   »FOO SAL« أســــهــــم 
ــى ســتــة أســهــم مــوزعــة 

ّ
ســهــمــا، لــيــتــبــق

 Villeta بدوره يؤكد جاك خليل، مالك
Di Faraya، أن »الزبائن هذا العام هم 
في  كنا  فيما  اللبنانيين،  من  حصراً 
كــبــيــرة من  ــداداً  ــ أعـ الــســابــق نستقبل 
الـــســـيّـــاح الـــعـــرب والأجــــانــــب. وحــتــى 
نسبة اللبنانيين تراجعت وإن كانت 
ــعــد مقبولة فــي مثل هــذه الــظــروف 

ُ
ت

الاقـــتـــصـــاديـــة. والأمـــــر عــيــنــه ينطبق 
عــلــى الـــزبـــائـــن المـــعـــتـــاديـــن. لــيــس من 
خــيــار أمــامــنــا إلا الــصــمــود وتــمــريــر 
ــرر مــمــكــن، وهـــو ما  المـــوســـم بــأقــل ضـ
فــرض علينا خفض الأســعــار بشكل 
التشغيلية  الكلفة  ارتــفــاع  رغــم  كبير 

بحكم غلاء الأسعار«.
فــي   Mzaar Views مــــشــــروع  ــالــــك  مــ
كـــفـــرذبـــيـــان، مـــاهـــر مــهــنــا، يــلــفــت الــى 
أن »الانـــخـــفـــاض فـــي الأســـعـــار وصــل 
إلــــى حــــدود 50%، لــكــن هــــذا لـــم يحل 
دون تــراجــع أعـــداد الــزبــائــن بحوالى 
70%. أمــا الــســيّــاح الــعــرب والأجــانــب 
فنسبتهم لا تتجاوز 10% عمّا كانت 
ــا »الــزبــائــن  عــلــيــه الــعــام المـــاضـــي«. أمـ
بتاتاً حتى  »لم يظهروا  فـ الدوّيمين« 
الآن. حتى مدة الحجز تغيّرت بشكل 

أنفسهم  ساهمين 
ُ
الم على  بالتساوي 

في »FOO Trading SAL«. فهل يجوز 
ع شركة الاتصالات )»تاتش«( 

ّ
أن توق

ــديــرهــا »مــجــمــوعــة زيـــن« عقداً 
ُ
الــتــي ت

ــع شـــركـــة أخــــــرى تــمــلــكــهــا  تـــجـــاريـــا مــ
»زيـــــن« ومـــســـؤولـــون فــيــهــا؟ ألا يُــعــدّ 
 »

ً
ذلك تضارباً في المصالح و»تحايلا

لــاســتــفــادة عبر أكــثــر مــن مــصــدر من 
اللبناني، مــرّة عــن طريق  الــعــام  المــال 
عقد تشغيل »MIC 2« )تاتش( والمرّة 
الـــثـــانـــيـــة عـــبـــر تـــوقـــيـــع عـــقـــد تـــجـــاري 
»تاتش«  لـ الهاتفي  التطبيق  لإنــشــاء 

والاستمرار في صيانته وتحديثه؟
جيب الدائرة الإعلامية في »تاتش« 

ُ
ت

 الــعــاقــة الــتــجــاريــة والــتــعــاقــديــة 
ّ
ــأن بــ

بين الشركة و»FOO« »تعود إلى عام 
مــجــمــوعــة  اســـتـــحـــواذ  قــبــل  أي   ،2012
»زيـــــــــن« عـــلـــى حـــصـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــبــــاط  شــ  28 فـــــــي   FOO ــة  ــ ــركــ ــ شــ فـــــــي 
الــــ2016، وقــد تــمّ حينها إعــام وزارة 
الاتـــــــصـــــــالات بـــعـــمـــلـــيـــة الاســــتــــحــــواذ 
ات الـــازمـــة فـــي هــذا  ــبـــاع الإجـــــــراء واتـ
 الدولة 

ّ
الخصوص«. لا يُلغي ذلك، أن

الــلــبــنــانــيــة مُــســتــمــرة، عــبــر »تـــاتـــش«، 
ــة تــمــلــكــهــا  ــاريــ ــجــ ــع لـــشـــركـــة تــ ــدفــ ــالــ بــ
ى 

ّ
»زين« وبدر الخرافي، لا تزال تتول

المـــواد وغيرهما  الــصــيــانــة وتــحــديــث 
ــور الــتــقــنــيــة الـــازمـــة، بــدلــيــل  ــ مـــن الأمـ
اســتــمــرار وجـــود عــامــتــهــا الــتــجــاريــة 

التطبيق. على 
ــه  ــ ـ

ّ
ــيــــف الــــــدائــــــرة الإعــــامــــيــــة أن ــــضــ

ُ
وت

كــــر 
ُ
ـــصـــحّـــح مــــا ذ

ُ
»يــــهــــمّ الـــشـــركـــة أن ت

 الــســيــديــن بــدر 
ّ
فـــي مـــن ســـؤالـــكـــم، أن

الــخــرافــي وامـــري غــوركــان لا يملكان 
ــم فــــي شـــركـــة FOO ولــيــســا  ــهـ ــة أسـ ــ أيـ
مفوّضين  وليسا  إدارتها  في مجلس 
بــالــتــوقــيــع عــنــهــا، وبـــالـــتـــالـــي الــســيــد 
غوركان  امــري  والسيد  الخرافي  بــدر 
 FOO ليسا مديرين عامّين في شركة
ولا رئـــيـــسَـــي مــجــلــس إدارتـــــهـــــا«. فــي 
ه 

ّ
ولكن »تــاتــش« صحيح،  ردّ  الــشــكــل، 

لا يكشف كامل الحقيقة. إلا إذا كانت 
ايــمــري  بــالــتــعــاون مـــع  إدارة »زيـــــن«، 
غــــوركــــان وأســــامــــة مـــتـــى، قــــد أخـــفـــوا 
في  العاملين  عن  »التفاصيل«  بعض 
لــبــنــان. فــبــحــســب الــســجــل الــتــجــاري، 
ذ.م.م«  فسيلتيز  فكتوريا  »زين  تملك 
لمـــجـــمـــوعـــة »زيــــــــن«( 1905  ــة  ــعـ ــابـ ــتـ )الـ
 .»FOO Trading SAL« فــــي  أســـهـــم 
ه 

ّ
ولكن سهماً،  الــخــرافــي  فيها  ويملك 

ــل مــــنــــاصــــب: مـــــفـــــوّض تـــوقـــيـــع  ــغـ يـــشـ
بالاتحاد والانفراد، مدير عام، رئيس 
ســـكـــوت  مــــــــارك  أمــــــا  إدارة.  ــلـــس  مـــجـ

ملحوظ. ففيما كانت الحجوزات في 
المـــاضـــي تــمــتــد لــعــدة أيـــــام، أصبحت 
يــكــون  أن  واحــــــد وشــــــرط  لـــيـــوم  الآن 

اليوم مشمساً«.
أيضاً حــازت على نصيبها من  فقرا 
ــادي. يـــؤكـــد مــديــر  ــتــــصــ ــردّي الاقــ ــ ــتـ ــ الـ
فندق Urban Faqra رولان بطيش أن 
»الــزبــائــن مــن الــدوّيــمــن اخــتــفــوا ولم 
نرهم هذا الموسم. ولكن، في العموم، 
الزبائن مقبولة رغــم أنها أقل  أعــداد 
مــن المــســجّــلــة فــي المــوســم المــنــصــرم«، 

بدر الخرافي يتعاقد مع نفسه:

»تاتش« تشتري خدمات من رئيس »زين«

مصرف لبنان 

يخنق الكهرباء

الحجوزات تتراجع إلى النصف رغم العروضات

جين!
ّ
ة: الثلج يفتقد المتزل

ّ
السياحة الشتوي

ى الرئيس التنفيذي
ّ
تول

للشؤون التجارية في »تاتش« 

مسؤوليات إدارية أخرى

عت عقداً تجارياً لإنشاء التطبيق الهاتفي مع شركة 
ّ

دير شركة »تاتش«، وق
ُ

مجموعة »زين« للاتصالات، التي ت

 لا يكشف إلا عن مزيد من الاستفادة من المال العام في قطاع 
ٌ

»FOO SAL« التي تملكها »زين« نفسها. عقد

الاتصالات، بطريقة تدور حولها علامات استفهام

الثلج الذي انهمر باكراً هذا الشتاء

لم يأتِ على قدر آمال أصحاب منتجعات 

ج ومناطق السياحة الشتوية. في 
ّ
التزل

ة، يلجأ 
ّ

ظل الأزمة الاقتصادية الحاد

كثيرون إلى اللهو على الثلج، في طرقات 

المدن الجبلية، والتقاط الصور... وكفى 

ج وتكاليفه! 
ّ
الله اللبنانيين »شر« التزل

المنتجعات الجبلية، رغم العروضات 

المغرية التي تقدمها، تفتقد إلى الرواد 

عرباً وأجانب، وتشكو من »انقراض« 

يمين«!
ّ

زبائنها »الدو

كل دولار يمنعه 

»المركزي« عن 

»كهرباء لبنان« يدفعه 

دات!
ّ
دولارين للمول

اح
ّ

 للسي
ّ

غياب تام

العرب والأجانب 

والمنتجعات تفتقد 

يمين«
ّ

»الزبائن الدو

لبنانلبنان
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- جـــيـــجـــنـــهـــيـــمـــر وايــــــمــــــري غــــوركــــان 
 منهم سهم واحد، 

ّ
وأسامة متى، فلكل

فإذا  الإدارة.  أعضاء في مجلس  وهم 
لم يكن الخرافي وغوركان على علاقة 
ــهــمــا 

ّ
أن إلا   ،»FOO SAL« ـــ ــ بــ مــبــاشــرة 

موصولان بها عن طريق الشركة الأمّ 
التي تملكها.

فــي إطــار »تــضــارب المصالح« نفسه، 
»تــاتــش«، هي  ثانية في  تظهر نقطة 
ـــي الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــؤون 

ّ
تـــول

الــتــجــاريــة فــي الــشــركــة، نــديــم خــاطــر، 
مسؤوليات إدارية أخرى منذ الـ2008 
ولــغــايــة الــعــام المـــاضـــي. فــخــاطــر كــان 
 Pin« في شركة  بـــ15 سهماً  مساهماً 
بــخــدمــات  ــتــخــصّــصــة 

ُ
)الم  »Pay SAL

السلع  وبيع  الهاتف  بواسطة  الدفع 
والــبــرامــج وبــخــدمــات أخـــرى تتعلق 
ــر وتـــشـــريـــج خــطــوط  ــيـ ــواتـ ــفـ بـــدفـــع الـ
الــهــاتــف الــخــلــويــة. وهــــي مـــن زبــائــن 
»FOO SAL«(، وشغل منصب رئيس 
الإدارة ومفوّض توقيع. تردّ  مجلس 
ه »لم 

ّ
الدائرة الاعلامية في »تاتش« أن

عنا أي عقد مع شركة 
ّ
يسبق لنا أن وق

»الـــقـــوانـــن   
ّ
أن  

ً
مـــوضـــحـــة  ،»Pin Pay

والأنظمة التجارية لا تمنع أن يكون 
أشـــخـــاص أو مــســؤولــون أعـــضـــاءً أو 
وذلك  من شركة،  أكثر  في  مساهمين 
ــــن 158  ــادتــ ــ ــام المــ ــ ــكـ ــ ــاة أحـ ــ ــراعــ ــ ــع مــ ــ مـ
و159 مـــن قـــانـــون الــتــجــارة فـــي حــال 
انطباقها«. ولكن عقد الإدارة يُخالف 
كلام إدارة »تاتش«. فتستند مصادر 
ــة فــي »الاتــــصــــالات« إلـــى المـــادة  ــ إداريـ
ـــه 

ّ
12 مـــن الــعــقــد والـــتـــي يــــرد فــيــهــا أن

»لا يــجــوز تــعــيــن أو المــصــادقــة على 
ــعــيّــنــن 

ُ
ــتــــداب أيّ مـــن المـــوظـــفـــن الم انــ

الــخــلــوي  قـــطـــاع  تــشــغــيــل  أو  لإدارة 
لأي نــشــاط آخــــر«. وتــســأل المــصــادر، 
أيضاً  تعمل  كــانــت شــركــة  »إذا  كــيــف 
 
ّ
 عــن أن

ً
فــي مــجــال الاتـــصـــالات. فــضــا

نديم خاطر، هو واحد من المدراء في 
ــفــن فــي مــجــمــوعــة زيــن، 

َّ
تــاتــش المــوظ

لذلك ما ينطبق على الشركة ينطبق 
عليه«.

 
ّ

ـــضـــاف هـــاتـــان الــنــقــطــتــان إلـــى مــلــف
ُ
ت

ــق به 
ّ
ــحــق

ُ
الاتـــصـــالات الـــدســـم، الــــذي ت

الدولة اللبنانية، لتضمّنه الكثير من 
الــتــي تتحدث  الــوثــائــق والمــســتــنــدات 
عن سوء إدارة في القطاع. الشركتان 
الــعــامــلــتــان فــي مــوضــع الاتــهــام، ومــع 
ــان دورهـــمـــا  ــارســ ــمــ ــ

ُ
ذلـــــك لا تـــــــزالان ت

 لــلــشــعــب 
ً
ــة ــ ـــدمــ ــ ــكـــل طـــبـــيـــعـــي، »خـ بـــشـ

ــانــــي«، وتــــتــــأخــــر الــــــدولــــــة فــي  ــنــ ــبــ ــلــ الــ
استرداد إدارة »ميك 1« و»ميك 2«.

ويشكو مــن أن »الــضــرر الأكــبــر الــذي 
طاولنا كان من غلاء الأسعار وليس 
مــن تــراجــع حركة الــزبــائــن. ومــع هذا 
ضنا أسعارنا للتأقلم مع المعطى 

ّ
خف

الاقتصادي الراهن«.

ر
ّ

الزعرور واللقلوق...الطقس مؤث

الزعرور، أيضاً، لم »تزمط«، وإن كان 
إلى  مؤثر  دور  المناخية«  »للظروف 
جانب الظروف الاقتصادية، بحسب 
شربل   Zaarour Club منتجع  مدير 
في  كبير  »تراجع  الى  عبدو، مشيراً 
أعــــداد الــــزوار والــزبــائــن ســـواء ممن 
يــقــصــدون المــنــتــجــع لمــمــارســة هــوايــة 
الــتــزلــج أم لــلــنــوم. أمـــا مـــن يــقــومــون 
زمنيّة  لمــدة  فيحجزون  غــرف  بحجز 
في  عليها  اعتدنا  التي  تلك  من  أقــل 
ــا يتعلق  الـــســـابـــقـــة. وفــــي مـ الأعــــــوام 
فعددهم  والأجانب  العرب  بالسيّاح 
المشكل  أما  بالسابق«.   

ً
مقارنة قليل 

ــبـــر، بــحــســب مـــســـؤول فـــي فــنــدق  الأكـ
اللقلوق، فيكمن في  Shangri-La في 
»غــــاء الأســـعـــار فـــي وقـــت قــمــنــا فيه 

بخفض أسعارنا بنحو %15«.

مبنى »تاتش« في وسط بيروت )مروان طحطح(

 )هيثم الموسوي(



إيلده الغصين

ــنــــوات مــــن الانـــتـــظـــار،  بـــعـــد خـــمـــس ســ
حصل أهالي الكرنتينا على ما كانوا 
يسعون إليه، أي إعادة افتتاح مسلخ 
ـــت )مــســلــخ الــكــرنــتــيــنــا(. 

ّ
بـــيـــروت المـــوق

الافــتــتــاح الـــذي جـــرى أمـــس بحضور 
ــاد  ــ ــ ــروت الـــــقـــــاضـــــي زيـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــظ بـ ــافـ ــ ــــحـ مـ
على  وسيتعيّ  »جزئياً«.  تــمّ  شبيب، 
ــالـــي الانــتــظــار حــتــى تــأمــن عــدد  الأهـ
المسلخ،  تنقص  التي  التجهيزات  من 
ما يحتاج إلى تسريع مجلس بلدية 
بــهــا...  الخاصة  المناقصة  فــي  بــيــروت 
هـــذا إن لــم تــعــد الــخــافــات إلـــى داخــل 
 مرة 

ّ
المجلس كما كــان يحصل في كــل

يناقش فيها موضوع المسلخ.
إلــــى خـــافـــات المــجــلــس وعــــدم تنفيذ 
ــإن  ــزات والإصـــــــــاحـــــــــات، فــ ــيــ ــهــ ــجــ ــتــ الــ
الــعــودة للعمل بمسلخ  فــي  الــتــأخــيــر 
الـــكـــرنـــتـــيـــنـــا كــــــان يـــحـــصـــل لأســـبـــاب 
»تشغيل وتجهيز  مرتبطة بالسعي لـ
مــســلــخ فــي الــشــويــفــات يــكــون حديثاً 
بـــــــدلًا مــــن مـــســـلـــخ بـــــيـــــروت« )الــــقــــرار 
كّلت 

ُ
البلدي رقم 252/ 2018(، وقد ش

لــجــنــة لمــتــابــعــة الأمــــــر )قـــــــرار شــبــيــب 
المــــشــــروع  وهــــــو  ب(،   /1403 ــــم  ــرقـ ــ الـ
ــزب الــتــقــدمــي  ــحــ الــــــذي »يــــرفــــضــــه« الــ

الاشتراكي.
بــيــروت، دونها  العمل بمسلخ  إعـــادة 
وزارات  تـــقـــاريـــر  وضـــعـــتـــهـــا  ــروط  ــ ــ شـ
الـــصـــحـــة والـــبـــيـــئـــة والــــــــزراعــــــــة، وقـــد 
عدّدها قرار مجلس البلديّة الرقم 251 
شبيب  وأحـــالـــهـــا   ،2018 نــيــســان  فـــي 
المسالخ  مصلحة  إدارة  إلــى  حينذلك 
إليها  يحتاج  الــتــي  الأعــمــال  لتحديد 
ــلـــخ... لــكــن مـــن دون نــتــيــجــة إلــى  المـــسـ
حاجتها  بــنّ  المصلحة  تقرير  حينه. 
إلى: أطباء بيطريين، إنشاء تصوينة 
ــلــــى حــــــــدود حـــــــرم المــــســــلــــخ، تـــأمـــن  عــ
إنــهــاء التصليحات في  لــه،  الــحــراســة 
شاحنات برّادات اللحوم لاستيفائها 
)الـــرقـــم  الــــزراعــــة  قـــــرار وزارة  شـــــروط 
951/ 2011(، وتلزيم يد عاملة ماهرة 
)لـــم يــوافــق عليها المــجــلــس الــبــلــدي(، 
إخضاع العاملين لحساب تجار ذبح 
المواشي للإدارة البلدية... كذلك أشار 
تقرير المصلحة إلى أن »العقد المبرم أو 
المزمع إبرامه مع شركة »أي بي سي« 
يتضمّن  لا  الذبحيّات  بقايا  لمعالجة 
تــرحــيــل الــعــظــام والـــقـــرون والــحــوافــز 

والــشــعــر مــا ســيــؤدي إلـــى تــراكــم هــذه 
الــبــقــايــا فــي حـــرم المــســلــخ«. إلـــى ذلــك، 
 6165/1( الــصــحــة  وزارة  كــتــاب  كــــان 
قــد طــلــب على  تــاريــخ 18/ 2 /2017( 
سبيل المثال »تجهيز المسلخ بمحطة 
ــرواســــب الـــلـــحـــوم وســـواهـــا،  تــكــريــر لــ
ــاه، وتـــركـــيـــب  ــيـ ــمـ ــلـ ــر لـ ــريـ ــكـ ــة تـ ومـــحـــطـ
جهاز تكييف مــركــزي...«، إضافة إلى 
الصحية  بــالمــجــاري  ق 

ّ
تتعل ــراءات  إجــ

وبــتــجــهــيــزات الــــغــــرف. عــلــمــا أن هــذه 
ها وهي بحاجة 

ّ
ذ كل

ّ
الإجراءات لم تنف

إلــى قـــرار مــن المجلس الــبــلــدي والــبــتّ 
بالمناقصة المطلوبة.

»الأخبار« أن »افتتاح  شبيب أوضح لـ
والمعنيين  للأهالي  للقول  هو  المسلخ 
بتأمين المستلزمات المطلوبة للتشغيل، 

المسلخ مفتوح، والمطلوب الإسراع  إن 
ــل«. وأضــــــــاف: »لــكــن  ــيـ ــأهـ ــتـ ــإنـــجـــاز الـ بـ
تــأمــن جميعها،  إلــــى صــعــوبــة  نــظــراً 
وكونه  ــت 

ّ
المــوق المسلخ  طبيعة  بسبب 

ــبـــارة عـــن هــنــغــار حـــديـــد كــبــيــر غير  عـ
مؤهّل ليكون مسلخاً بالمعنى العلمي، 
ــا إعـــــــــادة فـــتـــح صــــالــــة الــبــيــع  ــنــ ــاولــ حــ
مــرحــلــيــا بــانــتــظــار اســتــكــمــال تجهيز 
 أو إنشاء 

ً
الــذبــح وفتحه كــامــا صــالــة 

مـــســـلـــخ حــــديــــث فــــي الـــشـــويـــفـــات كــمــا 
السابق وتابع  البلدي  ط المجلس 

ّ
خط

رسِل ملف 
ُ
المجلس الحالي«. وتابع: »أ

إلــــى المــجــلــس الــبــلــدي مــنــذ حـــوالـــى 7 
أشــهــر لــتــلــزيــم بــعــض أعــمــال التأهيل 
ــــــم يـــتـــم الـــتـــلـــزيـــم حــتــى 

َ
والـــصـــيـــانـــة ول

الآن ومــن المنتظر أن تجري المناقصة 
قريباً، وفِي هذا الوقت حاول البعض 
مستغلين  والمــزايــدة  المرحلة  استغلال 
ة، ولهذا 

ّ
نقمة الأهالي ومطالبهم المحق

السبب استقبلتهم وأردت التأكيد لهم 

أن المسلخ كنشاط أو مهنة هو لهم«.
قـــرار إقــفــال أو فــتــح المــســلــخ يخضع 
ــرة لمــــحــــافــــظ بــــــيــــــروت، فــيــمــا  ــاشــ ــبــ مــ
يــقــع وضـــع دفــاتــر الــشــروط وإطـــاق 
ــاقــــصــــات عـــلـــى عــــاتــــق المــجــلــس  ــنــ المــ
البلدي )يرسلها لاحقاً إلى المحافظ 
وديـــــــوان المــحــاســبــة لــلــمــوافــقــة قبل 
التلزيم(. وبشأن مناقصة تجهيزات 
ــلــــخ بـــــــيـــــــروت، الـــــتـــــي تـــتـــضـــمّـــن  مــــســ
التبريد والمكيّفات وإنشاء تصوينة 
وسواها، يجيب رئيس بلديّة بيروت 
جمال عيتاني على سؤال »الأخبار«، 
ثمّة  كــان  فترة طويلة  »منذ  بالقول: 
طلب من المحافظ لتأمين احتياجات 
ــلــــخ، وقــــــد اتــــخــــذنــــا الـــــقـــــرار فــي  المــــســ
 المــنــاقــصــة لم 

ّ
المــجــلــس الــبــلــدي لـــكـــن

تنته حتى الآن ولم نرسلها بعد إلى 
ديوان المحاسبة«.

اشترت  الـــذي  الشويفات  مسلخ  أمــا 
 
ّ
البلدية أرضه من آل الحريري في عز

ذه حتى الآن، فليس 
ّ
أزمتهم، ولم تنف

أمـــام رئــيــس الــبــلــديّــة إلّا الــوعــد بــأن 
لوضع  استشاري  بتكليف  »سنقوم 
ــة حـــول الأعــمــال المــطــلــوبــة فيه  دراســ

لعرضها على المجلس البلدي«.
الـــذي مارسه  لا شــكّ فــي أن الضغط 
الكرنتينا ســواء عبر خلعهم  أهالي 
المسلخ قبل أسبوعين،  أغــال مدخل 
اتــهــم في  أم مـــن خــــال تــكــثــيــف لــقــاء
الأيـــــام المــاضــيــة وزيـــارتـــهـــم لــكــل من 
القبول  إلـــى  أدّى  وعــيــتــانــي،  شبيب 
الــذي تفاجأ  بافتتاح المسلخ... الأمــر 
البعض   

ّ
لكن أنفسهم.  المطالبون  بــه 

ــأهـــون المـــمـــكـــن، في  ربــــط الافـــتـــتـــاح بـ
 رفض مشروع مسلخ الشويفات 

ّ
ظل

من قبل الحزب الاشتراكي من جهة، 
وتــــراجــــع مــــشــــروع مـــحـــرقـــة بـــيـــروت 
)كـــــان يـــجـــري الــتــحــضــيــر لإنــشــائــهــا 
على أرض في الكرنتينا بالقرب من 
المــســلــخ( عــن جـــدول الأعــمــال بسبب 
ــة وغـــيـــاب  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ المــــســــتــــجــــدّات الـ
عيتاني  أن  غير  الخارجي.  التمويل 
يرفض الربط بين العمل في المسلخ 
وصرف النظر عن إقامة المحرقة لأن 
»المشروعين غير مترابطين«، معتبراً 
أن »مــــشــــروع المـــحـــرقـــة مــشــيــنــا فــيــه 
بقرار من مجلس الــوزراء الذي طلب 
مـــســـاعـــدة بــلــديــتــنــا، لــكــن الــحــكــومــة 
الــــجــــديــــدة قــــد تــــكــــون لـــديـــهـــا خــطــط 

مختلفة لإدارة النفايات!«.
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لـــــقـــــيَـــــت، قــبــل 
ُ
ــرة أ ــاضــ ــحــ فـــــي خــــتــــام مــ

أسبوعين، في حرم كلية العلوم الزراعية 
الـــجـــامـــعـــة  ــــي  فـ  )FAFS( ــة  ــيــ ــذائــ ــغــ والــ
الأميركية في بيروت، خرج الحاضرون 
باستنتاجات غير ســـارة... وكثير من 
https://( الذعر. أوّل تلك الاستنتاجات
www.sciencedirect.com/science/
 )article/pii/S2213716519300268
»كوليستين«، المضاد  يفيد بأن عقار الـ
للمرضى   

ً
ــادة عـ يُعطى  الـــذي  الحيوي 

فــي حــالات المــرض المتقدّمة، يُستخدم 
في مزارع الدواجن في لبنان »بكميات 
للرقابة«  غير خاضعة  وبطرقٍ  كبيرة 
لتسريع نــمــو الـــدجـــاج وتــصــريــفــه في 
الأســــــــواق. يــعــنــي ذلــــك أن الـــدجـــاجـــات 
من  لها جرعات  تمرّر  المريضة«  »غير 
هذا العقار، غالباً عن طريق إذابته في 
مــيــاه الـــشـــرب، فــي بــلــد يــضــمّ أكــثــر من 
600 مــزرعــة دجـــاج، ويستهلك بــن 50 
و60 مليون فــروج مــن الانــتــاج المحلي 

سنوياً.

ثـــــــانـــــــي تــــــلــــــك الاســـــــتـــــــنـــــــتـــــــاجـــــــات أن 
الــــبــــكــــتــــيــــريــــة  الـــــعـــــيـــــنـــــات  مـــــــن   %90
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/(
أخــــذت  ــتـــي  الـ  )30150468/pubmed
 

ّ
ــن مــتــعــددة »فـــي كــل ــ ــزارع دواجـ ــ مـــن مـ
ــنــــوب الــلــبــنــانــي«  مــــن الـــشـــمـــال والــــجــ
المـــقـــاوِم   »1-mcr« عــلــى جـــن تــحــتــوي 
»كــولــيــســتــن«، والــــذي تــم اكتشافه  لــلـــ
للمرة الأولــى في مــزارع الخنازير في 
يُــكــتــشــف  أن  قــبــل  ــام 2015،  عــ الـــصـــن 
لاحــــقــــا فــــي أكــــثــــر مــــن 30 دولــــــــة. هـــذا 
ــاذ  ــتــ ــه الأســ ــيــ ــــل إلــ ــــوصّـ الاســــتــــنــــتــــاج تـ
ــلـــوم  ــعـ ــتــــخــــصّــــص فـــــي الـ المــــســــاعــــد المــ
الجرثومية والغذائية عصمت قاسم، 
في تموز الماضي، في دراســة أجراها 
بإسناد من »فريق عمل بحثي يتألف 
ــن أســــاتــــذة مــخــتــصّــن ومــجــمــوعــة  مــ
أجــــروا لاحقاً  الــبــاحــثــن«،  الطلبة  مــن 
أبــحــاثــا أخـــرى فــي هـــذا الإطــــار. إلا أن 
- تعميم  يبدو  مــا  - على  ل 

ّ
قاسم فض

نتائج كل الدراسات خلال المحاضرة، 
ــلٍ تــســلــســلــي  ــكــ  واحــــــــــدة، وبــــشــ

ً
دُفـــــعـــــة

 الــحــاضــريــن يتنبهون 
ّ

ومــتــرابــط، عـــل

إلــــى ســــوء الـــوضـــع الـــــذي »يــســتــدعــي 
ــاقـــوس الــخــطــر عــلــى المــســتــوى  ــرع نـ قــ
 على 

ّ
الـــوطـــنـــي«. »نــتــائــج كــهــذه تــهــتــز

اثــرهــا حــكــومــات فــي الـــخـــارج«، يقول 
مــمــازحــا، قــبــل أن يــســتــدرك بـــأن الأمــر 
ــة«، ويــســتــدعــي  ــريــ يــحــتــمــل ســــخــ »لا 
 حاسماً من الجهاز الرقابي في 

ً
تدخلا

وزارة الزراعة، إذا افترضنا أن للوزارة 
 يدرك أساساً أن المزارعين 

ً
جهازاً فاعلا

»كــولــيــســتــن«  فـــي لــبــنــان يــشــتــرون الـــ
الخبز  فيها  التي يشترون  بالسهولة 
والــســكــر، ويــســتــخــدمــونــه فــي تحفيز 
نــمــو الـــحـــيـــوانـــات المــنــتــجــة لــأغــذيــة. 
وهو استخدام سبق أن حظره الاتحاد 
ــات  ــ ــــولايــ والــ  ،2006 عــــــام  الأوروبــــــــــــي 

المتحدة عام 2017.
الاســتــنــتــاج الــثــالــث و»الأهـــــــــمّ«، يفيد 
 %44 في   »1-mcr« على جين  بالعثور 

»E. coli« من عينات بكتيريا
h t t p s : //www. s c i enced i r e c t . (
com/science/art ic le/abs/pi i/
 )3Dihub%via?S1477893919301115
ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ تــــــم عــــزلــــهــــا عــــــن مـــــيـــــاه الاسـ

المــــنــــزلــــي ومـــــيـــــاه الـــــصـــــرف الـــصـــحـــي 
ــــي مـــخـــيـــمـــات الــــنــــازحــــن المـــنـــتـــشـــرة  فـ
بـــن الـــبـــقـــاع والـــجـــنـــوب. وهـــــذا يعني 
أمــريــن: أن الجين دخــل في منظومتنا 
بسرعة  للانتقال  قابل  وهــو  الغذائية 
بـــن الــبــكــتــيــريــا بــأنــواعــهــا المــخــتــلــفــة، 
خـــــال  ــن  ــ ــ مـ تـــــتـــــحـــــوّر  الأخــــــــيــــــــرة  وأن 
 )Mutations( ــة  ــيـ ــنـ ــيـ الـــجـ ــرات  ــ ــفـ ــ ــطـ ــ الـ
الحيوية  للمضادات  مقاوِمة  لتصبح 
ــعــــدوى، بما  المــســتــخــدمــة فـــي عــــاج الــ

مــخــتــلــفــة«، بــيــنــهــا كــولــيــســولــتــريــكــس 
 ،)Altibiotic( ألتيبيوتيك ،)Colisultrix(
أمــبــيــســن   ،)Colexin( كـــولـــيـــكـــســـن 
 )Colisol( ــيـــســـول  كـــولـ  ،)Ampisin(
ما  )Montamox(. وهو  ومونتاموكس 
مركّبات  أن  باعتبار  مستغرباً  يــبــدو 
ــرة فــي  ــوفــ ــتــ ــتــــن« غـــيـــر مــ ــيــــســ »كــــولــ ـــ الــ
ــــي مــتــاحــة  الـــصـــيـــدلـــيـــات الـــعـــاديـــة وهـ
ــــي صـــيـــدلـــيـــات المــســتــشــفــيــات  فـــقـــط فـ
لعلاج الحالات المستعصية. ما يعني 
أن المـــزارعـــن فــي لــبــنــان، و»أغــلــبــهــم لا 
الاستخدام  تداعيات  عن  يعرف شيئاً 
ــئ لــــلــــمــــضــــاد« وفــــــــق قــــاســــم،  ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ الـ
»يـــســـتـــحـــصـــلـــون عــلــيــهــا مــــن مـــخـــازن 
البيطرية، وبطريقة شرعية«.  الأدويــة 
يطرح ذلك تساؤلات في شأن الجهاز 
الــزارعــة، وتحديداً  الــرقــابــي فــي وزارة 
مصلحة مراقبة الاستيراد والتصدير. 
محلياً  يُنتج  لا  »كوليستين«  الـ أن  إذ 
بــل يُــســتــورد، غالباً مــن إيــطــالــيــا، عبر 
شركات أدوية محلية كبرى. وما يبدو 
فــي استخدامه  أن الاســتــمــرار  خــطــيــراً 
ــمــــال أن  ــتــ ــن احــ ــ ــد مـ ــزيــ ــــي الــــــزراعــــــة يــ فـ
مقاومة  لــبــنــان  فــي  البكتيريا  تصبح 
المصيرية  »الأهــمــيــة  ذات  لــلــمــضــادات 
ــــري« حــســب  ــــشـ ــبـ ــ ــلـــطـــب الـ بـــالـــنـــســـبـــة لـ
تــصــنــيــف مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة. 
»كـــولـــيـــســـتـــن«، بــالــتــالــي،  ويــصــبــح الــــ

عديم الفائدة في علاج المرضى.

من دلهي إلى بيروت: 

»blaNDM-1« في مياه البحار 

والأنهار

بـــعـــد دراســــــــة المــــمــــارســــات الـــزراعـــيـــة 

مزارع الدواجن تستخدم مضادات حيوية تساهم في نقص المناعة أمام الأمراض

إنهم يقتلوننا... بالدجاج!

90% من عينات أخذت 

من مزارع تحتوي على 

بكتيريا مقاوِمة لأقوى 

المضادات الحيوية

عيتاني يرفض

الربط بين العمل في 

المسلخ وصرف النظر 

عن إقامة المحرقة

لتسريع نمو الدجاج وتصريفه في الأسواق، تلجأ معظم مزارع الدواجن في لبنان إلى إعطائها عقار »كوليستين«، 

ى الى انتشار 
ّ

وهو مضاد حيوي يستخدم في علاج مرضى الحالات المستعصية. سوء استخدام هذا العقار أد

»كوليستين« نفسه. بكلام آخر، نحن أمام سيناريو العودة  جين »mcr-1« المقاوم للمضادات الحيوية بما فيها الـ

أمراض  إلى  بالمضادات  التي كان يمكن علاجها  الأمراض  الحيوية، وأمام عودة  المضادات  الى ما قبل ظهور 

ب بوفاة نحو 
ّ
مميتة مرة أخرى، وهذا من »أكبر الأخطار التي تهدد الصحة العالمية والأمن الغذائي«، وقد يتسب

10 ملايين شخص سنوياً بحلول سنة 2050، بحسب منظمة الصحة العالمية

مة 
َ

مقاو

المضادات 

الحيوية قد 

تقتل عشرة 

ملايين 

شخص 

سنوياً حول 

العالم بحلول 

عام 2050

)مروان بو 

حيدر(

تقرير

« لمسلخ بيروت... 
ّ

افتتاح »جزئي

والباقي »رهن« المناقصات

على الغلاف

ــة لـــهـــذا  ــريــ ــريــ والاســـــتـــــخـــــدامـــــات الــــســ
المــــضــــاد، قــــرر فـــريـــق الــبــحــث تعميق 
دراســـــــــــاتـــــــــــه حـــــــــــول اســــــتــــــخــــــدامــــــات 
»كوليستين« بعيداً عن مزارع الدواجن 
https://www.( فــيــهــا  الـــــري  ــاه  ــيـ ومـ
sciencedirect.com/science/article/

 .)abs/pii/S0924857919301128
بعد  الخطيرة،  النتائج  من  وانطلاقاً 
فــحــص عــيــنــات مــن مــيــاه الاســتــخــدام 
المــنــزلــي ومــيــاه الــصــرف الــصــحــي في 
مــخــيــمــات الــنــازحــن، أجــريــت دراســـة 
ــاذ فـــي كلية  ــتــ أخــــــرى، بــــإشــــراف الأســ
ــيـــة والـــغـــذائـــيـــة هـــادي  الــعــلــوم الـــزراعـ
جعفر، عُثر بنتيجتها على جين آخر 
هو »blaNDM-1« في 45% من عينات 
جــرثــومــيــة مــأخــوذة مــن مــيــاه البحر، 
وفــي 95% مــن العينات المــأخــوذة من 
مياه عدد من الأنهار. وهو جين ينتج 
»جراثيم  بـ الــخــبــراء  بعض  يصفه  مــا 
ــقـــاومـــة عــالــيــة  ــمـ خــــطــــيــــرة« تــتــمــتــع بـ
عثر  أن  وسبق  الحيوية،  للمضادات 
عليه عام 2011 في العاصمة الهندية 
أن  المنزلية. صحيح  المــيــاه  فــي  دلــهــي 
نتائج هذه الدراسة، الحديثة جداً، لم 
اللحظة،  يُجرَ تعميمها رسمياً حتى 
نــمــو  أن  ــــا شـــــــكّ،  بـ ــد،  ــ ــؤكـ ــ تـ ــا  ــهــ أنــ إلا 
وانــتــشــار الــبــكــتــيــريــا والــفــايــروســات 
المــقــاومــة لكافة أنـــواع المــضــادات غير 
مــســتــبــعــد فــــي لـــبـــنـــان، وأنــــهــــا ســهــلــة 
الانــتــقــال عــبــر الـــدواجـــن، ومــيــاه الــري 
والــصــرف الــصــحــي، إلــى جــانــب مياه 
البحار، في بــادٍ تعاني في الأســاس 
من بنية تحتية هشة، ونظام صحي 

يسير بقوة... الدفع الإلهي!

وزارة الزراعة: لا كتاب... لا جواب!

حسب رئيس مصلحة إنتاج وتربية الحيوان في وزارة الزراعة، 
الحيوانية  الــزراعــة  يتعلق بقطاع  مــا  »كــل  فــإن  المــصــري،  سليم 
البيطري  الطبيب  الــحــيــوانــيــة،  الــثــروة  مــديــر  مسؤوليته  يتحمل 
الياس ابراهيم«. الأخير، في اتصال مع »الأخــبــار«، قال إن »أي 
إلى  كتاب رسمي  إرســـال  تستدعي  استفسار  أي  على  إجــابــة 
الوزير حسن اللقيس، يجيز لنا التحدث مع الصحافة«. وعندما 

 منه أي جواب.
َ

حاولت »الأخبار« التواصل مع الوزير، لم تلق

 استهلاك »كوليستين« 

في لبنان إلى ارتفاع

»كوليستين« المستوردة إلى لبنان بين عامي  بعد فحص كمية الـ
2010 و 2017، لاحظ الأستاذ المساعد المتخصّص في العلوم 
الجرثومية والغذائية عصمت قاسم زيادة بنحو خمسة أضعاف 
ــادة غــيــر مسبوقة في  فــي الــكــمــيــة، فــي مــؤشــر واضـــح عــلــى زيــ
لبنان،  المتعددة في مستشفيات  للمضادات  المقاومة  الإصابات 
والتي تتطلب استعمال هذا المضاد. وبعملية حسابية بسيطة، 
قــدّر أن »مــا يقرب من ثلاثة آلاف مريض لبناني )0.05٪ من 
التعداد السكاني(« استدعت حالتهم العلاج بالكوليستين. وهو 
»رقم مخيف، بل كارثي، في حال أصبح الكوليستين غير فعّال«.

 علاج »الملاذ الأخير«

هــي مضادات  الــدواجــن  تربية  فــي  المستخدمة  النمو  منشطات 
عطى للطيور لحمايتها من الأمراض أو لجعلها تكتسب 

ُ
حيوية ت

»كوليستين« هو أحد أبرز  وزناً أسرع بغية تحقيق ربح أكبر. الـ
المضادات التي باتت تستخدم لهذا الغرض. وقد أعيد استخدامه 
سريرياً بعد شيوع حالات مستعصية مقاومة للمضادات، على 
السبعينيات بسبب  في  بالكامل  عنه  التخلي  تــمّ  أنــه  الرغم من 
سُميّته. يطلق عليه الأطباء تسمية »الملاذ الأخير« لأنه يستخدم 
التي  الالتهابات  من  خطيرة  بأمراض  المصابين  المرضى  لعلاج 

تقاوم جميع المضادات الأخرى تقريباً.

تشهد  وعندما  »كوليستين«.  الـ فيها 
زيــادة  للمضادات  المقاومة  البكتيريا 
ــي الـــنـــمـــو لـــســـهـــولـــة تــنــقــلــهــا  كـــبـــيـــرة فــ
ــــات، يــتــحــقــق  ــــوانـ ــيـ ــ ــــحـ ــر والـ ــبـــشـ بـــــن الـ
العالم  منه  يتخوف  الــذي  السيناريو 
ــا قــبــل  ــ ــر مـ الـــــيـــــوم: الـــــعـــــودة إلــــــى عـــصـ

المضادات الحيوية!

ماذا يعني ذلك؟

ثبات وجود جين »mcr-1« في بكتيريا 
إلينا  الــدجــاج  ينقلها  التي   »E. coli«
عبر السلسلة الغذائية يعني، عملياً، 
أن أجـــســـادنـــا »خــرقــتــهــا« الــبــكــتــيــريــا 
»كــولــيــســتــن«،  الــتــي تــتــغــذى عــلــى الـــ
ــن، فـــــي المـــــدى  ــ ــ ــادريـ ــ ــ ــد لا نــــعــــود قـ ــ ــ وقـ
مقاومة  تفاقم  مواجهة  على  القريب، 
الــبــكــتــيــريــا لـــلـــعـــاج. وعـــلـــيـــه، تصبح 
ــان يــمــكــن عــاجــهــا  الأمـــــــراض الـــتـــي كــ
ــقــــرن المــــاضــــي، مــمــيــتــة مـــرة  مــطــلــع الــ
أخــرى بسبب ضعف قــدرة المضادات 
الــحــيــويــة عــلــى مـــقـــاومـــة الــبــكــتــيــريــا. 
ــة  ــيـ ــبـ الـــطـ الإجـــــــــــــــــــراءات  أن  بــــمــــعــــنــــى 
القيصرية  العمليات  مــثــل  الــشــائــعــة، 
الكيميائي،  والــعــاج  الأعــضــاء  وزرع 
قـــد تــصــبــح مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر إلــى 
ــا. ولـــهـــذا  ــ ــوّرهـ ــ ــــصـ درجـــــــة لا يـــمـــكـــن تـ
الــــســــبــــب، تـــعـــتـــبـــر مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
من  واحــدة  العقاقير  مقاومة  العالمية 
»أكـــبـــر الأخـــطـــار الــتــي تــهــدد الصحة 
والتنمية«.  الــغــذائــي  والأمـــن  العالمية 
التي قد تتسبّب بوفاة  وهي المشكلة 
نــــحــــو 10 مــــايــــن شــــخــــص ســـنـــويـــا 
دراســــــة  وفــــــق   ،2050 ســـنـــة  بـــحـــلـــول 
https://journals.(  2016 عــام  نشرت 
plos.org/plosmedicine/article/
journa l . /10.1371 =authors? id

pmed.1002184(، ما لم تتخذ إجراءات 
جدية لكبح تمدّد الظاهرة، خصوصاً 

في قطاع الزراعة الحيوانية.

مبيع بلا قيود

ــه  ــاثـ قــــبــــل أن يــــشــــرع قــــاســــم فـــــي أبـــحـ
الــاحــقــة حـــول انــتــشــار الــجــن المــقــاوم 
للكوليستين في لبنان، لاحق - بحثياً 
- الــعــوامــل الــتــي رافـــقـــت نــشــأة الــجــن 
الصينية منذ  الــزراعــيــة  الــبــيــئــات  فــي 
اكتشافه. صحيح أن وضع الجين في 
لبنان كان شبه مجهول في حينه، إلا 
أنــه »لا  أن خطورة »mcr-1« تكمن في 
يلتصق بجرثومة واحــدة«، بل يمكنه 
الــقــفــز بـــن أنـــــواع مـــن الــجــراثــيــم، مما 
يجعله سهل الانتشار. لذلك، ركّز قاسم 
الــزراعــيــة في  المــمــارســات  أبحاثه على 
لبنان، وأجــرى مسحاً لمخازن الأدويــة 
»كوليستين«  البيطرية، ليكتشف أن الـ
»مــتــاح على نــطــاقٍ واســع للاستخدام 
الـــحـــيـــوانـــي، ويــمــكــن شـــــراؤه مـــن دون 
وصــفــة طــبــيــة مــن الــطــبــيــب الــبــيــطــري، 
تـــحـــت اثـــنـــتـــي عـــشـــرة عـــامـــة تــجــاريــة 

لبنانلبنان
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)مروان طحطح(
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بريميرليغ

لا ليغا السلة اللبنانية

حسين فحص

الصيف  لتشلسي  مــدربــا  تعيينه  منذ 
قــدّم المــدرب الإنكليزي الشاب  الماضي، 
ت 

ّ
احتل فــرانــك لامــبــارد منظومة شابة 

المــركــز الــرابــع فــي الــــدوري. لــم ينحصر 
امتدّ  بل  ي، 

ّ
المحل الصعيد  على  ق 

ّ
التأل

حسن رمضان

خـــــــال المـــــبـــــاريـــــات الــــســــت الأخــــيــــرة 
ــــي دربـــــــي الـــعـــاصـــمـــة الإســـبـــانـــيـــة،  فـ
ملعب سانتياغو  عــلــى  ــعــبــت 

ُ
ل الــتــي 

المــدرب  رجـــال  يستطع  لــم  بيرنابيو، 
ــار. هــذا  ــتـــصـ »زيـــــــزو« تــحــقــيــق أي انـ
الأمــر يدل على »عظمة« هذا الدربي 
الذي لم ولن يتأثر بالمراكز والترتيب 
الإسباني وغيرها  الـــدوري  في سلم 
مـــن الأمـــــور الــفــنــيــة الــتــي مـــن المــمــكــن 

العام  الترتيب  يسقبل ثالث 

في الدوري الإنكليزي 

ليستر سيتي نظيره تشلسي 

ة الصراع 
ّ

الرابع، في قم

لة 
ّ

المؤه المراكز  على 

إلى دوري الأبطال. مباراة 

صعبة على الطرفين في 

الكثيرة  تخبطاتهما   
ّ

ظل

أخيراً، يسعى من خلالها 

 مدرب لتعديل المسار 
ّ

كل

الثلاث.  النقاط  عبر تحقيق 

ستلعب المباراة اليوم على 

ملعب كينغ باور )14:30 

بيروت( بتوقيت 

سانتياغو  ملعب  سيكون 

اليوم مسرحاً  بيرنابيو 

لواحدة من أقوى مباريات 

»الدربي« في أوروبا، وذلك 

النادي  عندما يستضيف 

الملكي ريال مدريد بقيادة 

مدربه الفرنسي زيدان، 

الأرجنتيني دييغو  المدرب 

أتلتيكو  وفريقه  سيميوني 

مدريد في قمة الجولة 

الـ22 من الدوري الإسباني 

)17:00 بتوقيت بيروت(. 

 بفترة مليئة 
ّ

ريال مدريد يمر

بالانتعاش، في المقابل، لا 

البرتغالي  النجم  يقدم زملاء 

الشاب جواو فيليكس الأداء 

منهم المرتقب 

أوروبـــــيـــــا لـــيـــتـــأهّـــل الـــفـــريـــق إلـــــى دور 
ــا. سبق  ــ الـــــ16 مــن دوري أبــطــال أوروبــ
حرمته  لــعــقــوبــةٍ  تــعــرّض  أن  لتشلسي 
ي 

َ
من التعاقد مع أيّ لاعب لفترة سوق

انــتــقــالات، فلجأ لامــبــارد إثـــر ذلـــك إلــى 
أبــنــاء الأكــاديــمــيــة، الــتــي شــكّــلــت سوقاً 
خــاصــا لــلــفــريــق. الــوضــع الاســتــثــنــائــي 
الــنــادي، أجبر لامبارد على إعطاء  في 
 من 

ّ
كــل فبرز  الشباب،  لــهــؤلاء  الفرصة 

هــداف الفريق تامي أبــراهــام، متوسط 
الميدان مايسين ماونت، المدافع فيكايو 
تـــيـــمـــوري والـــظـــهـــيـــر ريـــــس جــايــمــس. 
على  عــادت  متجانسة  شابة  منظومة 
الجيدة  النتائج  مــن  بسلسلة  الــفــريــق 
سلك  الــفــريــق  أن  غــيــر  المــقــنــع،  والأداء 
منحنى مغايراً تماماً منذ نهاية الشق 
الأول من المــوســم، حيث بــدأت النتائج 
في التخبط إثر ظهور قلة الخبرة لدى 
اللاعبين الشباب. أهداف سهلة تلقتها 
شباك الحارس الإسباني كيبا وإهدار 
للكثير من الفرص أمام مرمى الخصم، 

أضاع على الفريق الكثير من النقاط.
للحؤول دون استمرار هذه التخبطات، 
ــه الـــعـــلـــنـــيـــة فــي  ــتـ ــبـ أبـــــــدى لامـــــبـــــارد رغـ
اللاعبين، خاصة على  استقدام بعض 
صت 

ّ
تقل أن  بــعــد  الــهــجــومــي،  الصعيد 

الــعــقــوبــة عــلــى تشلسي لــســوق واحـــد، 
ــرام الــصــفــقــات حــالــيــا،  ــ مـــا يــتــيــح لـــه إبــ
غير أن الإدارة لم تحرّك ساكناً. أسماءٌ 

أن تـــحـــدّ مـــن طـــمـــوحـــات الــكــثــيــر من 
الـــاعـــبـــن بـــمـــجـــرّد مــعــرفــتــهــم هــويــة 

النادي الآخر.
ــورق، يــعــانــي الأتــلــيــتــي هــذا  ــ ــ عــلــى الـ
المــــوســــم مــــن صـــعـــوبـــة واضــــحــــة فــي 
بــلــوغ مــرمــى الأنــديــة الأخــــرى، حيث 
ــــر أربــــع  ســـجـــل هـــدفـــا وحــــيــــداً فــــي آخـ
مــبــاريــات لـــه فـــي جــمــيــع المــســابــقــات، 
وجـــاء هـــذا الــهــدف فــي المـــبـــاراة التي 
خـــســـرهـــا أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد بــهــدفــن 
ــورال لــيــونــيــســا  ــتــ ــولــ ــد أمــــــام كــ ــواحــ لــ
فــي دور الــــ32 مــن بطولة »كــأس ملك 
إســبــانــيــا«، وبــالــتــالــي خـــرج الــفــريــق 
مبكراً من إحدى البطولات التي عادة 
مــا يــبــلــغ المــــدرب ســيــمــيــونــي الأدوار 

المتقدمة فيها.
ــيـــران فــــي عــمــلــيــة  ــبـ فـــشـــل وتــــراجــــع كـ
ــا حــــــدث فــي  ــمـ ــا كـ ــامـ ــمـ الـــتـــســـجـــيـــل، تـ
نهائي كأس السوبر الإسباني الذي 
أقيم في السعودية أمام ريال مدريد، 
التي خسرها أتلتيكو  المــبــاراة  وهــي 
الترجيح  ركـــات  بلوغه  بعد  مــدريــد 
التي ابتسمت لصالح أبناء العاصمة 
الآخـــــريـــــن. وهــــــذا الأمــــــر أيـــضـــا ظــهــر 
بــصــورة واضــحــة فــي خــســارة رجــال 
المدرب سيميوني المفاجئة أمام إيبار 
بنتيجة )2-0(، بينما تعادل في آخر 
معقله  فــي  ليغانيس  أمــام  مبارياته 
»وانــــــدا مــيــتــروبــولــيــتــانــو« مـــن دون 

تسجيل أيّ هدف.
مقلقة،  بــاتــت  التسجيل  عــدم  مشكلة 
ــا إلـــى رحــيــل أفضل  وهـــي يمكن ردّهــ
لاعــب فــي الــفــريــق، الفرنسي أنــطــوان 
غريزمان لبرشلونة، وبالتالي يكون 
»الروخي بلانكوس« قد خسر خدمات 
أحـــــد أفــــضــــل لاعــــبــــي الـــعـــالـــم ولــيــس 
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد فـــقـــط. فـــي المــقــابــل، 

ليستر سيتي x تشلسي

معركة شرسة على مقاعد دوري الأبطال

ريال مدريد x أتلتيكو مدريد

دربي العاصمة يفتقد للنجوم

كإيدينسون كافاني ودرايس ميرتينز 
ــرة، لــكــنــهــا  ــ ــيـ ــ ــــرحــــت فــــي الـــفـــتـــرة الأخـ

ُ
ط

بقيت في إطار الشائعات. لاعبان كانا 
الكثير إلى الخط الأمامي،  سيضيفان 
الأوروبـــي، نظراً  الصعيد   على 

ً
خاصة

إلى الخصائص التي يتمتعان بها من 
أن تشلسي  اللافت هو  مهارة وخبرة. 
أكــثــر عندما  قــام بالتعاقد مــع لاعــبــن 
باً )قامت الإدارة بتفعيل بند 

َ
كان معاق

حينها(.  كوفاسيتش  الكرواتي  شــراء 
ــام فــرق  الــنــتــائــج الــســلــبــيــة المــتــكــرّرة أمــ

تعويض  إلـــى  أتلتيكو  إدارة  عــمــدت 
لبرشلونة  الــفــرنــســي  نجمها  رحــيــل 
ــــد أفــضــل  ــــال الـــتـــعـــاقـــد مــــع أحـ مــــن خـ
المـــواهـــب الــشــابــة فـــي الــعــالــم حــالــيــا، 
الأخــيــر،  الــبــرتــغــالــي جـــواو فيليكس. 
لــن يكون حــاضــراً فــي المــبــاراة بسبب 

تعرّضه لإصابة عضلية ستبعده عن 
الملاعب لأجل غير مسمى، بحسب ما 
كشف الموقع الرسمي للنادي. لم يقدم 
ابن الـــ20 عاماً الكثير بعد للأتليتي، 
والمتابعون والنقاد وجّهوا سهامهم 

صت الهوّة 
ّ
القسم الأدنى من الجدول قل

مع مانشستر يونايتد الخامس إلى 6 
ليستر  الثالث  مع  وسّعتها  كما  نقاط 

سيتي إلى 8.
الأخــيــر تحسّن كثيراً بعد مجيء  هــذا 
بريندن رودجــرز،  المــدرب الاسكتلندي 
ــم لـــــه مــنــذ  ــ ــــوسـ ــــل مـ ــــضـ ــــدم أفـ ــقـ ــ وهـــــــو يـ
الــــــــدوري عـــــام 2017.  بــلــقــب  تــتــويــجــه 
نتائج إيجابية واستقرار فني يعودان 
ــــى إلـــى رودجــــــرز، الـــذي  بــالــدرجــة الأولـ
يــشــكّــل »كــلــمــة الــســر« خــلــف مــا يــقــدّمــه 
 الــفــريــق 

ّ
ــذا المــــوســــم. يـــحـــتـــل ــ لــيــســتــر هـ

ق واضــح على 
ّ
الثالث وســط تأل المركز 

الصعيدَين الهجومي والدفاعي. هدّاف 
»البريمرليغ« من صفوف ليستر، وهو 
جايمي فـــاردي بــــ17 هــدفــا. إلــى جانب 

نحو الإدارة التي دفعت مبلغاً كبيراً 
ــل الــفــوز  ــــورو( مـــن أجـ )126 مــلــيــون يـ
بــخــدمــات لاعــــب بــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي 

السابق.
إلـــى ريـــال مـــدريـــد، فقد  أمّـــا بالنسبة 
ــب  ــ واصــــــــل الـــبـــلـــجـــيـــكـــي المـــمـــيـــز ولاعـ
إيدين  الــســابــق  الإنــكــلــيــزي  تشيلسي 
هازار تدريباته التأهيلية )الجماعية 
مــــنــــهــــا والمـــــــنـــــــفـــــــردة( لـــلـــتـــعـــافـــي مــن 
الإصـــابـــة الــتــي لحقت بــه نــهــايــة عــام 
الصحافة  ذكــرتــه  مــا  2019. وبحسب 
الإسبانيّة، فإن هازار لم يشارك اليوم 
فـــي الـــتـــدريـــبـــات الــجــمــاعــيــة لــفــريــقــه، 
ـــه يــــواصــــل تـــدريـــبـــاتـــه بـــالـــكـــرة. 

ّ
ولـــكـــن

وأشارت صحيفة AS الإسبانية، إلى 
يستطيع  »لــن  البلجيكي  الــاعــب  أن 
ــه أمــــام  ــقـ ــة فــــي مـــــبـــــاراة فـــريـ ــاركــ ــشــ المــ

بــرز صانع الألعاب الإنكليزي  فــاردي، 
ــــذي  ــــون، الـ ــسـ ــ ــاديـ ــ ــاب جـــايـــمـــس مـ ــ ــشـ ــ الـ
ســجّــل 9 أهـــــداف إضـــافـــة إلــــى تقديمه 
3 تـــمـــريـــرات حـــاســـمـــة فــــي المــســابــقــات 
الذهبية  الثنائية  بــرزت  دفاعياً،  كافة. 
بــن إيــفــانــز وســويــونــكــو، مــا عــاد على 
الفريق بثالث أفضل دفاع في الدوري. 
رغــــم صــابــة المــنــظــومــة، شــهــد ليستر 
الــعــديــد مــن الــتــخــبّــطــات فــي المــبــاريــات 
الأخــيــرة، حيث خسر رجــال رودجــيــرز 
3 مــــن آخـــــر 5 مـــبـــاريـــات فــــي مــخــتــلــف 
أمام  بينها خسارة قاسية  المسابقات، 
آســتــون فــيــا أخــرجــت »الــثــعــالــب« من 
دور نــصــف الــنــهــائــي لــكــأس كـــارابـــاو. 
ــــاردي عـــن الــفــريــق بفعل  لــعــب غــيــاب فـ
الإصابة دوراً في تلك النتائج السلبية، 
دفعة  تشلسي  أمـــام  عــودتــه  وستشكّل 

كبيرة للمدرب.
فــي موسم هو  للفريقين  مــبــاراة مهمة 
الثالث  المركزين  على صعيد  الأصعب 
د من حسابات 

ّ
والرابع. أي تعثر سيعق

ــسّـــن مــســتــوى   تـــحـ
ّ

ــل ــ ــــن، فــــي ظــ ــدربــ ــ المــ
الــفــرق المــاحــقــة لــهــمــا. لا يــوجــد فريق 
البريميرليغ فاز على ملعب كينغ  في 
باور الخاص بليستر أكثر من تشلسي 
بواقع 4 مباريات، كما فشل رودجيرز 
في الفوز على تشلسي في آخر 13 لقاء. 
ــام قـــد تــصــب فـــي صــالــح تشلسي،  ــ أرقـ

غير أن لغة الميدان تبقى هي الأقوى.

العاصمة  أتلتيكو مدريد في ديربي 
أن  تجاهل  يمكن  ولا  السبت«.  اليوم 
احتلال ريال مدريد لصدارة »الليغا« 
ــــي الأســـــبـــــوع المـــاضـــي  الإســــبــــانــــيــــة فـ
ــيـــزاً  ــا ومـــمـ ــنـــويـ ــعـ ــازاً مـ ـــ ــجـ ــ ــر إنــ ــبـ ــتـ ــعـ يُـ

للفريق.
ــام، فقد خاض  الأرقــ أمــا على صعيد 
المـــــدرب الأرجــنــتــيــنــي ســيــمــيــونــي 31 
ــق 

ّ
ــد، حــق ــدريــ ــاراة ديـــربـــي أمـــــام مــ ــبــ مــ

خــالــهــا 9 انــتــصــارات و10 تــعــادلات 
يــعــكــس  الأمـــــــــر  هـــــــذا  خــــــســــــارة.  و12 
الــصــعــوبــة الــكــبــيــرة والمـــعـــانـــاة الــتــي 
يعيشها المدرّب المميز سيميوني مع 
فإنه  أيــضــا،  ــام  الأرقـ وبلغة  الأتليتي. 
في آخر 165 مباراة للفريقين، يتفوّق 
ــاراً،  ــتـــصـ ــع 87 انـ ــواقــ ــد بــ ــدريــ ريــــــال مــ

مقابل 36 للأتليتي.

قالت صحيفة AS إن هازار لن 

يشارك في مباراة الدربي

خسر رجال رودجيرز 3 من آخر 5 

مباريات في مختلف المسابقات

يملك ليستر 
تشكيلة 
زة 

ّ
ممي

دفاعياً 
وهجومياً 
)ا ف ب(

يعاني أتلتيكو على المستوى الهجومي )أ ف ب(

فوز البرج على الساحل ودياً

فاز فريق البرج على فريق شباب الساحل 2-1 ضمن دورة »فورتين« 
 الودية في كرة القدم التي ينظمها فريق العهد على ملعبه. وسجل للبرج 
مــحــمــد مــرقــبــاوي  )الـــصـــورة( وحــســن الــعــوطــة، ولــلــســاحــل عبد 
الكريم  الــحــارس عبد  مــن  مــرمــاه( بعد خطأ  )فــي  الفتاح عــاشــور 
صالح. وسيعقد الاثنين اجتماعٌ للجنة المنظمة لبت مصير مباراة 
الثاني حيث كانت  التي توقفت قبل بداية شوطها  النجمة والعهد 
رفض  بسبب  المــبــاراة  وتعطلت   .1-1 الــتــعــادل  الــى  النتيجة  تشير 
بعض جمهور النجمة مغادرة أماكنهم خلف مرمى حارس العهد 
أطلقوها بحق فريق  التي  الشتائم  الى سيل  هادي خليل، إضافة 

العهد.

الرياضي و»مايتي سبور« الفيليبيني 

في نهائي دورة دبي

الرياضي  فريقي  بــن  السلة  لكرة  الدولية  دبــي  دورة  لقب  انحصر 
اللبناني و»مايتي سبور« الفيليبيني. فقد تأهل الفريقان الى النهائي 
الذي سيقام اليوم عند الساعة السادسة بتوقيت بيروت، بعدما فاز 
الرياضي على هوبس اللبناني بفارق نقطة وحيدة 91-90 في مباراة 

مجنونة لم يستحق فيها هوبس الخسارة بعد الأداء الكبير للاعبيه.
وائــل عرقجي مع 26  الرياضي  أفضل مسجّل في صفوف  وكــان 
نقطة وسبع تمريرات حاسمة، كما سجّل دواين جاكسون 25 نقطة. 
أما في هوبس فكان طوني ميتشيل الأفضل مع 28 نقطة و10 كرات 
مرتدة، في حين سجّل علي منصور 19 نقطة و15 كرة مرتدة وتسع 

تمريرات حاسمة.
أما فريق »مايتي سبور« فقد تأهل الى النهائي على حساب فريق 
سلا المغربي بعد فوزه عليه 80-76. وسيلتقي عند الساعة الرابعة 
هوبس مع سلا في مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.

انطلاق بطولة كرة الصالات المدرسية 

في بعلبك ــــ الهرمل

افتتحت أمس البطولة المدرسية لموسم 2019-2020، والتي تنظمها 
وحدة الأنشطة الرياضية والكشفية التابعة لوزارة التربية والتعليم 
العالي، وبالتعاون مع المنطقة التربوية في محافظة بعلبك ــــ الهرمل 
فــي مسابقة كـــرة الــقــدم لــلــصــالات، بــإشــراف مــنــدوب الــوحــدة في 

المنطقة فادي فوعاني، حيث جاءت النتائج كالآتي:
الذكور 2002-2003: فازت ثانوية العين الرسمية على ثانوية السيد 
عباس الموسوي 14-1. الذكور 2004-2005: فازت متوسطة إيعات 
دورس  ومتوسطة   ،0-2 الرسمية  كفردان  متوسطة  على  الرسمية 

الحكمة  وثانوية  الموسوي 2-4،  السيد عباس  ثانوية  الرسمية على 
بعلبك على ثانوية المرتضى بوادي 4-5.

التكميلية  على  بعلبك  الأهلية  المدرسة  فــازت   :2007-2006 الذكور 
الوطنية المارونية 2-3.

حفل توزيع الشارة الدولية لحكام كرة القدم

أقامت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد اللبناني لكرة القدم حفل 
كرة  القدم،  كرة  ألعاب:  في  الدوليين  للحكام  الدولية  الشارات  توزيع 
الصالات، الكرة الشاطئية والكرة النسائية أمس في مقر الاتحاد في 

فردان، بحضور عضو اللجنة التنفيذية رئيس لجنة الحكام محمود 
الربعة وأعضاء اللجنة.

والحكام هم:
كرة القدم: الرئيسيون: حسين أبو يحيى، علي رضا، محمد درويش، 

ماهر العلي، محمد عيسى وأحمد علاء الدين.
المساعدون: سامر بدر، عدنان عبد الله، ربيع عميرات، علي المقداد، 

حسن قانصو، محمد رمال، هشام قانصو وسليم سراج.
الله غيث وإيلي  بلهوان، عبد  الشامي، خليل  الــصــالات: محمد  كــرة 

حكيم.
كرة القدم الشاطئية: حسن عبد ربه وجريس يرق.

كرة القدم النسائية: دموع البقار.

أخبار محلية

عاد الحديث بقوة عن بطولة

لبنان لكرة السلة بعد مطالبات لاتحاد 

وي. 
ّ
اللعبة بإعادة إطلاق النشاط السل

تصريحات عديدة أطلقت في الفترة 

ل الاتحاد مسؤولية توقيف 
ّ

الأخيرة تحم

النشاط، في وقت يبدو فيه أن المشكلة 

هي بين الأندية واللاعبين. فمعظم 

ت 
ّ
الأندية لا تريد اللعب نظراً إلى تعن

اللاعبين على صعيد عقودهم العالية 

جداً والتي لم تعد تتناسب مع واقع 

الحال في ظل الأزمة الاقتصادية

عبد القادر سعد

ــوي مــا سيصدر 
ّ
الــســل الــشــارع  ينتظر 

يوم  الــذي سيعقد  المهم  الاجتماع  عن 
الــثــاثــاء. فقد دعــا »الاتــحــاد اللبناني 
والإعــام  الصحافة  رجــال  السلة  لكرة 
الـــى مــواكــبــة الاجــتــمــاع الــــذي سيُعقد 
ــة الـــــدرجـــــة الأولــــــى  ــ ــديـ ــ ــــع رؤســـــــــاء أنـ مـ
للرجال والمدربين وقائد كل فريق في 
ــــى مـــن أجـــل وضـــع رؤيـــة  الـــدرجـــة الأولـ
وحلول بالنسبة إلى استكمال بطولة 
الساعة  موسم 2019-2020 وذلــك عند 
السادسة من مساء الثلاثاء المقبل في 
بطريركية  قرب  )الربوة(  »لقاء«  مركز 
الـــروم الــكــاثــولــيــك« كما جــاء فــي بيانٍ 

صدر عن الاتحاد.
لم تأتِ الدعوة الى الاجتماع من فراغ، 
فما حصل في الأيام الماضية وما قيل 
عــلــى لــســان أكــثــر مـــن لاعـــب مــشــاركــن 
الـــى  ــع بــالــقــيّــمــن  ــ فــــي دورة دبــــــي، دفـ

وضــــع الــجــمــيــع أمـــــام مــســؤولــيــاتــهــم. 
كما أن دعوة وسائل الإعــام لحضور 
الاجــتــمــاع أيــضــا تــهــدف الـــى أن تكون 

شاهداً على ما سيقال في الاجتماع.
بــعــد انـــفـــجـــار الأزمــــــة فـــي لــبــنــان منذ 
دخـــلـــت  المـــــاضـــــي،  الأول  تـــشـــريـــن   17
ــل أن  ــبـ ــمــــود قـ ــة جــ ــلـ ــرحـ ــــي مـ الـــلـــعـــبـــة فـ
ق 

ّ
يــصــدر قـــرار عــن اتــحــاد الــلــعــبــة يعل

ــر. مــرّت  فــيــه الــنــشــاط حــتــى إشــعــارٍ آخـ
اللعبة بمخاض عسير من اجتماعات 
بــن الاتــحــاد والأنــديــة مــن جهة، وبين 
الاتحاد واللاعبين من جهة أخرى. بدا 
واضحاً أن صرخة الأندية كانت عالية 
ــف الــتــمــويــل جـــراء اعــتــذار 

ّ
فــي ظــل تــوق

عــــدد مـــن الـــرعـــاة عـــن عــــدم الاســتــمــرار 
فــي تقديم المـــال. أضــف الــى ذلــك إبــاغ 
المــؤســســة الــلــبــنــانــيــة لـــإرســـال اتــحــاد 
ــع بــســبــب  ــ ــدفـ ــ ــن الـ ــ الـــلـــعـــبـــة تـــوقـــفـــهـــا عـ
ــظـــروف الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة، الــى  الـ
ــانـــب تــجــمــيــد شـــركـــتـــي الاتــــصــــالات  جـ

الأزمــة. اجتماعٌ آخر عُقد بين الاتحاد 
ومــمــثــلــن عـــن الـــاعـــبـــن حــيــث كــانــت 
ــاك دعــــــوة لـــاعـــبـــن لــلــجــلــوس مــع  ــنـ هـ
أنــديــتــهــم وإعـــــــادة الــنــظــر بــعــقــودهــم. 
كبيرة  عــقــوداً  يملكون  فهناك لاعــبــون 
مــع أنــديــتــهــم، كــفــادي الخطيب ووائــل 
عرقجي وعلي حيدر وغيرهم. ويشير 
»الأخبار« الى أن هناك  وي لـ

ّ
مصدر سل

الــى 150 ألــف دولار  لاعباً يصل عقده 
ســنــويــا، ولاعــبــا آخــر يــزيــد عــقــده على 
300 ألف دولار لثلاث سنوات بمعدل 
100 ألــف دولار ســنــويــا، ولاعــبــا ثالثاً 
ألــف دولار على  الــى 230  يصل عــقــده 

ثلاث سنوات.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية، أصبح من 
خيالية،  بعقود  الاستمرار  المستحيل 
وخــصــوصــا مـــع الــصــعــوبــات الــقــائــمــة 
ــة  ــركــ ــحــ ــلــــى صـــعـــيـــد المـــــــصـــــــارف والــ عــ
الاقــتــصــاديــة. صحيح أن أربــعــة أندية 
قامت بإيفاء مستحقات لاعبيها حتى 

أزمة السلة بين الأندية واللاعبين... والاتحاد ثالثهما
والــريــاضــي  كالشانفيل  اللحظة  هــذه 
وهوبس وبيروت، لكن هذا كان بسبب 
مشاركة تلك الأندية بدورات خارجية 
ــارك فــيــهــا  ــ ــتـــي شــ ــــو ظـــبـــي الـ ــدورة أبـ ــ ــ كـ
الشانفيل ودورة دبي للأندية الأخرى. 
وبــالــتــالــي كــانــت تــلــك الأنـــديـــة مجبرة 
كي  اللاعبين  مستحقات  تسديد  على 
يــشــاركــوا معها. لكن فــي الــوقــت عينه 
هــنــاك عـــدد أكــبــر مـــن الأنـــديـــة »غــائــبــة 
وأطلس  كالحكمة  مالياً  الــســمــع«  عــن 
وهــومــنــتــمــن وبـــشـــكـــل كـــبـــيـــر. وهـــنـــاك 
وتوصلت  لاعبيها  مــع  جلست  أنــديــة 
رواتــبــهــم  لتخفيض  اتــفــاق معهم  الـــى 
بعضهم  فرضيَ  زحلة،  أنيبال  كنادي 

ورفض البعض الآخر.
ويــــــتــــــحــــــدث أحــــــــــد لاعــــــبــــــي الـــحـــكـــمـــة 
»الأخــــبــــار« عـــن مــعــانــاتــه ومــعــانــاة  لـــــ
ــم يـــتـــقـــاض بــعــضــهــم  ــه الــــذيــــن لــ زمــــائــ
ــم،  المــــوســ بــــدايــــة  ــذ  ــنـ مـ واحــــــــداً  دولاراً 
انــدلاع الحراك  »وتفاقمت الأمــور بعد 
ــة«. وحــن  ــاديــ واســتــفــحــال المــشــكــلــة المــ
ــدم إكــمــال  ــام عــ ــ تــســألــه عـــن الــعــائــق أمـ
المــوســم يجيبك ســريــعــا »المــشــكــلــة بين 
ــة والـــاعـــبـــن. فـــــإذا لـــم يــتــفــقــوا  ــديــ الأنــ
على صيغة معينة، فحينها سيرفض 
وأنــا  أنديتهم.  مــع  المشاركة  اللاعبون 
أتــحــدث باسمي واســـم عــدد كبير من 
الــاعــبــن الــذيــن هــم مهملون مــن قبل 
 

ٌ
تواصل هناك  يكون  أن  دون  أنديتهم 

بين الطرفين«، يختم اللاعب كلامه.
ــراف  ــ مـــتـــعـــددة الأطــ المــشــكــلــة هــــي  إذاً، 
ــيــــة مــن  ويـــتـــحـــمـــل الـــجـــمـــيـــع مــــســــؤولــ
ــبــــن وإن كــانــت  اتــــحــــاد وأنــــديــــة ولاعــ
الــكــرة فــي مــلــعــب الــطــرفــن الأخــيــريــن، 
وبالتالي فإن الأمل أن يحمل اجتماع 
ــة كــــي تــســتــعــيــد   لــــأزمــ

ً
الــــثــــاثــــاء حـــــا

اللعبة نــشــاطــهــا، وخــصــوصــا فــي ظل 
ي منتخب لبنان هذا الشهر 

َ
استحقاق

ضمن تصفيات كأس آسيا.

وعــدد  والاتــحــاد  للبطولة  لرعايتهما 
ــذه الـــــظـــــروف جــعــلــت  ــ ــة. هــ ــ ــديــ ــ مــــن الأنــ
الأندية تطالب الاتحاد بالتدخل لدى 
الـــنـــشـــاط لحين  تــوقــيــف  الـــاعـــبـــن أو 
تـــبـــلـــور الأمـــــــــور، وخـــصـــوصـــا بــعــدمــا 
انــكــشــفــت تـــلـــك الأنــــديــــة ومـــوازنـــاتـــهـــا 
مة غير المنطقية لدى استفحال 

ّ
المضخ

يعقد الاتحاد اجتماعاً 

مع رؤساء أندية الدرجة 

الأولى والمدربين

وقائد كل فريق

يحتاج اللاعبون إلى إعادة النظر بعقودهم الخيالية في ظل الأزمة الاقتصادية القائمة )سركيس يريتيسيان(
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السبت 2020/02/01

16:00بريشياXبولونيا

19:00بارماXكالياري

21:45روماXساسولو

14:30تشلسيXليستر سيتي

17:00ساوثهامبتونXليفربول

17:00نورويتشXنيوكاسل

17:00برايتونXويستهام

17:00ايفرتونXواتفورد

17:00آستون فيلاXبورنموث

كريستال 
بالاس

X17:00شيفيلد

مان 
يونايتد

X19:30ولفرهامبتون

14:00إسبانيولXغرناطة

ريال 
مدريد

X أتليتيكو
مدريد

17:00

ريال 
مايوركا

X19:30بلد الوليد

19:30أوساسوناXفياريال

22:00سيلتا فيغوXفالنسيا

بروسيا 
دورتموند

X16:30يونيون برلين

بايرن Xماينز
ميونيخ

16:30

بروسيا Xلايبزيغ
مونشنغلادباخ

19:30

باريس 
سان 

جيرمان

X18:30مونبولييه

21:00ليلXستراسبورغ

21:00موناكوXنيم

الأحد 2020/02/02

16:00آرسنالXبيرنلي

مانشستر Xتوتنهام
سيتي

18:30

ديبورتيفو Xإشبيلية
ألافيس

19:30

22:00ليفانتيXبرشلونة

13:30فيورنتيناXيوفنتوس

16:00سبالXلاتسيو

هيلاس Xميلان
فيرونا

16:00

21:45إنتر ميلانوXأودينيزي

16:30فرايبورغXكولن

19:00فولفسبورغXبادربون

16:00ليونXنيس

22:00مارسيلياXبوردو

أبرز مباريات نهاية الأسبوع
كالشيو

سبوت لايت

يــعــوّل مــــدرب إنــتــر مــيــانــو انطونيو 
كــونــتــي عــلــى الــصــفــقــات الــثــاث التي 
أبرمها خلال فترة الانتقالات الشتوية 
لمــنــح فــريــقــه دفـــعـــة مــعــنــويــة جـــديـــدة، 
بــعــد ســقــوطــه فـــي دوامــــــة الـــتـــعـــادلات 
ــرة فــي  ــ ــيـ ــ ــــثــــاث الأخـ ــه ال ــاتـ ــاريـ ــبـ فــــي مـ
 

ّ
الـــدوري الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم. ويحل
إنــتــر مــيــانــو ضــيــفــا عــلــى أوديــنــيــزي 
غـــداً الأحــــد )21:45 بــتــوقــيــت بــيــروت( 
ــع إلـــى لاعــبــيــه الــثــاثــة الــجــدد 

ّ
ويــتــطــل

ــيــــزي آشــــلــــي يــــونــــغ مــن  ــلــ ــكــ ــم الإنــ ــ ــ وهـ
الألعاب  وصــانــع  يونايتد  مانشستر 
الــدنــمــاركــي كــريــســتــيــان إريــكــســن من 
توتنهام والنيجيري فيكتور موزيس 
من تشلسي الإنكليزي أيضاً لممارسة 
الـــضـــغـــط عـــلـــى يـــوفـــنـــتـــوس المـــتـــصـــدّر 
 
ّ
بــفــارق 3 نــقــاط. وســقــط إنــتــر فــي فــخ

التعادل وبنتيجة )1-1( في مبارياته 
الثلاث الأخيرة ضد أتالانتا وليتشي 

وكالياري توالياً.
ــر الــعــام المــاضــي  وأظــهــر الــفــريــق أواخــ
مستواه،  في  تراجعاً  الحالي  ومطلع 
ي الدور الأول من 

ّ
فلم يتمكن من تخط

حــيــث سيكمل  ــا  ــ أوروبــ أبـــطـــال  دوري 
المشوار في الدوري الأوروبي )يوروبا 
ــاقـــد مــع  ــعـ ــتـ ــاء الـ ــ ــا جــ ــنـ ــن هـ ــ لــــيــــغ(، ومــ
جيداً  يعرفهم  الذين  الثلاثة  اللاعبين 
كونتي من خلال تدريبه تشلسي في 
الدوري الإنكليزي، علماً بأن موزيس 
تحديداً لعب تحت إشرافه في الفريق 
 لـــلـــدوري 

ً
ــوّج بـــطـــا ــ الأخـــيـــر، عــنــدمــا تـ

الإنكليزي.
وســـاهـــم الــثــاثــي فـــي قـــيـــادة فــريــقــهــم 
إلى بلوغ نصف نهائي كأس إيطاليا 
ــلـــى فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا مــنــتــصــف  بــــفــــوزه عـ

تردّدت في الآونة الأخيرة أنباءٌ عديدة 
عـــن مـــحـــاولـــة ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
محمد بن سلمان شراء نادٍ لكرة قدم، 
من  يسعى  الــتــي   2030 لــرؤيــة  تنفيذاً 
خــالــهــا لــتــلــمــيــع صـــورتـــه أمــــام الـــرأي 
استكمالًا  تأتي  خطوة  العالمي.  العام 
لــانــفــتــاح الـــســـعـــودي عــلــى الــريــاضــة 
لمدة  عقد  بتوقيع  بدأتها  التي  أخــيــراً، 

لجأت العديد من الدول 

في الفترة الأخيرة إلى 

الاستثمار في كرة القدم، 

حيث وجدت في عالم 

مناسباً  مكاناً  المستديرة 

للازدهار والربح، من دون 

إغفال استغلال هذا 

الصورة  لتلميع  القطاع 

والدعاية. جهات عديدة 

استثماراتها  فت من 
ّ
كث

الرياضية أخيراً، منها ولي 

السعودي محمد  العهد 

بن سلمان، الذي يدخل 

على الخط من بوابة نادي 

الإنكليزي بعد  نيوكاسل 

فشل محاولاته العام 

الماضي في شراء نادي 

يونايتد مانشستر 

الأســبــوع. وعــلــق المخضرم يــونــغ )34 
عاماً( على عملية انتقاله إلى صفوف 
إنـــتـــر، »عـــنـــدمـــا ســنــحــت لـــي الــفــرصــة 
بــالانــتــقــال إلـــى هـــذا الــفــريــق لــم أتـــردّد 
في أي لحظة«. وأشــاد يونغ بكونتي 
ــــدرب رائـــــع، لــقــد أحـــرز  ــه مـ ــ بــقــولــه: »إنـ
الــعــديــد مــن الألـــقـــاب ويــمــلــك الــطــمــوح 
للفوز بالمزيد، وهــذا ما أريــد تحقيقه 
هــنــا«. وأضــــاف »إلـــى جــانــب إريكسن 
ومــوزيــس فنحن جميعاً قــادمــون من 
الدوري الإنكليزي الممتاز ومن الجيد 
الحصول على فرص لاختبار تجربة 
جديدة ومختلفة على صعيدَي اللعب 
والــحــيــاة. مــن المــهــم جــداً لأي لاعــب أن 

عــشــر ســنــوات لاســتــضــافــة الــفــورمــولا 
E، إلــى جــانــب احــتــكــار إقــامــة منافسة 
أراضـــيـــهـــا  ــلـــى  عـ  »WWE« مـــصـــارعـــة 
ــواتٍ أيــــضــــا. ووضــــعــــت هـــذه  ــنــ ـــ10 ســ ــ ــ ل
ــوات تـــحـــت مـــســـمـــى الـــنـــهـــوض  ــطــ ــخــ الــ
بالواقع الرياضي للمملكة. ولكن وراء 

الأكمة ما وراءها.
جـــاء الاســتــثــمــار فــي قــطــاع كـــرة الــقــدم 
نـــشـــاطـــهـــا  أن  ــكــــة  ــلــ ــمــ المــ إدراك  بــــعــــد 
 
ً
الـــريـــاضـــي لا يـــــزال شــحــيــحــا مــقــارنــة
 
ً
مثلا ــارات  الإمــ العربية.  الـــدول  بباقي 
ــك نـــــــــادي »مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي«  ــلـ ــمـ تـ
الإنـــكـــلـــيـــزي، فــيــمــا تــمــلــك قـــطـــر فــريــق 
»باريس سان جيرمان« الفرنسي، أما 
السعودية، فتقتصر إنجازاتها في هذا 
الشيخ،  آل  تركي  امــتــاك  على  القطاع 
مستشار ولي العهد السعوديّ، نادي 
لرجل  أخيراً  )باعه  المصري  بيراميدز 
أعمال إمــاراتــي واشترى نــادي الميريا 

الإسباني(.
في الصيف الماضي، حاول بن سلمان 
نــادي مانشستر يونايتد ولكن  شــراء 
الأمور لم تصل إلى خواتيمها. علاقة 
مــمــيــزة تجمع الــســعــوديــة مــع الــنــادي 
ــلــت بــتــوقــيــع هيئتها 

ّ
الإنــكــلــيــزي، تــمــث

ــاضــــي  ــام المــ ــ ــعــ ــ ــة الــ ــاضــ ــريــ ــلــ ــة لــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
مـــذكـــرة تــفــاهــم مـــع نــــادي »الــشــيــاطــن 
الحمر« لتطوير كرة القدم في المملكة 
 شركة 

ّ
ورعاية المواهب الشابة، كما أن

الاتـــصـــالات الــســعــوديــة تــرعــى الــنــادي 
الإنـــكـــلـــيـــزي أيـــضـــا. تــمــتــلــك عــائــلــة بن 
ــلـــة يــســيــطــر عــلــى  ــلـــمـــان ثـــــــروة هـــائـ سـ
يده  الـــذي يضع  العهد  ولــي  معظمها 
عــلــى الــحــكــم. يــفــســر ذلــــك قـــدرتـــه على 
إنفاق مبلغ ضخم من أجل شراء أغنى 

 جديد ليوفنتوس
ٍّ

إنتر يختبر لاعبيه وتحد

أموال بن سلمان إلى بريطانيا

 العهد في نيوكاسل بعد خيبة مانشستر
ّ
ولي

يواجه تحديات جديدة«.
وكــــــــــان كــــونــــتــــي تــــعــــاقــــد أيـــــضـــــا مــع 
الممتاز  الإنكليزي  الــدوري  لاعبين من 
في  يونايتد  مانشستر  من  وتحديداً 

المهاجم  وهــمــا  الحالي  المــوســم  مطلع 
بــصــورة  لــوكــاكــو  رومــيــلــو  البلجيكي 
ــة ونـــظـــيـــره الــتــشــيــلــي ألــكــســيــس  ــمـ دائـ

نادٍ في العالم. رغم ذلك، فشلت عملية 
ــــاك ببيع  الــبــيــع نـــظـــراً لـــعـــدم رغـــبـــة المـ
النادي. بدأت المفاوضات بين الرئيس 
الـــســـابـــق لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة 
والــــحــــالــــي لــهــيــئــة الـــتـــرفـــيـــه تـــركـــي آل 
الــشــيــخ، مـــع مــالــكــي نــــادي مانشستر 

يــونــايــتــد مـــن أجــــل الاســـتـــحـــواذ على 
مــلــكــيــة الـــعـــمـــاق الإنـــكـــلـــيـــزي، غــيــر أن 
العرض المبدئي قوبل بالرفض من آل 
غلايزر، العائلة المالكة لمانشستر. بعد 
ذلـــك، قــام ولــي العهد الــســعــودي برفع 
»يــونــايــتــد« إلـــى 3.8  عــرضــه لــشــراء الـــ
مليار جنيه إسترليني أي حوالى 4.9 

مليار دولار ليقابَل بالرفض أيضاً.

ســانــشــيــز عــلــى ســبــيــل الإعــــــــارة. وقــد 
سجل الأول 14 هدفاً حتى الآن يحتل 
بها المركز الثالث في ترتيب الهدافين.

وتــعــرّض إنــتــر مــيــانــو لــضــربــة قوية 
ــنـــي  ــيـ ــتـ ــنـ ــعــــد إيـــــقـــــاف هــــــدّافــــــه الأرجـ بــ
لاوتـــــارو مــارتــيــنــيــز مــبــاراتــن بسبب 
فريقه  ســوء سلوكه في نهاية مباراة 
ضــد كــالــيــاري، وسيغيب عــن المــبــاراة 
ضد أودينيزي وعن دربي المدينة ضد 

ميلان الأسبوع المقبل.
ويــــســــعــــى يــــوفــــنــــتــــوس الــــــــــذي مُـــنـــي 
ــيــــة بــــعــــد ســـقـــوطـــه  ــانــ ــثــ بــــخــــســــارتــــه الــ
ــلـــة الأخـــيـــرة  ــابـــولـــي فــــي المـــرحـ أمــــــام نـ
الانــتــصــارات عندما  لاســتــعــادة نغمة 

سبق لــن سلمان أن حـــدّد مــوعــداً مع 
أفــرام غلايزر في العاصمة السعودية 
الرياض، على هامش مشاركة الأخير 
في مؤتمر »دافــوس الصحراء«، وذلك 
لمناقشة الأمــور المادية في عملية نقل 
الأسرة  من  يونايتد  مانشستر  ملكية 
ــى الـــعـــائـــلـــة الــســعــوديــة  ــ الأمـــيـــركـــيـــة إلـ
الحاكمة، غير أن ولي العهد السعودي 
ــلـــة آل  تـــلـــقـــى صـــفـــعـــة بـــانـــســـحـــاب عـــائـ
ــن المــــؤتــــمــــر، تـــضـــامـــنـــا مــع  ــ ــزر مـ ــ ــــايـ غـ
ــرى  ــبــ ــكــ الــــــشــــــركــــــات والمـــــــؤســـــــســـــــات الــ
ــنـــت مــقــاطــعــتــهــا لــلــمــؤتــمــر  ــلـ ــتــــي أعـ الــ
الجريمة  على  احتجاجاً  الاقتصادي، 
ــــق الــــصــــحــــافــــي  ــــحـ ــــــكــــــبــــــت بـ

ُ
ــي ارت ــ ــتــ ــ ــ ال

السعودي جمال خاشقجي في سفارة 
نائب  لم يكتفِ  المملكة في اسطنبول. 
أفــرام غلايزر بمقاطعة  النادي  رئيس 
الأبــواب   

ّ
كــل أغلق  المؤتمر فحسب، بل 

مــــع الـــجـــانـــب الــــســــعــــودي، بـــشـــأن بــيــع 

يــســتــقــبــل فــيــورنــتــيــنــا صــاحــب المــركــز 
الثالث )الأحد 13:30 بتوقيت بيروت( 
في  السلبي  التعادل  منه  انتزع  الــذي 
فلورنسا في أيلول/سبتمبر الماضي. 
ــعـــجـــوز«  ــدة الـ ــيــ ــســ ويــــعــــول فــــريــــق »الــ
عـــلـــى نــجــمــه كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو 
الــــذي ســجــل 19 هــدفــا فـــي 25 مــبــاراة 
فـــي مــخــتــلــف المــســابــقــات هـــذا المــوســم 
ــانـــي فــــي صـــــدارة  ــثـ ــز الـ ــركــ ويـــحـــتـــل المــ
تــرتــيــب الــهــدافــن فــي الــــدوري المحلي 
مــع 17 هــدفــا، حــيــث يــتــصــدّر مهاجم 
لاتـــســـيـــو تـــشـــيـــرو ايــمــوبــيــلــي مــــع 23 
ــا. وســــجــــل الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي  ــ ــدفـ ــ هـ
التسع  مبارياته  فــي  الأقــل  على  هدفاً 

الأخيرة محلياً.
وبــعــد أن أوقــــف جــــاره رومــــا سلسلة 
معه  بتعادله  توالياً  الـــ11  انتصاراته 
ــيــــرة، يــأمــل لاتــســيــو  فـــي المــرحــلــة الأخــ
الثلاث في مباراته  النقاط  في حصد 
ــد  ــ ــال )الأحـ ــبـ الــســهــلــة نــســبــيــا ضــــد سـ
ــف 

ّ
ويــتــخــل ــيــــروت(.  بــ بــتــوقــيــت   16:00

لاتسيو الذي يقدّم عروضاً قوية هذا 
نقاط عن يوفنتوس   5 بفارق  الموسم 
و2 عــن إنــتــر ميلانو علماً بــأنــه يملك 

مباراة مؤجلة أيضاً.
ويــأمــل مــيــان فــي مــواصــلــة صحوته 
ــيـــرة عــنــدمــا يستقبل  فـــي الآونـــــة الأخـ
فيرونا على ملعب سان سيرو )الأحد 
وتــزامــنــت  ــيــــروت(.  بــ بــتــوقــيــت   16:00
الصحوة وحصده 10 نقاط من أصل 
12 ممكنة في الدوري المحلي وبلوغه 
نصف نهائي كأس إيطاليا مع قدوم 
ــويـــدي المـــخـــضـــرم زلاتــــان  الــنــجــم الـــسـ

ابراهيموفيتش إلى صفوفه.
)الأخبار(

أسهم النادي لمحمد بن سلمان، وذلك 
إلى حين ظهور براءته من التهمة التي 

ت الرأي العام العالمي.
ّ
هز

ــن ســـلـــمـــان  ــ ــه مـــحـــمـــد بــ ــ ــوجـ ــ ــذا، تـ ــ ــكــ ــ هــ
الإنكليزي في  نــادي نيوكاسل  لشراء 
مــحــاولــة لــتــرمــيــم صـــورتـــه الــداخــلــيــة، 
وتــلــمــيــع صــورتــه فــي الـــخـــارج، وبعد 
ــة الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي تـــلـــقـــاهـــا فــي  ــ ــانـ ــ الإهـ
مــانــشــســتــر. ونـــشـــرت صــحــيــفــة »وول 
ستريت جورنال« ووكالة »بلومبرغ« 
لــأخــبــار الأمــيــركــيــتــن تــقــاريــر أفـــادت 
ــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة  ــأن صـ بــ
الــــذي يـــرأســـه ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
ــراء نـــــــــــادي نــــيــــوكــــاســــل  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــعــــى لـ يــــســ
يــــونــــايــــتــــد الإنـــــكـــــلـــــيـــــزي. وأضـــــافـــــت 
ــتـــي قــــد تــتــم  الـــتـــقـــاريـــر أن الــصــفــقــة الـ
ســـتـــبـــلـــغ  أســـــابـــــيـــــع  أو  أيـــــــــــام  خـــــــــال 
أمــيــركــي  دولار  مــلــيــون   445 تكلفتها 
مقابل الاســتــحــواذ على الــنــادي الــذي 
الــرابــع عشر بجدول  المــركــز  فــي  يقبع 
»الــبــريــمــيــرلــيــغ«. وطــبــقــا لــلــمــصــادر، 
البريطانية  المالية  الخبيرة  ستشارك 
أماندا ستافلي بشراء 10% من قيمة 
الـــنـــادي والمـــلـــيـــارديـــران الــبــريــطــانــيــان 
ديــفــيــد وســايــمــون روبـــن بــشــراء %10 
الــســعــودي  الــصــنــدوق  يتحمل  بينما 
كــلــفــة شـــــراء 80% مـــن أســـهـــم الـــنـــادي 
مــن مــالــكــه رجـــل الأعـــمـــال الــبــريــطــانــي 
ــق الــصــنــدوق 

ّ
مـــايـــك أشـــلـــي. ولــــم يــعــل

السعودي أو نادي نيوكاسل أو مالكه 
ــر الــصــحــيــفــة  ــاريـ ــقـ تـ حـــتـــى الآن عـــلـــى 
أشلي،  وسعى  الأميركيتين.  والوكالة 
النادي عام 2007، لبيع  الــذي اشترى 
نيوكاسل يونايتد في عدة محاولات 

سابقة باء جميعها بالفشل.

يأمل ميلان مواصلة 

صحوته في الآونة الأخيرة 

عندمايستقبل فيرونا

فشل محمد بن سلمان في شراء 

نادي مانشستر يونايتد سابقاً

سيشتري بن 
سلمان %80 

من أسهم 
نيوكاسل 

)ا ف ب(

ل النمسوي دومينيك تييم إلى أول نهائي في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، 
ّ

تأه
حارماً الالماني الشاب الكسندر زفيريف من بلوغ أول نهائي في البطولات الكبرى بفوزه عليه 

3-6 و6-4 و7-6 )7-3( و7-6 )7-4( في نصف النهائي يوم أمس الجمعة. وضرب تييم 
المصنف خامساً موعداً في النهائي المقرر يوم الأحد مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف 
ثانياً عالمياً وحامل لقب 16 دورة كبرى الذي أقصى السويسري روجيه فيدرر الثالث من نصف 

النهائي يوم الخميس الماضي. )أ ف ب(

خسر يوفنتوس مباراته الأخيرة أمام نابولي )أ ف ب(

كلمات متقاطعة

1-كبرى مدن دولة جنوب أفريقيا – 2- خلف وعوض – آلة ذات ساقين لرسم الدوائر 
– 3- بلدة لبنانية بقضاء الكورة – 4- لباس لبناني تراثي قديم – نهر في فرنسا 
فسد الجسم من جراء حادث – فندق بالأجنبية – 6- أحرف متشابهة 

ُ
– 5- إصابة ت

– مداد الأقلام – تسمية تطلق على كل عمل جميل كالموسيقى والتصوير والشعر 
والنحت والرقص – 7- عائلة قائد أميركي من سلاح المدرّعات لعب دوراً بارزاً في 
الحرب العالمية الثانية – يروم ويبغي – 8- إشتياق – عائلة شاعر غنائي مصري 
راحل لقبّ بشاعر الشباب – 9- عمر الإنسان – شك وتهمة – رف من الطيور – 10- 

العاصمة التشريعية لدولة جنوب أفريقيا – حرف نصب

أفقيا

1-جبل في اليمن – ضرب العملة – 2- حُب – أعلامنا وبيارقنا – 3- أمبراطور اليابان 
الياباني  المجتمع  اليابان شهد  تــاريــخ  فــي  فترة  أطــول  فترة حكمه  كانت  السابق 
خلالها تغييرات مهمة – 4- الواحدة من الغنم للذكر والأنثى – بجلتّ وعظمّت – 5- 
أشار بإصبعه الى الشيء – إشتاق إليه – للنداء – 6- ذريعة وحجة – والد – مرض 
صــدري – 7- عاصمة جنوب أفريقيا الإداريـــة – 8- أعشاش الطيور – قبر ولحد – 
إيطاليا يمتد في خليج جنوى مشهور  9- جــرذ بالأجنبية – شريط ساحلي في 
بمسابحه ومنتجعاته السياحية والشتوية العالمية – 10- جزيرة دانماركية كبيرة 

بين المتجمد الشمالي والأطلسي – من الحبوب

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-المستنقعات – 2- بويك – نسي – 3- أكــرّر – رعد – 4- ورم – ما – لهو – 5- كم – جون كيتس 
 – درب – 10- نواكشوط – ها 

ّ
 – 8- أراكيل – 9- يمدحهن

ّ
– 6- سلمون – وبّ – 7- ينال – اب – بغ

أفقيا

1-الأوكسيجين – 2- كرملن – مو – 3- مُبرم – مازدا – 4- سور – جول – حكّ – 5- تي – مون – 
 – 6- نكران – أرنو – 7- كوبا – 8- عندليب – كد – 9- اس – هتّ – بيره – 10- تيغوسيغلبا

ّ
أهش

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3368شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: يوسف السباعي
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6 9 2 5 7 1 4 3 8

3 7 1 8 2 4 6 5 9

2 1 3 6 4 8 5 9 7

7 5 4 9 1 2 3 8 6

8 6 9 7 3 5 1 4 2

5 4 1 6 3

2 6 1

9 8 3 4 7

6 7 3 4

9 4 5 8

3 8 9 7

8 5

7 6

3 2 1

من  كان  لستالين.  التابعة   )1940-1895( الروسية  السرية  الشرطة  رئيس 
أتباعه المخلصين رغم قيامه بأعمال تطهير واسعة. أعدم

3+4+5+10+1+8+6 = مدينة ألمانية ■ 11+2+7+1+6 = عاصمة النمسا ■ 
9+10 = أثير وفضاء

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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بعدما كان له دور رئيس في صنع السياسة 
الـــشـــرق الأوســــــط، بالتنسيق  فـــي  الأمــيــركــيــة 
ــلـــوبـــي الإســـرائـــيـــلـــي. لــيــس  ــعــــاون مــــع الـ ــتــ والــ
ــــن صـــنـــف المـــســـتـــعـــربـــن، الـــذيـــن  فـــيـــلـــتـــمـــان مـ
العربي  العالم  وتــاريــخ  ولــغــة  ثقافة  يعرفون 
ــه لـــــم يـــســـتـــعـــمـــل إلا كــلــمــة  ــواتــ ــنــ  ســ

ّ
ــل ــ ــ ــي كـ ــ ــ )فـ

»شـــكـــراً«، وكــانــت تــصــدر عــنــه بلفظ مبتكر(. 
هـــو مـــن الــصــنــف الـــجـــديـــد فـــي عــمــلــيــة صنع 
السياسة الــخــارجــيــة فــي الــشــرق الأوســــط: لم 
بقدر  التخصّص،  على  تعتمد  المعايير  تعد 
والتصريح  التعبير  عــلــى  الــقــدرة  اعــتــمــادهــا 
بأولويات وسياسات اللوبي الإسرائيلي في 
القدرة  على  يعتمد  المعيار   

ّ
أن كما  واشنطن. 

على السيطرة على أدوات أميركا في المنطقة، 
وقد أحسن فيلتمان إدارة وتسيير أمر فريق 
قِبل  لــه مــن  فــي لبنان، فحُسبت هــذه  آذار   ١٤
أخيراً،  حــاول،  من  هناك  الإسرائيلي.  اللوبي 
أن يعِظ بشأن دور فيلتمان، مثل ساطع نور 
السياسة  في  والفريد  الجديد  الخبير  الدين، 
شهر  قبل  أعلن  والــذي  الأميركية،  الخارجية 
الشاشات  كل  من ظهور جاريد كوشنر على 
أعدّها  التي  الــقــرن«  العالمية، لإطــاق »صفقة 
 

ّ
 ترامب أقصى كوشنر عن كل

ّ
ويــروّج لها، أن

المعلومة  )وهـــذه  الخارجية  السياسة  ملفات 
هي حصرية لساطع نور الدين(. قال البعض 
إن فيلتمان تقاعد، ولم يعُد له دور في الإدارة.
تقاعد في الإدارة الأميركية، وخصوصاً 

ُ
لكن الم

بمستوى فيلتمان ومركزيّة دوره في اللوبي 
الــصــهــيــونــي عــلــى مـــرّ ســنــوات طــويــلــة، يبقى 
فقط بحكم موقعه  ليس  العاصمة،  في  نافذاً 
فـــي مـــراكـــز الأبـــحـــاث والإعـــــام الأمـــيـــركـــي، بل 
أيضاً في الكونغرس الأميركي. عندما حضر 
الكونغرس، كان  فيلتمان جلسة استماع في 
منطلقات  فــي  يثقون  لساسة  نصحاً  يعطي 
ــه وصـــهـــيـــونـــيّـــتـــه. والــــنــــافــــذون فــي  ــاتـ ــهـ ــوجّـ تـ
مختلف  فــي  ســرّيــة  جلسات  يعقدون  الإدارة، 
يدعون  التنفيذية،  السلطة  ووكـــالات  وزارات 
ــثـــل فــيــلــتــمــان.  ــيـــهـــا مـــســـؤولـــن ســـابـــقـــن مـ إلـ
راً بدرجة، في 

ّ
، مؤث

ّ
 فيلتمان يظل

ّ
فــإن وعليه، 

الإدارة. وينسى هــؤلاء  فــي داخـــل  مــا يحصل 
الأبــيــض  الــبــيــت  فـــي  الأمــيــركــيــة،  الإدارات  أن 
تحديداً، تدعو مسؤولين أميركيّين متقاعدين 
خــبــراء فــي مــنــاطــق مختلفة فــي الــعــالــم، إلــى 
جــلــســات واجــتــمــاعــات مُــغــلــقــة. فعندما واجــه 
جيمي كــارتــر أزمـــة الــرهــائــن، دعــا مستشاره 
لــأمــن الــقــومــي مــســؤولــن خــبــراء متقاعدين، 
الإيراني،  الشأن  أو متخصّصين في  لعين 

ّ
مط

من قطاعات مختلفة في الحكومة الأميركية. 
لكن توقيت تقرير جيفري فيلتمان، في موقع 
»مــؤسّــســة بــروكــيــنــغــز« )يُــعــدّ مــركــز الأبــحــاث 
ويمكن  الديموقراطي،  الحزب  من  قريباً  هــذا 
تصنيف مــراكــز الأبــحــاث فــي واشــنــطــن بناء 
ـــ مــن أنظمة   ـ

ً
ـــ تــمــويــا عــلــى قــربــهــا أو بــعــدهــا ـ

الــخــلــيــج، إذ إن مــعــظــمــهــا مُـــمـــوّل مـــن الــنــظــام 
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 حــريــة الإنــفــاق 
ّ
تــمــامــا مـــا تـــريـــده أمـــيـــركـــا. إن

الغربية  )وللدول  لأميركا  تسمح  الانتخابي، 
ودول الخليج( التأثير في نتائج الانتخابات 
تكن  لم  بإمرتها.  يأتمرون  مرشحين  لصالح 
انتخابات الرئاسة في تونس، في عام ٢٠١٤، 
ما  بقدر  التونسي،  الشعب  إرادة  عــن  تعبيراً 
كانت تعبيراً عن إنفاق دول الخليج والغرب 
لصالح الباجي قائد السبسي. ويمكن اعتبار 
رة 

ّ
لــبــنــان، متأث فــي  النيابية  الانــتــخــابــات   

ّ
كــل

بــالــتــمــويــل الــغــربــي )والــعــربــي والإيـــرانـــي في 
النيابية،  الانــتــخــابــات  لكن  الأحـــيـــان(.  بعض 
نتائجها  فـــي حــســم  كـــانـــت،  عــــام ٢٠٠٥،  مــنــذ 
لــصــالــح ١٤ آذار، تــعــبــيــراً عــن الإغـــــداق المــالــي 
ــــام الــغــربــي،  الــغــربــي والــخــلــيــجــي. حــتــى الإعـ
ـــ الخليجي في  ـ لاحــظ حجم الإنــفــاق الــغــربــي 
الــتــمــويــل   

ّ
 أو اضــمــحــل

ّ
ــل انــتــخــابــات ٢٠٠٩ )قــ

ــيـــرة. فــفــازت  الــخــارجــي فــي الانــتــخــابــات الأخـ
رمــــــال«  مــــن  »حــــبــــال  وكــــتــــاب  آذار(.   ٨ قــــــوى 
ــارات الأمـــيـــركـــيـــة، ويــلــبــور  ــبـ ــتـــخـ لــعــمــيــل الاسـ
ــدر قــبــل ٤٠ ســـنـــة، يــفــصّــل  ــــذي صــ إيـــفـــانـــد، الـ
شمعون  لكميل  الأميركي  المــال  حقائب  حمل 
الـــذي يسمح  الــفــســاد، هــو  الخمسينيّات.  فــي 
ــي الأنـــظـــمـــة  ــ ــر فـ ــاشــ ــبــ ــر المــ ــيـ ــأثـ ــتـ ــالـ ــا بـ ــركــ ــيــ لأمــ
الفاسدين،  الطغاة  رعــايــة  عبر  الاســتــبــداديــة، 
وعبر دعم اختيارات أميركية بالمال )في بلد 
المحتجّين  مطالب  أن  والمــاحــظ،  لبنان(.  مثل 
الكثير،  على  فق 

ّ
تت لا  لبنان  فــي  والمــحــتــجّــات 

بــاســتــثــنــاء طــلــب إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات نــيــابــيــة 
 الطبقة 

ّ
فـــوريـــة. وهـــو طــلــب غــيــر مــفــهــوم، لأن

ــدّد لــنــفــســهــا وأن  الــحــاكــمــة تــســتــطــيــع أن تـــجـ
تتأقلم مع أيّ نظام انتخابي كي تعود. ويمكن 
ــيّـــارات جـــديـــدة أن تــحــصــل عــلــى مــقــعــد أو  لـــتـ
معقديْن فقط، خصوصاً أن إجــراء انتخابات 
ب تنظيماً على 

ّ
 لبنان، يتطل

ّ
على مستوى كل

مستوى الوطن لا يتوفر إلا للأحزاب النافذة، 
كــمــا ستعطي الانــتــخــابــات حــظــوة لمــن يــراكــم 
 مطالب 

ّ
 الوطن. لكن

ّ
أصواتاً على مستوى كل

الحراك لا تتحدّث عن مكمن الفساد الكبير في 
انتخابات لبنان، أي الإنفاق الانتخابي.

ــو الــــــذي يــســمــح  ــــاق الانـــتـــخـــابـــي، هــ ــفـ ــ  الإنـ
ّ
إن

لـــلـــزعـــمـــاء بــــالاســــتــــفــــادة مــــن ثــــــــروات طـــائـــلـــة، 
 معظمهم 

ّ
ومـــن تــحــالــفــات مــع أثـــريـــاء، كــمــا أن

ــ الأميركي(  السعودي  )خصوصاً في المحور 
ف 

ّ
ع بالدعم المالي الغربي الذي لم يتوق

ّ
يتمت

ل في الانتخابات النيابية اللبنانية، 
ّ

عن التدخ
مــنــذ الاســـتـــقـــال. ركّــــز الـــحـــراك عــلــى ضــــرورة 
إجراء انتخابات عاجلة، بدلًا من التركيز على 
حين والأحزاب 

ّ
تعطيل الحظوة المالية للمرش

 أمـــيـــركـــا، وهــــي أكـــثـــر الــــدول 
ّ
فـــي لـــبـــنـــان. لـــكـــن

 في العالم العربي، وإن كان شعار »لا 
ً
تدخلا

ف من حجم 
ّ
أميركا، ولا إيران« يحاول أن يخف

ل 
ّ
 قانون انتخابي يعط

ّ
تدخلها، ستقاوم سن

الفساد الذي تنفذ منه.
جيفري فيلتمان تقاعد من الإدارة الأميركية، 

أسعد أبو خليل *

سُـــــرَّ بــعــض الــلــبــنــانــيّــن بــمــشــهــد الإعــامــيــة 
ــا(، هـــادلـــي  ــمــ ــكــ ــيـــة حــ ــيـــونـ الــــدعــــائــــيــــة )الـــصـــهـ
مطر جبران باسيل بوابلٍ من 

ُ
غامبِل، وهي ت

هامات والأسئلة. ثم زادت عليها باستفتاء 
ّ
الات

جمهور الجلسة )في مدينة »دافوس« الثورية 
الــجــمــاهــيــريــة( عــلــى أدائـــــه، لــكــأن الــنــائــب في 
اللبناني،  الشعب  أمــام  ليس  مــســؤول،  لبنان 
ــام جــمــهــور »دافــــــــوس«. والـــطـــريـــف في  ــ بـــل أمـ
المـــوضـــوع أن بــعــض مـــن يــصــيــحــون بــهــتــاف 
ر 

ّ
الثورة )أو »ثاو، ثاو، ثورة«( في لبنان، سط

رســائــل اســتــجــداء وإلــحــاح عــلــى الــقــيّــمــن في 
»دافوس«، من أجل منع ظهور باسيل، بينما 
مـــرور مجرمي حــرب صهاينة وفــاســديــن من 
لبنان والــعــالــم الــعــربــي فــي دافــــوس، على مرّ 
 ظهور 

ّ
السنوات، لم يستفز هؤلاء الثوار. لكن

ه 
ّ
كن وعـــدم  وعنصريته  ســوئــه  على  ــــ  باسيل 

ــا الــطــلــب من  ــ هــم. أمّ
ّ
عــــداءً لإســرائــيــل ــــ اســتــفــز

ــوّار« فــي لــبــنــان،  ــ ــــوس« تــفــهّــم مــشــاعــر »ثــ »دافــ
 أو عدم اكتراث بدور »دافوس« 

ً
فيخفي جهلا

ــارف الــعــالمــيــة  ــتـــرويـــج لـــوصـــفـــات المــــصــ فـــي الـ
الــكــبــرى، وصـــنـــدوق الــنــقــد، والــبــنــك الـــدولـــي، 
الــبــرامــج التي قــادت لبنان  الــتــرويــج لتلك  أي 
الإمــارات  في  قيمة 

ُ
الم الكارثة. والإعلامية  إلــى 

ــة بــتــطــبــيــلــهــا وتــبــجــيــلــهــا لــطــغــاة  ــروفــ ــعــ )والمــ
الــخــلــيــج، عــلــى طــريــقــة عـــونـــي الــكــعــكــي، لكن 
المقابلة، على  تعاملت مع  الإنكليزية(  باللغة 
أنها مباراة ملاكمة حكّمت فيها حكّام الخليج 
ق بعض 

ّ
ومصارف الغرب والبنك الدولي. صف

ثوار لبنان لهذه الإعلامية، لأن تعاطف الرجل 
الأبـــيـــض مـــع قــضــايــا بــعــض ســـكـــان المــنــطــقــة 
يُشعرهم بالأهمية. لبنان بلد قام مسؤولون 
فيه بمنح جون بولتون )الداعي للحروب ضد 
الــعــرب والمــســلــمــن والمـــعـــروف بتعصّبه ضد 
»ثورة  بـ ى  يُسمَّ ما  درع  والمسلمين(،  الإســام 
الأرز«: وهــل قــبّــح تــاريــخ الــثــورات فــي العالم 
الأمــيــركــيــة على  الــخــارجــيــة  إطــــاق وزارة  إلا 

همروجة رفيق الحريري، وصف »الثورة«؟
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، كــانــت مُــحــكــمــة بــإعــان 
مــوقــف مـــا ضـــدّ مــكــافــحــة الــفــســاد فـــي لــبــنــان. 
والــفــســاد هــو الــنــافــذة الــتــي تــمــرّ مــن خلالها 
المــــؤامــــرات الأمــيــركــيــة الــســريــة، والــســيــاســات 
لي الشعب في 

ّ
التي يصعبُ أن تصدر عن ممث

بلد مثل لبنان، وله من الشكل الديموقراطي 
والتمثيل السياسي ما ليس للحلفاء الوثيقين 
لأميركا فــي بــادنــا. الفساد هــو المــجــال الــذي 
يسمح لأميركا بالتعامل السهل مع حكومات، 
الفساد  الشعوب.  إرادة  تخالف  رؤى  وفــرض 
هو المجال الحيوي للسياسات الغربية، لأنه 
يــمــنــحــهــا مـــا لا تــســتــطــيــع الــديــمــوقــراطــيــة أن 
تمنحها إيـــــاه.  خــــذوا حــالــة فــلــســطــن، حيث 
طالبت إدارة جورج بوش، وسمحت، بإجراء 
عــام  ٢٠٠٦، فقط لأنها عوّلت  انتخابات، في 
على تمويلها ودعمها لحركة »فتح«. وعندما 
الأميركية،  للسياسة  مُخيّبة  النتائج  جــاءت 
الــنــتــائــج وشـــاركـــت في  انــقــلــبــت الإدارة عــلــى 
ــة لـــقـــلـــب الـــحـــكـــم المــنــتــخــب  ــ ــيّ مـــــؤامـــــرة دحــــانــ
 أعوان أميركا في »فتح« 

ّ
ديموقراطياً، فقط لأن

فشلوا. أي أن أميركا تختار الفساد الفتحاوي 
ديموقراطية.  انتخابات  نتائج  على  العريق 
والأمــر نفسه في لبنان. كان النظام اللبناني 
ــدول  ــدادي، خـــيـــر نـــظـــام لــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الــــرئــــاســــي الاسـ
الغرب كي تستعمل الساحة اللبنانية لضرب 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي ومــصــالــحــه، ولــضــرب 
ــم يــكــن  ــ ــــوى الـــقـــومـــيـــة الـــعـــربـــيـــة والـــيـــســـار )لـ قـ
اللبناني  السياسي  النظام  في  اختيار  هناك 
 في قدرة النواب على اختيار 

ّ
قبل الحرب، إل

ـــحـــن: وكــل 
ّ

رئـــيـــس بـــن عــــدد قــلــيــل مـــن المـــرش
الانتخابات الأخرى كانت فروعاً للصراع بين 

زعماء موارنة نافذين(.
كان حاجة  فقد  المصرفية،  السرية  قانون  أما 
 
ّ
ضرورية لحكومات الغرب، لأنها كانت تضخ
أموالًا طائلة في المصارف اللبنانية، لتمويل 
عمليات اســتــخــبــاريــة وإرهــابــيــة غــربــيــة ضــدّ 
أعــــــداء أمـــيـــركـــا وإســـرائـــيـــل، كــمــا أن الــقــانــون 
ــتــــي كــانــت  ــلـــى عـــمـــلـــيـــات الإنـــــفـــــاق الــ ــــى عـ

ّ
غــــط

حــكــومــات الــخــلــيــج تـــقـــوم بـــهـــا، لـــدعـــم حــلــفــاء 
أميركا وإسرائيل في لبنان، بينما خلق أيضاً 
في  الخارجية  الــــولاءات  ذات  الصحف  تــعــدّد 
تعطيل  هــو  المصرفية،  السرية  قــانــون  لبنان. 
ــثـــل لـــبـــنـــان،  ــلـــد عــــربــــي مـ ــابـــات فــــي بـ ــتـــخـ لـــانـ
عنه  ين 

ّ
ممثل ينتخب  أن  للشعب  يمكن  حيث 

ــدة  ــقــيِّ
ُ
الم الــقــوانــن الانتخابية  )ضــمــن شـــروط 

دون ضوابط  ومــن  الــديــمــوقــراطــيــة(،  للحرية 
هذا  الانتخابي.  الإنــفــاق  على  فعلية  حقيقية 

فيما  كــلــيــهــمــا،  أو  ــــي  ــاراتـ ــ الإمـ أو  الـــســـعـــودي 
كما  »بروكينغز« من تمويل قطري،  يستفيد 
أن قطر تستضيف فرعاً للمؤسّسة التي يدير 
خرّيج  أنديك،  مارتن  أوسطي،  الشرق  عملها 
الفكرية  الــذراع  الصهيوني ومؤسّس  اللوبي 
الشرق  أي »مؤسّسة واشنطن لسياسات  لــه، 
الأدنــــــى«(. عــبّــر الــتــقــريــر عــن هــلــع مــمّــا يمكن 
أعــوان  مــن  الفساد  مكافحة  أن تصيبه حملة 
الــــدور  لـــبـــنـــان. وهـــنـــا  فـــي  وأدوات واشـــنـــطـــن 
الذي يلعبه ــ وفق خطة مرسومة ــ مسؤولون 
ــه يمكن  ــ

ّ
الأمــيــركــيــة، لأن الإدارة  فـــي  ســابــقــون 

التعبير عن مخاوف وقلق يصعب على  لهم 
مـــســـؤولـــن ســابــقــن الــتــعــبــيــر عـــنـــه.  يــســمّــي 
ع 

ّ
فيلتمان بالاسم أشخاصاً محدّدين، ويتوق

ــفــــســــاد ضــمــن  أن تـــــــــؤدّي حـــمـــلـــة مـــكـــافـــحـــة الــ
أعــداء حزب  النيل من  إلــى  الحالية،  الحكومة 
الله في لبنان. بهذه الصراحة، عبّر فيلتمان 
عن نفسه )وعن غيره(. وقال إن الحملة التي 
أن  يمكن  ديـــاب،  حــسّــان  بها حكومة  ستقوم 
تؤذي فؤاد السنيورة وسعد الحريري ووليد 
التسمية تشرح  جنبلاط »وحلفائهم«. وهذه 
بإيعاز من  الداخلية،  أدوار هــؤلاء  الكثير عن 
ى عن حلفائها من دون 

ّ
الخارج. أميركا تتخل

ندم عندما تستنفدهم، وتدافع عنهم طالما هم 
مصالحها.  خدمة  على  وقـــادرون  مستعدّون 
ــذه الــتــســمــيــة هـــي نــتــاج مــبــاحــثــات، لا بــدّ  وهــ
أميركيين  بــن مسؤولين  قــد حدثت  تكون  أن 
)سابقين وحاليّين(، وبين أعوان أميركا الذين 
مكافحة  حــمــات  مــن  حمايتهم  منها  طــلــبــوا 
النظام السوري كان يحمي   

ّ
أن الفساد. وكما 

فــاســديــه فـــي لــبــنــان )الـــذيـــن كـــانـــوا مرتبطين 
 
ّ
ــل الــنــظــام الــــســــوري(، فـــإن بــفــاســديــن فـــي داخــ

الحكومة الأميركية هبّت اليوم لإعلان إطلاق 
فــاســديــن مــوالــن لأميركا  الــدفــاع عــن  عملية 
 ضغينة ضدّ ميشال 

ّ
في لبنان. فيلتمان يكن

عون، أفصح عنها في مقالته، عندما لامه لأنه 
الــفــســاد« بعد عــودتــه إلى   »هجوماً على 

ّ
شــن

جريمة   
ّ
أن أي  حــرفــيّــا،  فيلتمان  قالها  لبنان. 

ــه أطـــلـــق حــمــلــة ضـــد الــفــســاد  مــيــشــال عــــون أنــ
 ذلك يعني، بحسب فيلتمان، 

ّ
بعد عودته، لأن

ووليد جنبلاط. ولا  الحريري  عائلة  ملاحقة 
 فيلتمان عبّر، في المقالة، عن حالة 

ّ
شكّ في أن

من الذعر تسود بين فاسدي أميركا في لبنان. 
مشهد طرد السنيورة من الجامعة الأميركية، 
يُـــعـــدّ إهـــانـــة شــخــصــيــة لـــجـــورج بــــوش، راعـــي 

السنيورة الأوّل.
وفي حديثنا عن فيلتمان، لا يجب أن نزيل 
المسؤولين  عند  الفساد  عامل  الحسبان  مــن 
أداء هــؤلاء  الــســابــقــن، إذ يحكم  الأمــيــركــيــن 
في سنوات الخدمة، نظرتهم إلى مستقبلهم 
»بــزنــس« بــعــد تــقــاعــدهــم. أستطيع أن  فــي الـــ
 ســفــيــر أمــيــركــي فـــي الــســعــوديــة 

ّ
ــل أقــــول إن كـ

الـــذي طـــرده الملك  )باستنثاء هــيــوم هــــوران، 
فهد من المملكة لأنه، وهو الضليع بالعربية، 

ــــع رجـــــــال ديــــــن(،  ــقــــاشــــات مـ كــــــان يــــخــــوض نــ
أمـــراء سعوديين.  مــع  مالية  ارتــبــط بعلاقات 
تــحــادثــتُ مــطــوّلًا عــن السعودية مــع السفير 
الأمــيــركــي الــســابــق، تشالز فــريــمــان )المــكــروه 
مـــن قــبــل الــلــوبــي الــصــهــيــونــي( وســألــتــه إذا 
ارتــبــط هــو الآخــر بعلاقات مــالــيّــة، فأجابني 
 السفير السابق في 

َ
بالإيجاب. خــذوا وخــذن

بـــادنـــا والمــــســــؤول عـــن الـــشـــرق الأوســـــط في 
)آخر  مورفي  ريتشارد  ريغان،  رونالد  إدارة 
ــســتــعــربــن(: لـــم يــصــبــح مــســتــشــاراً لرفيق 

ُ
الم

الحريري والنظام السعودي بعد تقاعده، بل 
 زوجته أيضاً عملت في مؤسسة الحريري 

ّ
إن

في واشنطن. هذا فساد قانوني في أميركا. 
تـــقـــرأ وثـــائـــق »ويـــكـــلـــيـــكـــس«، وتـــــرى كـــم كــان 
فيلتمان هذا مبهوراً بثروات فاسدي لبنان. 
فـــي لـــقـــاء بـــن ســفــيــر أمـــيـــركـــي وبــــن نجيب 
مـــيـــقـــاتـــي، تـــجـــد جـــيـــفـــري فــيــلــتــمــان مــبــهــوراً 
مكان  عــن  بالتفصيل  يسأله  ميقاتي  بــثــروة 
إقامته في مونت كــارلــو، وإذا كــان قد ابتاع 
شنا في الحسابات 

ّ
لنفسه منزلًا هناك. لو فت

المالية لفيلتمان، لا أستبعد أن يكون مرتبطاً 
مالياً بعدد من فاسدي لبنان. 

وبلغت الوقاحة الخاصّة بفيلتمان، أنه شبّه 
حــكــومــة »الـــلـــون الـــواحـــد« الــحــالــيــة بحكومة 
يكرهها، ألا وهي حكومة عمر كرامي الأخيرة، 
ــبـــت مــن  ــهـ ــكـــومـــة ســــرقــــت ونـ ــذه الـــحـ ــ ــكــــأن هــ لــ
الواحدة  أميركا  الخزينة، كما فعلت حكومة 
أو ميقاتي  الــســنــيــورة  أو  الــحــريــري  بــقــيــادة 
بمقاطعة  ينصح  لا  فيلتمان  تمام ســام.  أو 
ر من عواقب 

ّ
ــه يحذ

ّ
حكومة حسان ديــاب، لأن

عزل السلطة، ما يُضعف المصالح الأميركية. 
وأشــــار تــحــديــداً إلـــى المــصــالــح الأمــيــركــيــة في 
مــنــع الــســيــطــرة الــروســيّــة عــلــى ثــاثــة مــوانــئ 
والطاقة.  الإرهـــاب  ومحاربة  أوسطية،  شــرق 
 من الفساد اللبناني. 

ً
أي أن أميركا تريد حصّة

ر فيلتمان من قطع العلاقات بين الجيش 
ّ
وحذ

فضح  كذلك،  الأميركية.  والحكومة  اللبناني 
الـــدافـــع الأمــيــركــي مــن وراء تمويل  فــيــلــتــمــان 
ــدّ الــجــيــش بــســاح بــدائــي ضــعــيــف: ليس  ومــ
المــوضــوع هــو حــمــايــة لــبــنــان، بــل إن الجيش 
هو »الأداة الأفعل لتقويض سرديّة حزب الله 
الخبيثة عن حماية لبنان«. يصرحّ فيلتمان، 
حماية  موضوع   

ّ
بــأن اللبناني  للشعب  هنا، 

ة بالتسليح الأميركي، 
ّ
لبنان، لا صلة له البت

 هــذا التسليح هــو عمل دعــائــي لإيهام 
ّ
بــل إن

 هناك قوّة تستطيع أن 
ّ
الشعب اللبناني بأن

تكون بديلة عن المقاومة )طبعاً، رأى الشعب 
ز أميركياً  جهَّ

ُ
 الجيش الم

ّ
اللبناني بأم العين أن

وقف عاجزاً أمام هجمة »داعش« و»النصرة«، 
إلى أن أنقذه حزب الله، كما وقف عاجزاً أمام 
 الــديــب(. لا نحتاج 

ّ
زعـــران »الـــقـــوّات« فــي جــل

إلى خبير أو مسؤول من مرتبة فيلتمان، كي 
 التسليح الأميركي للجيش، لا 

ّ
يعترف لنا بأن

 نوعيّة 
ّ
ة بالدفاع عن لبنان، لأن

ّ
علاقة له البت

الـــســـاح والمــبــالــغــة فـــي تــقــديــر ثــمــنــه وقــوتــه، 
فــي الاحتفالات  أمــر ظاهر بــصــورة مضحكة 
الــتــي يــعــدّهــا قــائــد الجيش الــحــالــي لوصول 
أي مساعدة أميركية، ولو كانت صندوقاً من 

المسدّسات أو الخرطوش.
ويــعــتــرف فــيــلــتــمــان، أخـــيـــراً، بــمــا اعـــتـــرف به 
بخفر في جلسات الاستماع في الكونغرس، 

لن  الأمــيــركــيــة  الحكومة   
ّ
أن أي  أســابــيــع،  قبل 

تــقــطــع مـــع الــفــاســديــن فـــي لــبــنــان. هـــو يــقــول: 
»نــحــن نــتــعــامــل مــع أمــــراء حـــرب كــثــيــريــن في 
 القطع مع 

ّ
أفغانستان وأماكن أخــرى«، أي أن

ولا  الأمــيــركــيــة  السياسة  ل 
ّ
يمث لا  الــفــاســديــن 

 في ذلــك، إذ لم 
ّ

يخدم مصالحها، وهــو محق
يطب المقام لأميركا في احتلال بلادنا، من دون 
إنشاء طبقة من الفاسدين لخدمة مصالحها: 
من العراق إلى فلسطين إلى ليبيا، إلى عهد 
الخارجي  الاحــتــال  لبنان.  الجميّل في  أمــن 
وهناك  لخدمته،  فاسدين  طبقة  إلــى  يحتاج 
السياسة  الــعــامــل: تختلف  لــهــذا  آخـــر  ســبــب 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــن الــســيــاســة الــســوفــيــاتــيــة في 
بلادنا في الحرب الباردة. في تلك الحقبة، كان 
الكثير من العرب مستعدّاً لأن يتطوّع لخدمة 
ــه، بــدرجــة مـــا، حمل  الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي لأنـ
قضايا عربية حاربتها أميركا وإسرائيل. أما 
أنها دولــة غير غنيّة، مثل كوبا  أميركا، فلو 
الــيــوم، فإنها لــن تجد مــوالــن لها.  أو فنزيلا 
المال والنفوذ السياسي )بالإضافة إلى القوّة 
الصلبة(، هي سلاح أميركا، والفساد حيوي 
وضـــــــروري لــلــســمــاح لــهــا بــبــســط الــســيــطــرة 
والنفوذ في منطقتنا. أميركا تبسط نفوذها، 
إمّا بالقوة العسكريّة أو بالمال والفساد، لكن 
حتى مع وجود القوة العسكرية فهي تحتاج 
ــوّة تــفــصــل بــن المــصــالــح   هــ

ّ
إلـــى الــفــســاد، لأن

الأميركية ــ الإسرائيلية، وبين تقدير المصلحة 
الــعــربــيــة مـــن مــنــظــور الـــفـــرد الــعــربــي )لــــو أن 
 الاخــتــيــار، هــل كــان يمكن 

ّ
لــلــقــراء الــعــرب حــق

 اختيار أبواق الطغاة كمعبّرين عن 
ً
لهم مثلا

مشاعرهم وآمالهم؟(.
ويختم الناصح فيلتمان تقريره، بالطلب من 
الاقتصادي  الوضع  استغلال  بــاده  حكومة 
ــائــــس فــــي لـــبـــنـــان. هـــــذه هــي  ــبــ الـــضـــاغـــط والــ
فرصاً  الشعوب  مــن مصائب  تجعل  أمــيــركــا: 
ــاد، لــهــا  ــ ــســ ــ ــفــ ــ ــ ــغــــال والــــســــيــــطــــرة وال ــتــ لــــاســ
خذ شكل 

ّ
ولأعــوانــهــا. وهـــذا الاســتــغــال سيت

ربط المساعدات الاقتصادية بتقليص تمثيل 
الحزب في الحكومة، وحماية فاسدي أميركا 
مــن المــحــاســبــة والمـــقـــاضـــاة. وهــــؤلاء الأثــريــاء 
للعمليات  ى 

ّ
شت خدمات  يقدّمون  الفاسدون 

الــســريــة لــلــحــكــومــة الأمــيــركــيــة )مــثــل الإنــفــاق 
عــلــى عمليات غــيــر مــشــرّعــة مــن الــكــونــغــرس، 
أو تحويل أموال، أو تمويل عصابات موالية 
ــــخ(. أمــيــركــا مُــمــســكــة بــخــنــاق كل  لأمــيــركــا، إلـ
ــهــم 

ّ
الأثــــريــــاء فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، ولـــهـــذا كــل

مطواعون خانعون لها، مثل أثرياء فلسطين 
الذين لا يدعمون الحركات المقاوِمة من أجل 
فلسطين. تستطيع حكومة أميركا، بقرار من 
الخزانة، تقويض ثروة ملياردير عبر  وزارة 
النظام  استخدام  من  فرض عقوبات، ومنعه 

المالي العالمي وتجميد أرصدته.
الـــخـــاصـــة: تـــريـــدون مــكــافــحــة الـــفـــســـاد؟ غير 
ــ  ممكن من دون مكافحة السيطرة الأميركية 
 الموقف الأميركي 

ّ
الإسرائيلية في بلادكم. لكن

ســيــكــون: تــريــدون مــســاعــدات وإخــــراج لبنان 
الكارثة؟ هناك ثمن يجب تدفيعه لحزب  من 
الله وحليفه العوني. نشرت صحيفة »الشرق 
ــي، مــقــابــلــة  ــاضــ الأوســــــــط«، يــــوم الأربــــعــــاء المــ
ــــن وصـــفـــتـــه بـــرئـــيـــس حـــكـــومـــة لــبــنــانــي  مــــع مَـ
ســابــق )أي الــســنــيــورة(، وفــيــهــا يــوضــح هــذا 
الأميركية  الحكومة   

ّ
أن الــــورع،  التقي  النقي 

الــلــه في  فــي ســلــوك حـــزب  ستشترط تغييراً 
ــل والــــــخــــــارج. مـــــــاذا يـــقـــصـــد حــضــرتــه  ــ ــداخـ ــ الـ
نحو   ،

ً
مــثــا الــســلــوك،  تغيير  الصلة؟  الوثيق 

إســرائــيــل والــصــهــيــونــيــة، كــي يــوافــق الــحــزب 
عــلــى اســتــراتــيــجــيــة الـــدمـــوع والـــعـــويـــل الــتــي 
ــن المـــقـــاومـــة   مــ

ً
ــا ــديــ ــيـــورة بــ ــنـ انــتــهــجــهــا الـــسـ

ــل  ــة فــــي حــــــرب تـــــمّـــــوز؟ وهـــــــذا الـــرجـ ـــحـ
ّ
ــل المـــسـ

نفسه كان قد وعد أنه سيحرّر مــزارع شبعا 
ننتظر  زلنا  وما  الديبلوماسي«،  »النضال  بـ

ثمار نضاله.
هناك صفقة ستجري في لبنان على حساب 
العدالة الاجتماعية. سيأتي الغرب إلى لبنان 
عـــام ١٩٥٨،  فــي  مـــورفـــي،  مــثــل صفقة  بصفقة 
عبد  وجــمــال  الأميركية  الإدارة  اتفقت  عندما 
الـــنـــاصـــر عــلــى تــشــريــع فـــــؤاد شـــهـــاب رئــيــســا 
توافقياً في لبنان. أميركا ستربط مساعداتها 
 فــاســديــهــا )أي الأكــثــريــة 

ّ
لــلــبــنــان بــحــمــايــة كـــل

الــســاحــقــة مـــن الــطــبــقــة الــحــاكــمــة فـــي لــبــنــان( 
النظام  تريد  مقابل مساعدات مشروطة. هي 
الذي خدمها منذ استقلاله، وهي ستحاول أن 
الله، وأن تفرض تغيير  تحدّ من نفوذ حــزب 

نهجه المقاوِم. لكن هيهاتِ.

* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil
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سمير طاهر *

إلــى ضــحــايــاهــا، وخصوصاً  أمــيــركــا الرسمية  كــان ســـؤال »لمـــاذا يكرهوننا« مــوجّــهــا مــن 
الشعوب العربية والمسلمة، وكان أقرب إلى التغابي منه إلى الاستفهام. لكن الآن يدور سؤال 
»لماذا يكرهون ترامب؟«، مع غبار معركة من الجدل داخل النخبة الأميركية المتنفذة نفسها، 
ج لدى 

ّ
التشن الحالي. فقد وصل  الرئيس  العلني لإطاحة  السعي  إلى درجة  وصلت حدّتها 

الإدارات  تاريخ  في  قبل  من  رئيس  أي  لم يصلها  ربما  الرئيس وخصومه مرحلة  أنصار 
ل في أحد مظاهره بشعور رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، المتحدثة 

ّ
الأميركية، تمث

تدفع عن  وهــي  الصحافيين،  أحــد  فــي وجــه  بانفعال شديد  الرئيس،  باسم جبهة خصوم 
نفسها شبهة »الكراهية الشخصية لترامب«. 

لكن هل توجد، بالفعل، مثل هذه الكراهية في أوساط هذه النخبة؟ الإجابة هي »نعم«! بل ثمة 
صون منه، من دون 

ّ
ون لو أنهم يتخل

ّ
إمارات عديدة على أنه حتى المدافعون عن ترامب يتمن

إراقة ماء الوجه، أي من دون أن يتكبّد الحزب الجمهوري الثمن السياسي لذلك. 
ص من ترامب ليس مخالفته لقواعد الحكم أو أخلاقيات 

ّ
السبب الأساسي للرغبة في التخل

القواعد  بتلك  الــتــزامــه  بــل  بتنحيته،  المــطــالــبــون  يُعلن  كما  المــتــحــدة،  الــولايــات  فــي  السياسة 
السياسي  عمله  بــل  فــقــط،  تصريحاته  تعني  لا  هنا  والفجاجة  فـــجّ.  بشكل  والأخــاقــيــات 

بالتحديد. 
إنّ الغلط الكارثي الذي لا ينفك يمارسه ترامب، يومياً، والذي أصاب مراكز النفوذ بحالة من 
الصدمة، هو خلع كل الأردية الدبلوماسية والبلاغية التي كانت السياسة الأميركية، تقليدياً، 
تستخدمها طوال تاريخها أثناء رعاية مصالحها حول العالم. لقد أساء ابن السوق المتحذلق 
دّر أنه ينفعها. إنّ تلك »الصورة« الزاهية، المخصّصة 

َ
إلى »صورة« الولايات المتحدة، من حيث ق

الديموقراطية،  الحرية،  شعب:  كل  بها  يحلم  وقيم  ل 
ُ
بمُث والمصنوعة  الخارجي،  للتصدير 

نتهك البلدان 
ُ
ن باسمها، وتحت غطائها، الحروب، وت

َ
ش

ُ
الحقوق المدنية... كانت لافتة برّاقة ت

الزمن« رئيسٌ مهرّج ليكشف على الملأ،  الثروات. ثمّ جاء »على آخر  نهب 
ُ
الناس وت ويُقتل 

أنّ تلك المثل العليا هي أكاذيب الحزبين الجمهوري والديموقراطي، وأنه، شخصياً، سيشنّ 
فون 

ّ
الحروب على البلدان، لا باسم أي حرية ولا أي ديموقراطية )فأبناء تلك البلدان »متخل

ــ  ببساطة  ــ  ولكن  تلفزيوني(،  في حديث  كما وصفهم  الديموقراطية«،  ما هي  يعرفون  لا 
لكي »يأخذ أموالهم«! )في الحقيقة، هو يوفر، بفجاجته هذه، على اليساريين جهداً كبيراً، 

ويكشف، بالنيابة عنهم، ومجّاناً، حقيقة اللعبة(.
 وحيث كان باراك أوباما يعامل ملك السعودية بوقارٍ مبالغ فيه، سحق ترامب كرامة الملك 
السعودي سحقاً مبالغاً فيه! نعم، كلاهما كان يصل إلى النتيجة نفسها )نأخذ أموالهم!(، 
ــ يــؤدّي واجباً وطنياً: تلميع الصورة، أي  ــ مثل أي رئيس أميركي مهندم  ولكن الأول كان 
مها كطفل في حالة هياج. وقل الأمر نفسه عن موضوع 

ّ
الكذب اليومي، فيما جاء الثاني ليحط

يتصارع  كما  الاقتصادي  العملاق  مع  يتصارعون  السابقون  الــرؤســاء  كــان  فقد  الصين، 
ناسب 

َ
ترامب معه الآن. ولكن الأولين كانوا يتحرّكون وفق دراسة معيّنة، انطلاقاً من واقع ت

لها  أنّ  يعلمون  مضادة  خطوات  خذون 
ّ
يت فلا  العالمية،  السوق  في  الاقتصاديتين  القوّتين 

ارتدادات محتملة تضرّ بالاقتصاد الأميركي نفسه. أمّا ترامب، فيتخذ مثل هذه الخطوات 
بجعجعة متواصلة، لكن فارغة من أي مكاسب حتى الآن، ويبدو أن كل ما يسعى إليه في 
مفاوضاته الحالية مع الصينيين، هو البحث عن مخرج من حرب التعريفات الجمركية التي 

بدأها بنفسه، ولم تثمر أي نتيجة. 
 من خفايا الأمــور وراء شعور الكراهية تجاه ترامب داخلياً، هو 

ّ
إضافة إلى ما سبق، لعل

ثيلهِ في الحماقة، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في ما يخصّ القضية 
َ
باعه لم

ّ
ات

الفلسطينية. لم يخسر نتنياهو شيئاً من فجاجة ترامب، في دعم الصهيونية، لكن أميركا 
الرسمية هي التي خسرت الكثير. صحيح أن دور الصهيونية في السياسة الأميركية، وفي 
عملية انتخاب الرئيس، معلومة معروفة وعلنية، ولكنّ ذلك لم يمنع أميركا الرسمية يوماً من 
فرض »صورتها المثالية« على الفلسطينيين والعرب، عبر تمثيل دور »الوسيط!«. بهذه اللعبة، 
ق خيرات البلدان العربية إلى خزائنها وحسب، بل كان 

ّ
لم تحافظ الولايات المتحدة على تدف

ام المنطقة ذريعة ــ رغم ضعفها ــ وتبريرٌ أمام شعوبهم ــ رغم سخفه ــ لخضوعهم 
ّ
لدى حك

في  »أطـــراف«  هم 
ّ
بأن تظاهروا  )وإن  ليس غير  كــأدوات  له  وتنفيذهم  الصهيوني  للمشروع 

الصراع(. الآن، لم تعد هذه »الرفاهية« متاحة لهم، ذلك أنّ صراحة ترامب الصادِمة لم تترك أي 
ص من غضب الشعوب العربية. ومرة أخرى، الصراحة لا تعني هنا تصريحاته 

ّ
مجال للتمل

بالسيطرة الإسرائيلية على  الاعتراف  أكثرها رعونة  التي كان  السياسية  أعماله  فقط، بل 
ها 

ّ
كل الــقــرن«.  تفاصيل »صفقة  إلــى نشر   

ً
إليها، وصــولا الأميركية  السفارة  القدس ونقل 

أعمال جاءت، وستأتي، نتائجها كارثية على الولايات المتحدة قبل غيرها: فقد عُزلت هذه 
خرجت من دائرة التأثير الفعلي في الصراع العربي ــ الإسرائيلي، 

ُ
الأخيرة دولياً، كما أنها أ

دّر ترامب أنه ــ بأسلوبه وتصرّفات الأمر الواقع ــ يقوّي هذا التأثير. 
َ
بعدما ق

ذة في الولايات المتحدة ليست بجاهلة للعواقب السياسية للدعم 
ّ
إنّ النخبة السياسية المتنف

الأميركي الأعمى للاحتلال الإسرائيلي. فعقود من الثورات والانقلابات في العالم العربي، 
على امتداد النصف الثاني من القرن الماضي، هي ــ في التحليل الأخير ــ نوعٌ من ردود الفعل 
الجماهيرية على هذا الدعم. فكيف وقد أخذ هذا الدعم شكل خرقٍ صارخٍ لكل الاتفاقيات، 

 القرارات الدولية ذات الصلة؟
ّ

التي رعتها أميركا نفسها بين طرفي الصراع، وأيضاً لكل
الـــذي دأب عليه ســابــقــوه بلا  الــتــزويــق  لقد وضــع الطفل الأهـــوج دونــالــد تــرامــب نهاية لكل 
ها الآن أصبحت عالة 

ّ
استثناء. كانت هذه هي وسيلته الشعبوية للفوز في الانتخابات، ولكن

ذة.
ّ
على النخبة المتنف

*كاتب عراقي

لماذا يكرهون ترامب؟

)مروان طحطح(

السبت  1  شباط  2020  العدد  3970السبت  1  شباط  2020  العدد  3970



1415 العالمالعالم

يحيى دبوق 

يثير قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، إلـــغـــاء الــجــلــســة 
الحكومية الــتــي كــانــت مــقــرّرة الأحــد 
المـــقـــبـــل لـــضـــمّ مـــســـتـــوطـــنـــات الــضــفــة 
ما  بــمــوجــب  الأردن  وغـــــور  المــحــتــلــة 
تساؤلات  الــقــرن«،  »صفقة  تضمّنته 
ــاب هــــــذا الــــــقــــــرار، وســـط  ــ ــبـ ــ حــــــول أسـ

تــجــاذبــات فــي المــوقــف مــن الــضــمّ بين 
دعــاة  تنفيذه سريعاً، وبــن  مــؤيّــدي 
الانتخابات  ما بعد  إلى  فيه  التريّث 
الإســرائــيــلــيــة لــلــحــدّ مـــن الــتــداعــيــات 
ــــي المــعــســكــر  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. يـــقـــف فـ
الأول السفير الأميركي في إسرائيل، 
ديفيد فريدمان، الذي حاول دفع تل 
أبيب إلى اتخاذ إجراءات ضمّ فورية 
 مــــن أســــبــــوع بـــعـــد إعــــان 

ّ
ــل ــ ــــال أقــ خـ

ر اليمن عن قول كلمته. سريعاً، 
ّ
 استحقاق، لم يتأخ

ّ
كعادته عند كل

خرج أبناؤه إلى ساحات العاصمة صنعاء التي ألفت أقدامهم، 
ليعلنوا، وسط غابة الصمت العربية والإسلامية، رفضهم »صفقة 

القرن«، وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني في وجه محاولة 
متجدّدة، هي الأكثر خبثاً، لتصفية قضيّته. على رغم استمرار 

العدوان والحصار اللذين يقتربان من دخول عامهما الخامس، لا 
ق الأمر بفلسطين، 

ّ
ما تعل

ّ
يجد اليمنيون بدّاً من إعلاء صوتهم كل

د 
ّ
ة لنا فيه«، كما أك

ّ
ذلك أن »وقوفنا إلى جانبها واجب لا من

عضو »المجلس السياسي الأعلى« محمد علي الحوثي. يجتمع 
الفلسطينيون اليوم على رفض صفقة تستهين بأدنى حقوقهم، 

مؤكدين استعدادهم لمواجهتها باللحم الحيّ مثلما فعلوا ولا يزالون 
دَد - ولو المعنوي 

َ
 لا يبدو مستغرباً أن يأتيهم الم

ٌ
منذ عقود. موقف

د 
ّ
- فيه من اليمن، حيث ترتسم ملحمة جديدة في وجه تحالف جن

 طاقاته لكسر الفقراء، ولم يتوانَ في المقابل عن تأدية ما أوجبه 
ّ

كل
عليه دونالد ترامب في بازار »صفقة القرن«. هكذا، تصير المعادلة: 
»من غزة إلى صنعاء، دم واحد ومصير مشترك في مواجهة أعداء 

الأمة«، مثلما عبّر عنها عضو المكتب السياسي لحركة »الجهاد 
الإسلامي«، خالد البطش، في كلمة لافتة وجّهها إلى المتظاهرين 

أمس في صنعاء، إلى جانب أخرى لعضو المكتب السياسي 
ه 

ّ
لحركة »حماس«، محمود الزهار. وقال الزهار إن »اليمن لم يحتل

 مَن دخله دُمّر، واليمنيون اليوم يرفعون أصواتهم في 
ّ

، وكل
ّ

محتل
وجه صفقة )الرئيس الأميركي دونالد( ترامب« على رغم الحرب، 
مضيفاً: »نحن اليوم في لحظة فارقة تمسّ بمقدّساتنا، والخونة 

والمتآمرون يسمّون القدس اليوم عاصمة إسرائيل«. ورأى أن 

»مشهد اليمن اليوم هو شهادة لله تعالى أنكم أبرياء من الصهيونية 
العربية الملتصقة بالصهيونية اليهودية... نعد الله والشعب اليمني 
ي في المسجد الأقصى«، متابعاً: 

ّ
أننا لن نترك بندقيتنا حتى نصل

»بعد الله تعالى، سنشكر اليمن السعيد العظيم عندما تحين ساعة 
الانتصار والتحرير«. أما البطش، فخاطب المتظاهرين، بعدما توجّه 

إليهم التحية، بالقول: »نعتزّ ونفتخر بالشعب اليمني، ونرى في 
صنعاء صور النصر القريب التي أخبرنا بها الإسلام«. واعتبر أن 

»الجاهلية المعاصرة بقيادة ترامب تحاول القضاء على فلسطين، 
)لكن( أرض فلسطين ليست للبيع أو للمتاجرة ولا للمزايدة التجارية 

في البيت الأبيض«، داعياً »شعوب قادة الدول التي حضرت إعلان 
صفقة ترامب إلى التبرؤ منهم والوقوف معنا«.

)الأخبار(

تعيد »صفقة القرن« طرح 

 منطقة المثلث، 
ّ

فكرة ضم

 الفحم جنوب 
ّ

بدءاً من أم

 إلى كفر قاسم 
ً

حيفا وصولا

شمالي القدس، إلى شبه 

الدويلة الفلسطينية، والتي 

كان بدأ التداول بها منذ نهاية 

الثمانينيات. وإذ يستغرب 

باحثون ومراقبون إعادة 

طرحها، مستبعدين ترجمتها 

على الأرض لاعتبارات اقتصادية 

 أهالي 
ّ

وأمنية وغيرها، يستعد

 الاحتمالات، 
ّ

المنطقة لكل

معلنين رفضهم تجريدهم 

من حقوقهم الجماعية من 

 
ً

خلال »تبادل أراضٍ« هي أصلا

 للشعب الفلسطيني  
ٌ

ملك

بيروت حمود

يَرِدُ في الصفحة الثالثة عشرة من خطة 
»صــفــقــة الـــقـــرن« )181 صــفــحــة( مــقــتــرحٌ 
لضمّ منطقة المثلث في فلسطين المحتلة 
غــالــبــيــة  تــســكــنــهــا  والــــتــــي   ،1948 ــام  ــ عــ
بعد  أرضهم  الباقين في  فلسطينية من 
النكبة ويحملون الجنسية الإسرائيلية، 
إلــــى شــبــه الـــدويـــلـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي 
ســتــقــوم عــلــى 40% مــن مــســاحــة الأرض 
الذي  المقترح،  عــام 1967.   

ً
أصــا المحتلة 

ــه فــــي الأوســــــاط  ــ ــــداولـ ســـبـــق أن جـــــرى تـ
الــــســــيــــاســــيــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة ومـــعـــاهـــد 
الأبحاث، ليس جديداً، لكن إعادة طرحه 
في الصفقة أثارت مخاوف أهل المنطقة، 
ــة«  ــ ــنـ ــ ـ

َ
ــواط ــ لا مـــــن احــــتــــمــــال خـــــســـــارة »مـ

ثانية  كــدرجــة  معهم  وتتعامل  عرّفهم 
ُ
ت

أو ثالثة، بــل مــن فكرة إجـــراء تــبــادل مع 
 أراضٍ 

ً
مستوطنات في الضفة هي أصلا

»مجتمعات  شعبهم.  أبــنــاء  مــن  سُــلــبــت 
المــثــلــث، المـــكـــوّنـــة مـــن كــفــر قــــرع وعــرعــرة 
الــفــحــم وقــلــنــســوة  الــغــربــيــة وأمّ  ــة  ــاقـ وبـ
والــطــيــبــة وكـــفـــر قـــاســـم والـــطـــيـــرة وكــفــر 
ــعــرّف نفسها إلــى حدّ 

ُ
ت بــرا وجلجولية، 

كبير أنها فلسطينية. وكانت مخصّصة 
لــتــقــع تــحــت الــســيــطــرة الأردنــــيــــة خــال 
 وقــف الــنــار عــام 1949، 

ّ
مــفــاوضــات خــط

لــكــن إســرائــيــل اســتــعــادتــهــا لاعــتــبــارات 
الحين«.  ذلــك  منذ  وطأتها  ت 

ّ
خف أمنية، 

ــا تــقــولــه الـــفـــقـــرة المــــذكــــورة، الــتــي  ــذا مـ هــ
 أخـــطـــر مـــا فــيــهــا تــعــريــفــهــا أهــالــي 

ّ
لـــعـــل

وليسوا  »مجتمعات«  أنهم  على  المثلث 
ــتـــداداً لــشــعــبــهــم، بــل ووصــفــهــا إيــاهــم  امـ
ــرّفــــون عــــن أنـــفـــســـهـــم بــأنــهــم  ــعــ بـــأنـــهـــم يــ
ل 

ّ
تمث منطقتهم  أن  علماً  فلسطينيون، 

اناً للنضال في الداخل المحتل.
ّ
عملياً خز

طرح حول دوافع إسرائيل 
ُ
أسئلة كثيرة ت

من وراء هــذا »الــتــنــازل«، وخصوصاً أن 
»الــتــنــازلات« لــم تكن فــي يــوم مــن الأيــام 
من ديدنها. في عام 1949، عمد الاحتلال 
إلــى ضــمّ منطقة المثلث بموجب »اتفاق 
عه مع الأردن، والذي 

ّ
الــذي وق رودوس« 

أدّى، إلى جانب »تفاهمات الشونة«، إلى 
»ضمّ سلسلة من التجمّعات العربية، من 
أمّ الفحم في الشمال حتى كفر قاسم في 
الدوافع  كانت  إسرائيل«.  إلــى  الجنوب، 
آنــــذاك ضــمــان »عــمــق اســتــراتــيــجــي« مع 
ــنــــوب،  ــــن الــــشــــمــــال والــــجــ مـــنـــفـــذ بــــــري بـ
ــخــــط الأخـــضـــر  ــن الــ ــ ــهــــود عـ ــيــ ــل الــ وفــــصــ
بواسطة قرى ومدن المثلث عبر وضعها 
تحت السيطرة الإسرائيلية. وعلى رغم 
حــصــول ســكــان تــلــك الــقــرى والمــــدن على 
نة« الإسرائيليتين، إلا 

َ
الجنسية و»المواط

وا تحت حكم عسكري إسرائيلي 
ّ
أنهم ظل

ضح أن ضــمّ منطقة 
ّ
18 عــامــا. هــكــذا، يت

ــان لــعــوامــل  ذات غــالــبــيــة فــلــســطــيــنــيــة كــ
ــا يُــفــســر  ــو مـ »اســتــراتــيــجــيــة« فـــقـــط، وهــ
حقيقة أن مشاريع تهويد المثلث لم تبدأ 
إلا في الثمانينيات، وليس بالتوازي مع 
والتي  والنقب،  الجليل  تهويد  مشاريع 
عملت إسرائيل من خلالها على قطع أيّ 
العربية،  البلدات  بــن  جغرافي  تــواصــل 
عــبــر إنـــشـــاء المــســتــوطــنــات واســتــيــعــاب 
إذ، بعد نحو 30 عاماً  الــجــدد.  القادمين 
من ضمّ المثلث، بدأت إسرائيل تستشعر 
خطراً ديموغرافياً منه، ولا سيما أنه لا 
الخط  طــول  على  يهودياً جدّياً  حضور 
ت 

ّ
تبن ولهذا  للمثلث،  الملاصق  الأخضر 

استراتيجية بناء أجزاء من المستوطنات 
ــــرى خــارجــه  ــل الــخــط الأخـــضـــر وأخـ داخــ

)داخل الضفة المحتلة(.
أما فكرة »تبادل المناطق«، فظهرت نهاية 
الثمانينيات، حيث أدركت إسرائيل أنه 
لكي تضمّ إليها مستوطنات الضفة في 
إطــــار أيّ تــســويــة مــســتــقــبــلــيــة، ســتــكــون 
التي  المــثــلــث  بمنطقة  مــبــادلــتــهــا  عليها 
حـــافـــظـــت إلـــــى حـــــدّ مــــا عـــلـــى الـــتـــواصـــل 
الــجــغــرافــي بــن بــلــداتــهــا. وتـــزامـــن طــرح 
هــذه الــفــكــرة، الــتــي كــان عــرّابــهــا الباحث 
الــصــهــيــونــي يـــوســـي ألـــفـــر، مـــع نــضــوج 
 الــدولــتــن«. وفــي أعقاب 

ّ
»حــل ما عُــرف بـــ

الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة، عــــاد المــقــتــرح إلــى 
ــوِذاً عـــلـــى الـــبـــرامـــج  ــتــــحــ الـــــــتـــــــداول، مــــســ
ــزاب الــصــهــيــونــيــة  ــ ــــأحــ الانـــتـــخـــابـــيـــة لــ
وســيــاســيّــيــهــا، وخــصــوصــا منهم وزيــر 

الذي  ليبرمان،  أفيغدور  السابق،  الأمــن 
ذهب إلى أبعد من ذلك، مقترحاً تهجير 
سكان الجليل إلى تبوك، بين السعودية 
الديموغرافية.  للمعضلة   

ّ
والأردن، كحل

مع هذا، تجديد الطرح في »صفقة القرن« 
لا يجده البعض منطقياً. من وجهة نظر 
أمّ  )مــن  والــبــاحــث، أحمد سليط  الكاتب 
الفحم(، الذي تحدّث إلى »الأخبار«، فإن 
احتمال ضمّ المثلث إلى أراضي السلطة 
أمّ  »خــلــف  أنـــه  منها  مستبعد، لأســبــاب 
الفحم هناك مستوطنة تدعى ميعامي، 
وهناك مستوطنة جديدة تدعى حريش 
معدّة لاستيعاب ربع مليون مستوطن، 
عــن مدينة استيطانية لا  وهــنــا حــديــث 
مجرد مستوطنة«. وعليه، فإن »المنطقة 
اقــتــصــاديــة مــن المستحيل  رافــعــة  تشكّل 
ــى عــنــهــا إســرائــيــل بــســهــولــة«. 

ّ
أن تــتــخــل

تضاف إلى ما تقدّم »مسألة التنظيمات 
تسيطر  التي  الكبرى  الثلاثة  المافياوية 
على المــثــلــث، وتــخــتــزن مــئــات آلاف قطع 
الأســلــحــة المــتــنــوعــة الــتــي قــد تــشــكــل في 
حــالــة الـــضـــمّ بــيــئــة لإنـــشـــاء عــمــل مسلح 

لاحقاً ضــدّ إسرائيل«، بحسب ما يؤكد 
أنــه »تــاريــخــيــا، كان  إلــى  سليط. ويلفت 
هناك خطاب سياسي عن ضمّ أمّ الفحم 
بــالــتــحــديــد«، عــازيــا إيـــاه إلــى أن المدينة 
»تشكّل  )الإسرائيليين(  إليهم  بالنسبة 
الــســيــاســي، فعمل  للعمل  بــيــئــة خــصــبــة 
ــدأ من  الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة فـــي الــــداخــــل بــ
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــــذي عــمــل بــصــورة 
ــرة،  ــنـــاصـ ــي أمّ الـــفـــحـــم بـــعـــد الـ كـــبـــيـــرة فــ
تــمــيــزت  ــتــــي  الــ الأرض  بـــحـــركـــة  مــــــــروراً 
حُــظــر نشاطها،  أن  إلــى  الــســري  بعملها 
ــنـــاء الــبــلــد، والــحــركــة  ــن ثـــم حـــركـــة أبـ ومــ
بإنشاء حزب  انتهاءً  وليس  الإسلامية، 

الــتــجــمــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي«. وإلــى 
جــانــب الـــــدور الــســيــاســي، كــــان للمثلث 
الضفة،  مــع  الــعــاقــة  فــي  اجتماعي  دور 
ــي جــدار 

َ
إذ تناسبت الــعــائــات مــن طــرف

البيئة  أن  إلــى حــدّ  الفصل وتــصــاهــرت، 
الثقافية والدينية كانت متماهية. 

مـــن جــهــتــه، يــــرى الأمـــــن الـــعـــام لــحــركــة 
»كــفــاح«، أيمن حــاج يحيى، أن »أســاس 
ضــــمّ المــثــلــث إلــــى إســـرائـــيـــل كــــان بــدافــع 
ــبـــب مــــــــرور شـــــارع  ــا إلــــيــــه بـــسـ ــهـ ــتـ ــاجـ حـ
الملك بــه، ربطاً بـــوادي عـــارة، وهــو ثاني 
شـــارع يــربــط شــمــال فلسطين بجنوبها 
ــل... مـــن دون  ــاحـ إلــــى جــانــب شــــارع الـــسـ
ــانـــت ســتــبــقــى إســـرائـــيـــل  ــرّ المـــثـــلـــث كـ ــمـ مـ
ــد، وفـــي حـــال قطعه ستكون  بــمــمــرّ واحــ
عت جغرافياً«. ويستدرك 

ّ
تقط أوصالها 

حــاج يحيى بــأن »هـــذه الحاجة لــم تعد 
فشلت  إسرائيل  أن  كما  اليوم،  أساسية 
مكانه  ل 

ّ
تفض ولذلك  المثلث،  تهويد  في 

التي  الضفة  فــي  الجبلية  المستوطنات 
أما  المــيــاه«.  منابع  غالبية  تسيطر على 
لؤي  عرعرة،  في  البلد«  »أبناء  سكرتير 
»التغيير لا يحتاج  أن  فيعتقد  خطيب، 
المجانين، وهم يتكاثرون  إلى بعض  إلا 
ــا«،  ــركــ ــيــ ــــي إســــرائــــيــــل وحـــلـــيـــفـــتـــهـــم أمــ فـ
للحكومة  يشكّل  »المثلث  أن  إلــى  مشيراً 
ــمّــــا؛ بـــقـــربـــه الــجــغــرافــي  الإســـرائـــيـــلـــيـــة هــ
مـــن طــولــكــرم وجــنــن وقــلــقــيــلــيــة، وهـــذه 
المناطق المــحــاذيــة للخط الأخــضــر قــد لا 
الراهن،  الوقت  في  حقيقياً  خطراً  تمثل 
لكن إســرائــيــل تــرى فيها ســوقــا للعبيد 
ــابــــع:  ــتــ )أيــــــــــــادي عــــمــــل رخـــــيـــــصـــــة(«. ويــ
 
ً
فــي أحــام هــؤلاء تتمّة المثلث  »سيكون 

ص من 300 
ّ
لما كان، لأن إسرائيل ستتخل

أمّ  ألــف فلسطيني ولا سيما في مدينة 
الفحم، لأنها طالما سعت إلى دولة نقية 
مــن عــرقــيــات أخــــرى«. ويـــرى خطيب أنه 
»مع وجود قيادة القائمة المشتركة، ذات 
المنخفض،  والوطني  النضالي  السقف 
والــتــفــريــط المستمر بــالــثــوابــت مــن جهة 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، هـــنـــاك فــرصــة 
 

ّ
تاريخية لإسرائيل لإنهاء القضية بأقل

الأثمان«. ولذلك، يحذر من أنه بالتوازي 
ـــمـــرّر 

ُ
»ســـت الـــبـــاهـــتـــة،  الـــفـــعـــل  ردود  مــــع 

الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة فــي الأســبــوعــن 
ــة الـــــقـــــرن عــلــى  ــقـ ــفـ ــقــــة صـ ــيــ المـــقـــبـــلـــن وثــ
تنفيذها...  ذلــك  بعد  لتباشر  الكنيست 
هـــــذا لـــيـــس حــلــمــا إنـــمـــا واقــــــع ســـيُـــمـــدّد 

الجدار ليبتلع ما تبقى من فلسطين«.
قد  الذين  المثلث،  يؤكّد سكان  ذلــك،  إزاء 
لن  أنهم  المدنية،  مــن حقوقهم  دون  يُــجــرَّ
فرضه  القرن«  تريد »صفقة  بما  يقبلوا 
ب منهم الأمر تضحيات 

ّ
عليهم، ولو تطل

يُــبــدون اســتــعــدادهــم لتقديمها. هــذا ما 
تــقــولــه قــيــادة »لــجــنــة المــتــابــعــة« ومعها 
ــلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة والــــنــــواب  رؤســــــــاء الـــسـ
 

ٌ
ــالـــي المــنــطــقــة. رفـــض ــا أهـ الـــعـــرب وأيـــضـ

عبّرت عنه إحدى مذيعات »القناة الـ12« 
الخارجية  لــوزيــر  بقولها  الإســرائــيــلــيــة 
ــهـــم »لـــن  ــايـــك بـــومـــبـــيـــو، إنـ الأمــــيــــركــــي، مـ
يوافقوا أبداً على ذلك«، ليجيبها: »أبداً 

لا تقولي أبداً«.

حين غــرّة«، كما تسرّب عن المؤسسة 
رفيعة  أشــارت مصادر  التي  الأمنية 
ى تفاصيل 

ّ
تلق الجيش  أن  إلــى  فيها 

عـــن الــصــفــقــة قــبــل ســـاعـــات مـــن علم 
الـــجـــمـــهـــور بــــهــــا، الأمـــــــر الـــــــذي تــركــه 
التداعيات«،  ر لمواجهة 

ّ
»غير متحض

وفــــق مـــا نــقــلــتــه صــحــيــفــة »يــديــعــوت 
 واحــــداً من 

ّ
أحـــرونـــوت« أمــــس. ولــعــل

أهـــم عــوامــل الــقــلــق لـــدى الــجــيــش هو 
احــتــمــال اشــتــعــال مــواجــهــات واسعة 
مع الفلسطينيين في الضفة المحتلة، 
حة تشارك 

ّ
بما يشمل اشتباكات مسل

فيها حركة »فتح« والأجهزة الأمنية، 
السلطة  مــن  بــقــرار  وتــكــون مسبوقة 
بـــوقـــف »الــتــنــســيــق الأمــــنــــي«، يمكن 
أن يــصــدر فــي حــال أقــدمــت إسرائيل 
على ضــمّ المستوطنات والــغــور، كما 
عِد. كذلك، تبدي محافل أمنية 

َ
كانت ت

إسرائيلية رفيعة استياءها من فكرة 
ضمّ غور الأردن تحديداً، لما قد يتركه 
تــنــفــيــذهــا مـــن تــأثــيــر عــلــى الــعــاقــات 
مــع عــمّــان. وهــو اســتــيــاءٌ ربّــمــا يكون 
بــدوره واحــداً من أسباب منع الضمّ 
الفوري، ريثما يتمّ التمهيد لتطويع 
موقف المملكة. وفي هذا الإطار، تقول 

المصادر الإسرائيلية إن الردّ الأردني 
ــــض الـــصـــفـــقـــة  ــرفـ ــ ــي، الـــــــــذي يـ ــنــ ــلــ ــعــ الــ
يُــعــدّ شيئاً  لا  بــالــخــطــيــرة،  ويصفها 
يعملون  بما سمعه ضــبــاط  مــقــارنــة 
ـــن ردود  ــ مـ ــــب الأردنـــــــــــــي  ــانـ ــ ــــجـ الـ ـــع  ــ مـ
أقدمت  »إذا  بأنه  وتهديدات  قاسية، 
إسرائيل على ضمّ الغور، فلن يكتفي 

الأردنيون بالإدانة«. 
مع ذلــك، رأت »يديعوت أحــرونــوت«، 
عــــــــلــــــــى ضـــــــــــــــوء بــــــــعــــــــض المـــــــــواقـــــــــف 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــــداعــــيــــة مـــنـــذ الـــيـــوم 
التهدئة،  إلــى  الصفقة  لإعـــان  الأول 
الـــرســـمـــي  الــفــلــســطــيــنــي  الـــــواقـــــع  أن 
ــن أن يـــدفـــع  ــكـ ــمـ ــد جـــــــداً عــــمّــــا يـ ــيـ ــعـ بـ
إســرائــيــل إلـــى الــخــشــيــة وإلــــى إعـــادة 
ــــن حــــــاول تــهــدئــة  »مَـ ـــ ــ حـــســـابـــاتـــهـــا. فـ
الــواقــع  فــي  الفلسطيني هــم  الــشــارع 
مثل  السلطة(،  )فــي  كبار  مسؤولون 
وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، 
الذي أعلن أنه لا تأثير لصفقة القرن 
في الحياة اليومية )للفلسطينيين(، 
الــرجــوب،  كجبريل  شخصية  إن  بــل 
الذي يُعتبر متشدّداً قياساً بآخرين 
ومــــؤثــــراً فـــي مــســلــحــي الــتــنــظــيــم في 
المقاومة  إن  قــال  اللاجئين،  مخيمات 

مــبــدأ أســـاســـي، لــكــن يــجــب ألا تــؤدي 
إلـــى الانــتــحــار الــجــمــاعــي«. وأشـــارت 
الصحيفة إلى أن »الكلام عينه صدر 
عباس،  محمود  السلطة،  رئيس  عن 
الــذي أكــد أن التحرك سيقتصر على 
ــل،  ــيـ ــرائـ الاحـــتـــجـــاج المــــدنــــي. أمـــــا إسـ

المهتمّة بالهدوء، فتلتزم الصمت«.
مــن جــهــة أخــــرى، بـــدا لافــتــا أنـــه على 
القرن«، والحملة  إعــان »صفقة  رغم 
لنتنياهو  أعــقــبــتــهــا  الــتــي  الــدعــائــيــة 
ــقـــد أشـــــــار اســـتـــطـــاع  ــيــــه، فـ ومــــعــــاونــ
إلى  العبرية«  للرأي نشرته »الإذاعــة 
أنــــه لـــو أجـــريـــت الانــتــخــابــات الــيــوم، 
»الكنيست«  فــي  المقاعد  ع 

ّ
تـــوز لبقي 

على حاله من دون تغييرات. وتقول 
أيّ  يتمكّن  لن  إنه  الاستطلاع  نتائج 
مـــن المــعــســكــريــن، الــيــمــن والـــوســـط - 
الــفــوز بأغلبية 61 مقعداً  يــســار، مــن 
مـــن دون ضــــمّ حــزب  مـــن أصــــل 120 
»إسرائيل بيتنا« بقيادة وزير الأمن 
أكد  الذي  أفيغدور ليبرمان،  السابق 
ــــى غــيــر  ــى إلـ ــ ــ

ّ
أن »عـــهـــد نــتــنــيــاهــو ول

يمكن  ــا  ــتـــراحـ اقـ لـــديـــه   
ّ
وأن ــة«،  ــعــ رجــ

بموجبه تشكيل الحكومة المقبلة من 
دون الرجل.

ل:
ّ

 المستوطنات مؤج
ّ

ضم

ر للتداعيات
ّ

الجيش غير متحض

اليمن 

ر 
َ

المحاص

ينتصر 

لفلسطين

ث« في »صفقة القرن«:
ّ
»المثل

ما وراء »التنازل« الإسرائيلي

الغلبة كانت لرأي كوشنر 

 إلى
ّ

ل تأجيل الضم
ّ

الذي يفض

ما بعد الانتخابات الإسرائيلية

 المنطقة 
ّ

تضم

نحو 300 ألف فلسطيني 

ز كثافتهم 
ّ

تترك

 الفحم
ّ

في أم

الصفقة، فيما رسم مستشار الرئيس 
وصهره، جاريد كوشنر، مساراً آخر 
إلى  ينتظروا  أن  »نــأمــل  قـــال:  عندما 
ما بعد الانتخابات، وسنعمل معهم 
للتوصّل إلى شيء ما«. والظاهر أن 
الــغــلــبــة كــانــت لــكــوشــنــر، الــــذي أعــرب 
لاحقاً عن اعتقاده بأن نتنياهو »لن 
يــســارع إلـــى طـــرح مــســألــة الــضــمّ في 

جلسة الحكومة« الأحد.
هــكــذا، حسم البيت الأبــيــض الــجــدال 
الضمّ،  توقيت  شــأن  فــي  الإسرائيلي 
الذي أراده نتنياهو سريعاً لتحصيل 
ــاســـب شــخــصــيــة  ــكـ ــــن مـ ــه مـ ــنـ ــكـ ــا أمـ ــ مـ
أن إعلان  عشية الانتخابات، خاصة 
الصفقة بذاته لم يغير كثيراً من مزاج 
الجمهور الإسرائيلي، بعد أن أظهرت 
اســتــطــاعــات الـــــرأي أن لا تــغــيــيــرات 
ذكر بين المعسكرات في حال أجريت 

ُ
ت

نــتــنــيــاهــو  كــــــان  الآن.  ــابــــات  ــتــــخــ الانــ
ــمّ الـــســـريـــع،  ــ ــــضـ ــــن خــــــال الـ ــل، مـ ــ ــأمـ ــ يـ
إحداث تغيير في صناديق الاقتراع، 
اليمينية  المعارضة  وطــأة  وتخفيف 
المتطرفة التي صبّت مــاء بــارداً على 
الصفقة وتداعياتها. لكن في المقابل، 
خذ على 

ُ
بدا أن الجيش الإسرائيلي »أ

لم يغير إعلان 

الصفقة بذاته 

كثيراً من مزاج 

الجمهور 

الإسرائيلي في 

شأن الانتخابات 

)أ ف ب(

الحدث

السبت  1  شباط  2020  العدد  3970السبت  1  شباط  2020  العدد  3970

ــزة، مـــنـــذ فـــجـــر أمــــس،  ــ ــاع غــ ــطـ شـــهـــد قـ
الــهــدوء،  حالة  كسر  ميدانياً  تصعيداً 
ــلــــيــــات الـــقـــصـــف  ــت عــــمــ ــ ــ ــوال ــ ــ ــا ت ــدمــ ــعــ بــ
الإســرائــيــلــي فــي أعــقــاب إطـــاق أربــعــة 
مستوطنة  على  القطاع  مــن  صــواريــخ 
»سيديروت« جنوبي فلسطين المحتلة. 
ــداً  ــفـــت مـــدفـــعـــيـــة الــــعــــدو مـــرصـ وقـــصـ
ــج )وســــــط(  ــريــ ــبــ ــ ــة شــــــرق ال ــاومـ ــقـ ــمـ ــلـ لـ
قذائف  ثــاث  طــلــقــت 

ُ
أ فيما  بقذيفتين، 

باتجاه تجمّع »إشكول« جنوب  هاون 
الــقــطــاع. بــالــتــوازي مــع ذلـــك، اســتــمــرّت 
المــســيــرات والمـــواجـــهـــات فـــي أكــثــر من 
مدينة، إذ خرجت في غزة أمس مسيرة 
من المسجد العمري وسط المدينة عقب 
صــاة الجمعة، فــي وقــت خــرجــت فيه 
الخليل وطولكرم  أخــرى في  مسيرات 
فــي  ــه،  ــلــ ــ ال ورام  وقــلــقــيــلــيــة  والأغــــــــــوار 
مباشرة.  الجمعة  صــاة  بعد  الضفة، 
وانــدلــعــت مــواجــهــات مــع الاحــتــال في 
الله، حيث أفيد  قرية بــدرس غــرب رام 

عن وقوع عدد من الإصابات.
على الصعيد السياسي، وبينما بحث 
محمود  الفلسطينية،  السلطة  رئيس 
ــي، مــــع الأمــــن  ــالـ ــحـ عــــبــــاس، الــــوضــــع الـ
العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو 
الغيط، في القاهرة أمس، من المقرّر أن 
المصري،  الرئيس  اليوم  عباس  يلتقي 
معه  ويتباحث  السيسي،  الفتاح  عبد 
في الشأن نفسه، قبيل اجتماع طارئ 
على المستوى الوزاري للجامعة. أيضاً، 
 من الرئيس 

ً
ى »أبــو مــازن« اتصالا

ّ
تلق

الــتــركــي، رجـــب طــيــب أردوغـــــــان، عــبّــر 
إلى جانبكم  »الوقوف  الأخير عن  فيه 
وإخواننا في فلسطين في هذه المرحلة 

الحرجة«.
إلــــــــى ذلــــــــــك، عــــــبّــــــرت »وكـــــــالـــــــة الأمــــــم 
المـــتـــحـــدة لإغـــاثـــة وتــشــغــيــل الــاجــئــن 
قلقها  عــن  )الأونـــــروا(  الفلسطينيين« 
ــؤدي »صـــفـــقـــة الــــقــــرن« إلـــى  مــــن أن تــــ
 أن لديها 

ََ
»مــزيــد مــن الــعــنــف«، مُــعــلِــنــة

ــوارئ لــتــعــزيــز الــحــمــايــة  ــ »إجــــــــراءات طــ
والمـــســـاعـــدة فـــي الأراضـــــــي المــحــتــلــة«. 
ــد،  ــديـ ــجـ ــيــــس »الأونــــــــــــــروا« الـ وقـــــــال رئــ
ــــدى ســـؤالـــه  ــدرز، لـ ــ ــونـ ــ كــريــســتــيــان سـ
العودة  حــق  إن  الأميركية،  الخطة  عــن 
ــفـــول بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون الـــدولـــي  ــكـ »مـ
العامة...  الجمعية  قــرارات  والعديد من 
في  لطمأنتهم  إلينا  الــاجــئــون  ع 

ّ
يتطل

أوقات كهذه عندما تتعرّض حقوقهم 
وسلامتهم للخطر«.

)الأخبار(

التصعيد متواصل 

في غزة

ث رفضهم ما تريد الصفقة 
ّ
د أهالي المثل

ّ
يؤك

فهم ذلك تضحيات )الأناضول(
ّ
إمراره عليهم، ولو كل
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تــغــيــيــر المـــشـــهـــد الـــعـــســـكـــري وحــســم 
المشاهد،  فوفق  تكلفة.   

ّ
بــأقــل المعركة 

ــــوات الــجــيــش و»الـــلـــجـــان«  تــمــكّــنــت قـ
في منطقة فرضة نهم من محاصرة 
مـــعـــســـكـــر الــــفــــرضــــة )يُــــــعــــــدّ مـــــن أهــــم 
المـــعـــســـكـــرات فـــي جــبــهــة نـــهـــم(، لــيــتــمّ 
 الجهات، 

ّ
إحكام الحصار عليه من كل

ــمـــت قــــــــوات صـــنـــعـــاء  ــتـــحـ ــم الـ ــ ومــــــن ثـ
 المـــعـــركـــة بــإحــكــام 

ً
ــاعـــات، مــنــهــيــة لـــسـ

الــســيــطــرة عــلــى المــعــســكــر. عــقــب ذلــك، 
انــطــلــقــت نــحــو نــقــيــل الــفــرضــة، وفــيــه 
ســـيـــطـــرت عـــلـــى مــعــســكــر مــســتــحــدث 
ــراً مــن  ــيـ ــبـ ــان يــــحــــوي عـــــــدداً كـ ــ ــر كــ ــ آخــ
الــعــتــاد والــســاح الثقيل والمــتــوســط. 
الطيران،  تحت ضربات  تتوقف  ولــم 
بل استمرّت في التقدم لتسيطر نحو 
مــفــرق الـــجـــوف، ومـــن بــعــده مــديــريــة 
مــجــزر فــي مــــأرب. ووفــقــا لــلــمــصــادر، 
فإن قوات الجيش و»اللجان« تقدمت 

أيهم مرعي 

ــفــة من 
ّ
ــحــة مــؤل

ّ
تــقــتــحــمُ مــجــمــوعــة مــســل

خمسة أشخاص مشفى بلدة الشحيل 
فــي ريـــف ديـــر الــــزور الــشــرقــي، وتعمد 
إلــى تصفية أحــد المــراجــعــن على وقع 
 
ٌ
مجّد تنظيم »داعش«. حادثة

ُ
هتافات ت

ــدة مــن سلسلة حــوادث  ليست إلا واحـ
يقضي  حيث  هــنــاك،  المنطقة  تشهدها 
ـــحـــون مــــن »قــــســــد«، بــشــكــل شــبــه 

ّ
مـــســـل

بــرصــاص مسلحين مجهولين  يــومــي، 
 

ّ
»داعش«، في ظل يُعتقد أنهم تابعون لـ

هجمات متكرّرة على حواجز »قسد«، 
آخرها هجوم عنيف على حاجز حارة 
الفليتة في بلدة الصبحة. هذه المشاهد 
المحافظة  أريــــاف  تعيشه  مــا  تختصر 
فلتانٍ  مــن  »قــســد«  لسيطرة  الخاضعة 
أمــنــي ونــشــاط لخلايا »داعــــش«، الــذي 
يـــســـعـــى إلــــــى إعـــــــــادة تـــطـــبـــيـــق أحـــكـــام 
التهديد  تحت  المدنيين،  على  التنظيم 
»إقــامــة الــحــدّ« على المــخــالــف. ويبرز  بـــ
هـــذا الــتــهــديــد مــن خـــال تعليق قــوائــم 
اسمية لعدد من الأشخاص على أبواب 
البلدات والقرى،  المساجد في عدد من 
تـــتـــوعّـــدهـــم بــالــقــتــل إذا اســـتـــمـــرّوا في 

العمل أو التنسيق مع »قسد«. 
ويبدو أن تنظيم »داعش« قرّر اللجوء 
إلـــى تكتيك »الـــذئـــاب المـــنـــفـــردة«، الــذي 
يــســعــى مـــن خــالــه إلــــى إبـــــراز حــضــور 
ــحــيــه فـــي مــنــاطــق يُـــفـــتـــرض أنــهــا 

ّ
مــســل

خــرجــت عـــن ســيــطــرتــه، لــيــشــحــذ بــذلــك 
هــمّــة مقاتليه، ويُــثــبّــتــهــم عــلــى ولائــهــم 
لــلــتــنــظــيــم. كــمــا يـــهـــدف، مـــن خـــال ذلــك 
التكتيك، إلى كسب مزيد من المنتسبين 
إلــى صفوفه، وبناء قــوة بشرية قــادرة 
على إعـــادة التنظيم إلــى الــواجــهــة من 
 تــكــثــيــفــه نــشــاطــه خــال 

ّ
جـــديـــد. ولـــعـــل

الــشــهــريــن الأخــيــريــن اســتــهــدف أيــضــا 
الــتــحــضــيــر لــكــلــمــة المـــتـــحـــدّث الــرســمــي 
الــجــديــد بــاســمــه، أبـــو حــمــزة الــقــرشــي، 
معتبراً  التنظيم،  استمرارية  أكّد  الذي 
أن »كلمة باقية ليست شعاراً، بل منهجٌ 
«، فــي مــا بــدا إشـــارة إلــى نشاط 

ٌ
راســــخ

»داعــــش« المــتــزايــد فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
في المنطقة الشرقية.

والــظــاهــر أن الــتــنــظــيــم لا يــريــد إثــبــات 
 عــمــلــيــات عــســكــريــة 

ّ
ــه عـــلـــى شـــــن قــــدرتــ

ــــط، وإنـــــمـــــا يـــســـعـــى إلــــى  ــقـ ــ مـــبـــاغـــتـــة فـ
تطبيق »نــهــجــه وعــقــيــدتــه«، مــن خــال 
الــضــغــط عــلــى المــدنــيــن لــلــحــفــاظ على 
الـــطـــقـــوس الـــتـــي رسّـــخـــهـــا خــــال فــتــرة 
حــكــمــه لمــنــاطــقــهــم. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
يــــــــــروي أبــــــــو أحــــــمــــــد، مــــــن ريــــــــف ديــــر 
الــــزور الــخــاضــع لسيطرة »قــســد«، في 
حـــديـــث إلــــى »الأخـــــبـــــار«، أن »مــلــثــمــن 

ــولـــن يــــطــــرقــــون الأبـــــــــــواب عــلــى  ــهـ ــجـ مـ
المــدنــيــن، ويــطــلــبــون منهم الاســتــتــابــة 
)الـــتـــوبـــة( قــبــل إقـــامـــة الـــحـــدّ عــلــيــهــم«. 
ن لم يخضعوا  ويضيف أن »الكثير مِمَّ
وتــمّــت  ــتــلــوا 

ُ
ق التنظيم  مقاتلي  لإرادة 

»التنظيم  أن  إلــى  مشيراً  تصفيتهم«، 
ولا  للمدنيين،  الترهيب  أسلوب  يتبع 
يزال يفرض سطوته عليهم«. ويعتقد 
أبــــو أحـــمـــد، كــالــكــثــيــر مـــن الأهــــالــــي، أن 
والكثافة  الجغرافية  المساحة  ــســاع 

ّ
»ات

السكانية في ريف دير الــزور يجعلان 
مـــن الــصــعــب عــســكــريــا الــســيــطــرة على 
المنطقة، ما يسهّل عمل خلايا التنظيم 
بــشــكــل واســــــــع«. ويــســتــشــهــد بـــإحـــدى 
الـــحـــوادث الــتــي سُــجّــلــت فــي بــلــدة أبــو 
حــــــردوب، حــيــث أجـــبـــر »داعــــــش« أكــثــر 
الذاتية  لـــإدارة  تابعين  80 موظفاً  من 
)الــكــرديــة( عــلــى الاعــتــكــاف فــي مسجد 
ــة« بــعــد  ــابــ ــتــ ــتــ ــلــــدة، وإعــــــــان »الاســ ــبــ الــ

تهديدهم بالقتل. 
وفي وقت ينشط فيه التنظيم عسكرياً 
وأمنياً في المناطق الخاضعة لسيطرة 
المناطق  في  يقتصر حضوره  »قــســد«، 
الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية 
تستهدف  عة 

ّ
متقط هجمات   

ّ
شــن على 

نقاطاً وحواجز عسكرية في البادية في 
ي دير الزور الغربي والشرقي. ولم 

َ
ريف

أمني  نشاط  أيّ  الريفان  هــذان  يسجّل 
للتنظيم ضدّ المدنيين، كما يحصل في 
الفرات. وتوضح  الشطر الشرقي لنهر 
مصادر ميدانية في الجيش السوري، 
الـــتـــي  ــمــــات  ــهــــجــ »الــ أن  »الأخــــــبــــــار«،  لـــــــ
ــراً فـــي نـــقـــاط عـــديـــدة في  ــيـ حــصــلــت أخـ
ريف وبادية دير الزور كانت محدودة، 
وتمّ التصدّي لها بشكل كامل«. وتلفت 
ل 

ّ
للتنظيم تتسل أن »خلايا تابعة  إلى 

من مناطق شرق النهر باتجاه مناطق 
سيطرة الجيش، أو تسعى للاستفادة 
من بادية دير الزور لاتخاذها كقاعدة 
»الجيش  أن  وتضيف  هجمات«.   

ّ
لشن

ــوم بـــشـــكـــل شـــبـــه يـــومـــي  ــقــ الـــــســـــوري يــ
بــعــمــلــيــات تــمــشــيــط واســــعــــة لمــنــاطــق 
 
ّ
صحراوية، بهدف منع استغلالها لشن

هــجــمــات عــلــى مــواقــعــه فـــي المــنــطــقــة«، 
قــدرة  أيّ  »التنظيم لا يملك  أن  مــؤكــدة 
 هجمات واســعــة تــهــدف إلى 

ّ
على شــن

السيطرة على مناطق جديدة«.

بعد  المرصوص«،  »البنيان  عملية  صنعاء  جت 
ّ

تو

 مشاهد 
ّ

م العسكري شرق العاصمة، ببث
ّ

أيام من التقد

 قطعت طريق صنعاء 
ٌ

ق الإنجازات الجديدة. إنجازات
ّ

توث

تلك  في  لسنوات  العسكرية  المراوحة  وقلبت  نهائياً، 

الجغرافيا الوعرة لتصبح المعادلة وقوف الجيش اليمني 

العاصمة  مــأرب،  مدينة  أبــواب  على  الشعبية«  و»اللجان 

يعيد تنظيم »داعش« العسكرية لحلفاء الرياض وعاصمة اليمن الاقتصادية

ي 
َ

تنشيط خلاياه ما بين ريف

دير الزور الشرقي والجنوبي 

ين 
َ

)شرق النهر(، والريف

الغربي والشرقي )غرب 

النهر(. وفيما يحاول بعث 

نفسه في المنطقة عبر 

وسائل عدة، من بينها 

السعي إلى الحفاظ على 

الأحكام التي كانت سائدة 

في »دولته«، تفيد تقديرات 

أمنية بعجزه عن السيطرة 

 من القرى والبلدات 
ّ
على أي

هناك سيطرة كاملة

أعلن رئيس الحكومة 

ف، إلياس الفخفاخ، 
ّ
المكل

أمس، أن 10 أحزاب 

رت عن دعمها له، 
ّ
عب

 على 
ً

وأنه سينطلق بناء

ذلك في تحديد تركيبة 

الحكومة، في مسارٍ قال 

إنه قد ينتهي منتصف 

الأسبوع المقبل. لكن، 

 
ُ

تعترض الفخفاخ بعض

ها 
ّ

العراقيل، وأهم

اشتراطات الأحزاب، وعلى 

رأسها حركة »النهضة« 

»داعش« في أرياف دير الزور:

محاولات لإحياء »الدولة«

ع المشاورات الحكومية
ّ

الفخفاخ يسر

 من إرضاء النهضة؟ 
ّ
لا مفر

ر سريع عدد 
ّ

قد

القتلى والمصابين 

بأكثر من 3500

بينهم 1000 قتيل

في حال لم ينجح 

الفخفاخ في إقامة 

توازن بين الأحزاب لن 

يبقى خيار آخر غير 

إعادة الانتخابات

تفاصيل »البنيان المرصوص«

ابة صنعاء« 
ّ

إغلاق »بو

قاً بالصوت والصورة
ّ

موث

اليمن

تونس

سوريا

ب على وعورة المنطقة )الإعلام الحربي(
ّ
أظهرت الصور مدى نجاعة واحترافية التخطيط العملياتي والتكتيك العسكري الذي تغل

ف حسابات الفخفاخ لتشكيل حكومة على 
ّ

تتوق

موقف »النهضة« و»ائتلاف الكرامة« )أ ف ب(

صنعاء ـــ رشيد الحداد

ــهــــت حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس  بـــعـــدمـــا واجــ
منصور  ربـــه  عــبــد  ولايــتــه،  المنتهية 
هــــــــادي، نـــكـــســـة قـــواتـــهـــا )»الـــجـــيـــش 
ــيـــة«  الـــشـــرعـ »جــــيــــش  أو  الــــوطــــنــــي« 
ــه( فــــــي نــــهــــم )شــــــرق  ــاتــ ــيــ ــيــــشــ ــلــ ــيــ ومــ
ــاء( بـــالـــتـــشـــكـــيـــك الإعـــــامـــــي  ــ ــعـ ــ ــنـ ــ صـ
ــــط المـــــــــوالـــــــــن فـــي  ــخــ ــ لــــتــــخــــفــــيــــف ســ
المـــحـــافـــظـــات الـــخـــارجـــة عـــن ســيــطــرة 
ــلــــه« وحــلــفــائــهــا،  حـــركـــة »أنــــصــــار الــ
انـــتـــقـــلـــت صـــنـــعـــاء إلـــــى الـــكـــشـــف عــن 
ــقــة بــالــصــوت 

ّ
تــفــاصــيــل المــعــركــة مــوث

والصورة من قِبَل »الإعلام الحربي«. 
ــازات يــأتــي بــعــد أيـــام  تــوثــيــق الإنــــجــ
على الإعلان عن التقدّم مسافة 2500 
ــث الــنــصــر« كما بات 

ّ
كلم حــول »مــثــل

يُعرف، والمقصود به المحاور الممتدّة 
ــــن الــــبــــوابــــة الـــشـــرقـــيـــة لــلــعــاصــمــة  مـ
لمدينة  الغربية  البوابة  إلى  صنعاء، 
ــة لمـــركـــز  ــيـ مــــــــأرب، فــــالــــبــــوابــــة الـــشـــرقـ

محافظة الجوف.
أكـــثـــر مـــن صـــــورة كــشــفــهــا المــتــحــدث 
ــم الــــقــــوات المــســلــحــة،  ــاسـ الـــرســـمـــي بـ
ــريـــع، فـــي مــؤتــمــر  الــعــمــيــد يــحــيــى سـ
صحافي عقده أمــس حــول مجريات 
أكدت  المــرصــوص«،  »البنيان  عملية 
مــدى نــجــاعــة واحــتــرافــيــة التخطيط 
العملياتي والتكتيك العسكري الذي 
ــب عــلــى وعـــورة المنطقة المــكــوّنــة 

ّ
تــغــل

الـــظـــاهـــر، ثـــمـــة تـــنـــاقـــضـــات قــــد تــطــيــح 
المسار بأكمله، وتعيد تشكيل المشهد 

السياسي.  
ــذه الــتــنــاقــضــات هـــو حــركــة  ــنـــوان هــ عـ
»الــنــهــضــة« الــتــي قـــال الــفــخــفــاخ إنــهــا 
ــــدرت  ــــي واقـــــــــع الأمـــــــــــر، صــ تــــدعــــمــــه. فــ
ــن قــيــاديّــي  تــصــريــحــات مــتــضــاربــة عـ
الحركة، تعكس أزمة داخلية متنامية. 
قبل أيــام، دعا الناطق باسم »مجلس 
ــريــــم  ــكــ شــــــــــورى الـــــنـــــهـــــضـــــة«، عــــبــــد الــ
الهاروني، إلى تشكيل »حكومة وحدة 
وطــنــيــة مـــوسّـــعـــة« تـــتـــكـــوّن مـــن حـــزام 
ســيــاســي عــريــض. واعــتــبــر الــهــارونــي 
تشمل جميع  أن  المـــشـــاورات يجب  أن 
الأحزاب، من دون إقصاء. وليست هذه 
قــيــادي  الــتــي يثير فيها  المـــرة الأولــــى 
فــي الــحــركــة هـــذه الــنــقــطــة، والمــقــصــود 
ــــب تــــونــــس«  ــلـ ــ ــا إشــــــــــراك حـــــــزب »قـ ــهــ بــ
»الحزب  رفقة  الفخفاخ،  أقــصــاه  الــذي 
ــاورات.  ــشــ ــن المــ ــتــــوري«، مـ ــرّ الــــدســ ــحـ الـ
قــد يبدو الأمــر غير مفهوم؛ إذ ركّــزت 
الانتخابية  »النهضة« خلال حملتها 
عـــلـــى الـــدعـــايـــة ضـــــدّ »قـــلـــب تـــونـــس«، 
 لـــقـــوى نــظــام 

ً
الــــــذي اعـــتـــبـــرتـــه مـــمـــثـــا

زيـــن الــعــابــديــن بــن عــلــي، كــمــا حــاولــت 
تشكيل  التشريعية  الانتخابات  بعد 
ــه. لــكــن، يــعــكــس هــذا  ــ حــكــومــة مـــن دونـ
التناقض انقساماً داخل الحركة، بين 
الغنوشي،   يقوده رئيسها راشد 

ّ
خط

ــدة 
ّ
مـــن ســلــســلــة جــبــلــيــة وتـــبـــاب مــعــق

ــتــــداد مـــئـــات الــكــيــلــومــتــرات،  عــلــى امــ
ومـــع فـــارق فــي الــتــســلــيــح. السخرية 
التي روّجت لها  والروايات المضادة 
وســـائـــل الإعـــــام المـــوالـــيـــة لــلــتــحــالــف 
الــــســــعــــودي، جـــــاء الــــــــردّ عــلــيــهــا مــن 
يُــنــهــي الــشــكــوك،  العميد ســريــع بــمــا 
ــة الـــتـــي  ــكــــاســ ــتــ ويـــكـــشـــف حـــجـــم الانــ
مُنيت بها قوات هادي التي أسندها 
طيران »التحالف« بالغارات الجوية. 
كــمــا فــضــحــت الــصــور الاســتــعــدادات 
»الــــتــــحــــالــــف«  ـــ ــيّــــتــــة لــ ــة المــــبــ ــمـ الـــضـــخـ
والـــقـــوات المــوالــيــة لــه فــي جبهة نهم 
ــن الـــجـــبـــهـــات الــــواقــــعــــة فــي  وعــــــدد مــ
ــي مــــأرب والـــجـــوف، 

َ
نــطــاق مــحــافــظــت

تجاه الهدف الأساسي من التصعيد 
ــنــــعــــاء، وهـــو  ــرقــــي صــ ــكـــري شــ ــعـــسـ الـ
التقدم إلى أقرب نقطة من العاصمة 

كمقدّمة للهجوم عليها.
ووفــقــا للعميد ســريــع، فـــإن مــن بين 
العملية  فـــي  الــتــي شـــاركـــت  ــة  ــويـ الألـ
منتصف  )جــرت  نهم  في  الهجومية 
الشهر الماضي واستمرّت أكثر من 12 
ساعة، وتمّ التصدي لها وتحويلها 
إلـــى هــجــوم عــكــســي(: »الـــلـــواء 125«، 
»الــلــواء 133«، »اللواء  »الــلــواء 172«، 
29 مــيــكــا«، »لــــواء الــحــســم«، »الــلــواء 
الأول مــشــاة«، و»الــلــواء 81«، وألوية 
أخـــرى. كما شــاركــت فــي العملية 20 
كتيبة منها »كتيبة المجد« و»كتائب 

ــف، إلــيــاس 
ّ
قـــال رئــيــس الــحــكــومــة المــكــل

الــفــخــفــاخ، فــي نــــدوة صــحــافــيــة أمــس، 
إن عــشــرة أحـــــزاب عـــبّـــرت عـــن دعــمــهــا 
و»التيار  »النهضة«  حركة  بينها  لــه، 
الـــديـــمـــقـــراطـــي« وحـــركـــتـــا »الـــشـــعـــب« 
و»تحيا تــونــس«، إضــافــة إلــى أحــزاب 
ذات تمثيلية ضعيفة في البرلمان على 
ي »نداء تونس« و»مشروع 

َ
غرار حركت

ى 
ّ
تـــونـــس«. وأعـــلـــن الــفــخــفــاخ أنـــه تلق

»وثـــيـــقـــة  عـــلـــى  إيـــجـــابـــيـــة  فـــعـــل  ردود 
الــتــعــاقــد الــحــكــومــي« الــتــي اقــتــرحــهــا 
ــداف  ــ ــ كـــبـــرنـــامـــج عــــمــــل، وتــــحــــوي الأهـ
ــتـــي ســيــعــمــل عــلــيــهــا، مــثــل  الـــعـــامـــة الـ
ــم، 

ّ
تــخــفــيــض عــجــز المـــوازنـــة والــتــضــخ

 قــضــايــا اجتماعية 
ّ

والــعــمــل عــلــى حـــل
من قبيل الأزمة المستمرة في محافظة 
فوسفات.  مناجم  تحوي  التي  قفصة 
وواصل الفخفاخ، أمس، مشاوراته مع 
بإمكانية   

ً
متفائلا بــدا  كما  الأحــــزاب، 

ــار الـــتـــشـــكـــيـــلـــة  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــن اخـ ــ الانـــــتـــــهـــــاء مــ
الــــحــــكــــومــــيــــة وإعــــــانــــــهــــــا مـــنـــتـــصـــف 
الأسبوع المقبل. لكن، على رغم التناغم 

يدافع عن خيار إشــراك »قلب تونس« 
في الحكم، وآخــر يسعى إلى التقارب 
مــع أحــــزاب يــعــتــبــرهــا سليلة الــثــورة. 
 
ً
عــاشــت »الــنــهــضــة« تــنــاقــضــا مــمــاثــا
ــث تــــحــــالــــفــــت مــع  ــيــ فــــــي الـــــســـــابـــــق، حــ
ــد عــــــداوة  ــعـ ــــونـــــس« بـ ــة »نـــــــــداء تـ ــركــ حــ
مريرة بينهما. مع ذلــك، ثمة إشــارات 
يــكــون مختلفاً الآن.  قــد  الأمــــر  أن  إلـــى 
ــاد الــغــنــوشــي الـــتـــقـــارب مع  ســابــقــا، قــ
»نــــداء تــونــس« بــحــجــج مــثــل الــحــفــاظ 
»الـــقـــوى  عــلــى الــــوجــــود والـــتـــصـــدّي لــــ
الاســتــئــصــالــيــة« الـــتـــي تـــريـــد الــقــضــاء 
عـــلـــى الـــحـــركـــة. لـــكـــن هـــــذه المـــــــرة، ثــمــة 
تيار واسع داخل »النهضة« يعارض 

ويعتبره  تــونــس«،  »قلب  مــع  التقارب 
تــنــازلًا آخــر عــن مــبــادئ الــحــركــة، وهو 
ــة مــع  ــركــ ــعــ ــداً لــــدفــــع المــ ــعـ ــتـ يــــبــــدو مـــسـ
الغنوشي إلى أقصاها. بــدوره، يمثل 
للفخفاخ  مشكلة  الــكــرامــة«  »ائـــتـــاف 
الذي أعلن أن الائتلاف يسانده. عانى 
هـــذا الائـــتـــاف مـــن صـــراعـــات داخــلــيــة 
منذ وصوله إلى البرلمان، حيث شهد 

انشقاقات متتالية، وتعصف به حالياً 
مع  للتصاعد.  قابلة  داخلية  خلافات 
وازنـــة،  البرلمانية  كتلته  تـــزال  لا  ذلـــك، 
لكن الوجه الأبرز داخلها، سيف الدين 
مخلوف، عبّر عن رفضه للفخفاخ منذ 
تكليفه بتشكيل الحكومة على اعتبار 

 شعبياً. 
ً
أنه لا يملك ثقلا

تتوقف إذاً حسابات الفخفاخ لتشكيل 

خلال اليومين الماضيين نحو مديرية 
ـــعـــدّ ثــالــث مــديــريــة من 

ُ
مــدغــل الــتــي ت

على  وتقع  مــأرب  مديريات محافظة 
مقربة من المدينة.

التي عرضها  المشاهد  إلــى  بالعودة 
ــافــــي، فـــقـــد ظـــهـــرت  ــر الــــصــــحــ ــمــ المــــؤتــ
مــشــاركــة قـــوات ســعــوديــة فــي هجوم 
ــــي عـــمـــلـــيـــة الــقــصــف  ــــت هـ ـ

ّ
ــول ــ ــم، تـ ــهــ نــ

 مـــدافـــع طويلة 
ً
المــدفــعــي مــســتــخــدمــة

المدى كمدفع »جهنم« )كان يُستخدم 
سكّانية(،  مناطق  على  القصف  فــي 
ــقـــوات  ــذي ظــهــر وعــلــيــه شـــعـــار »الـ ــ الـ
الــبــريــة الـــســـعـــوديـــة«. وقـــــدّر الــعــمــيــد 
سريع الآليات والمدرّعات السعودية 
والإمـــاراتـــيـــة الــتــي تـــمّ اغــتــنــامــهــا في 
آلــيــة  و400   300 بـــن  بـــمـــا  الــعــمــلــيــة 
ومدرعة حديثة، تضاف إلى كميات 
كما  المتوسطة.  الأسلحة  مــن  كبيرة 
ــيـــات  ــــدد كــبــيــر مــــن الآلـ ــراق عـ ــ ــ ــمّ إحـ ــ تـ
ــة بــــــضــــــربــــــات الــــــقــــــوات  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـ
الجوف، حيث  مفرق  وفي  المشتركة. 
ــيــــادة الــتــابــع  ــقــ ــز الـــســـيـــطـــرة والــ ــركـ مـ
لـــقـــوات »الــشــرعــيــة، والــــذي رُفــــع فيه 
ــمّـــت الــســيــطــرة  الـــعـــلـــم الــــســــعــــودي، تـ
ــز،  ــركـ ــمّ المـ ــذي يـــضـ ــ عـــلـــى المــعــســكــر الــ
و»اللجان«  الجيش  قــوات  واغتنمت 
كــــــمــــــيــــــات كــــــبــــــيــــــرة مــــــــن الأســـــلـــــحـــــة 
ــة.  ــيـ ــيـــركـ ــثـــة والمـــــــدرّعـــــــات الأمـ الـــحـــديـ
»القوة  فإن  سريع،  العميد  وبحسب 
ــيــــة« و»وحـــــــــدة الـــطـــيـــران  الــــصــــاروخــ
ــــي الـــعـــمـــلـــيـــات  ــا فـ ــتــ ــاركــ المــــســــيّــــر« شــ
ــيـــران المــســيّــر  ـــذ الـــطـ

ّ
الأخــــيــــرة، إذ نـــف

القوة  ــت 
ّ
شــن فيما  جــويــة،  41 عملية 

الــصــاروخــيــة 21 ضـــربـــة. ومـــن هــذه 
»هدفاً  طــاولــت  عملية   26 الهجمات 
اقتصادياً مهماً وهدفين حسّاسين« 
في السعودية ما بين 20 و25 كانون 
كما نجحت  الماضي.  يناير  الثاني/ 
طائرة »فاطر« في تنفيذ أكثر من 25 
على  العدو  طيران  وأجــبــرت  عملية، 

 غارات من علوّ مرتفع.
ّ
شن

ســريــع بــعــث بــعــدة رســائــل إلـــى دول 
ــراف التابعة  »الــتــحــالــف« وإلـــى الأطــ
لـــهـــا، أكــــد فــيــهــا أن »قــــــوات الــجــيــش 
ــــوى  ــوم أقـ ــ ــيـ ــ والــــلــــجــــان الـــشـــعـــبـــيـــة الـ
ــم اســتــكــمــال  مــن أيّ وقـــت مــضــى، وتـ
الاستعداد الكامل للتعامل مع أقسى 
ــعـــدوان  ــاه الـ ــال اتـــجـ الــــظــــروف فـــي حــ
العسكري«، مضيفاً:  التصعيد  نحو 
»تصعيد العدوان العسكري سيرتدّ 
عليه وبالًا... لن نتردّد في الاستخدام 
ف لأسلحة الردع من الصواريخ 

ّ
المكث

ـــحـــة... الـــقـــادرة 
ّ
الــبــالــيــســتــيــة والمـــجـــن

المحددة على طول  أهدافها  دكّ  على 
وعرض جغرافيا العدوان«.

المـــهـــام« و»كــتــائــب الـــشـــدادي«، وهــي 
ــع الـــيـــمـــنـــي  ــ ــمّـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــبــــع حــــــــزب »الـ ــتــ تــ
للإصلاح« )»الإخوان المسلمون« في 
الثلاثة الأولى  اليمن(. وخلال الأيام 
مــن المــعــركــة، تــمــكّــنــت قـــوات الجيش 
و»الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة« مـــن الانــتــقــال 
 
ّ
من وضع الدفاع إلى الهجوم، لتشن
مسارات  أربعة  من  هجومية  عملية 
اســـــتـــــطـــــاعـــــت خـــــالـــــهـــــا مـــــــن ضـــــرب 
وتقدّمت  للعدو،  الأمامية  الخطوط 
في المناطق الجبلية لتحسم المعركة 

وتسيطر على جبهة نهم بالكامل.
»الشرعية«  قوات  انهيار  وقع  وعلى 
في  »الإصـــــاح«  ميليشيات  ومــعــهــا 
نــهــم، تــقــدّمــت قـــوات صــنــعــاء إلـــى ما 
بــعــد نــهــم. وكـــانـــت الــنــتــيــجــة الأولـــى 
ــاراً  ــيـ ــهـ ــــوص« انـ ــــرصــ »الـــبـــنـــيـــان المــ لــــ
ــرار  كــبــيــراً فـــي الـــقـــوات المـــدافـــعـــة، وفــ
الــســمــاح  تـــــمّ  بـــعـــدمـــا  مـــنـــهـــا،  الآلاف 

لـــهـــذه الــعــنــاصــر بـــالمـــغـــادرة. ووفــقــا 
ــدّر عــدد قتلى  ـ

ُ
ق للعميد ســريــع، فقد 

ومصابي تلك القوات وميليشياتها 
قتيل،   1000 بينهم   3500 مــن  بأكثر 
يضافون إلى عدد كبير من الأسرى. 
ــا »الإعـــــــــام  ــ ــهـ ــ ــقـ ــ ـ

ّ
ــــي وث ــتـ ــ ــــد الـ ــاهـ ــ ــــشـ المـ

الــــحــــربــــي« الـــتـــابـــع لــــقــــوات صــنــعــاء 
كشفت جانباً مهماً من المعركة على 
نهم،  في  الاستراتيجي  المــنــارة  جبل 
حيث استهدف فيها مقاتلو الجيش 
و»الــلــجــان« الــثــكــنــات، وتــمــكّــنــوا من 
اقـــتـــحـــام الــقــمــم الـــعـــالـــيـــة، لــيــبــســطــوا 
مـــن خــــال ذلــــك ســيــطــرتــهــم الــنــاريــة 
عــلــى فــرضــة نــهــم ومــنــاطــق واســعــة، 
ــقــــدّم مــيــدانــيــا  ــتــ ويـــــبـــــدأوا مــــن ثـــــمّ الــ
نــحــو الــســيــطــرة عــلــى تــبــة الــحــمــرة، 
فمعسكرات في وادي ملح الذي كان 
لتزويد  عسكري  مــركــز  بمثابة  يُــعــدّ 
الــجــبــهــات بــالــســاح والـــغـــذاء. وبعد 
ــك، جــــرت الــســيــطــرة عــلــى منطقة  ــ ذلـ
المـــشـــجـــع بـــالـــكـــامـــل بـــعـــد تــطــهــيــرهــا 
المدرّعات والآليات  واغتنام عدد من 

العسكرية.
فيها  المستخدمة  التكتيكات  نجحت 
 الــخــفــيــفــة والمــتــوســطــة في 

ُ
الأســلــحــة

ــبّـــت الــجــيــش  ــعــنــيــفــة، ثـ بــعــد لــيــلــة مـــن الاشـــتـــبـــاكـــات ال
التي وصــل إليها  النقاط  الــســوري، أمــس، تــواجــده في 
على مشارف مدينة سراقب في ريف إدلب الجنوبي، 
 
ً
مــن دون الــســعــي إلــى مــزيــد مــن الــتــقــدّم نــحــوهــا. بــدلا

مــن ذلـــك، اهــتــمّ الــجــيــش بــتــأمــن المــقــاطــع الــتــي سيطر 
عليها من الطريق الدولي حماة - حلب )M5(، باسطاً 
وخان  النعمان  معرة  بين  جديدة  قــرى  على  سيطرته 
شيخون في الريف الإدلبي الجنوبي، وهي قرى حيش 
ن 

ّ
وكفرمجدة والعامودية وأبو طبيش وموقة. كما تمك

من بسط سيطرته الكاملة على قرية القلعجية جنوب 
وأسر  الغربي،  الجنوبي  حلب  ريف  في  طومان،  خان 

عدد كبير من عناصر »هيئة تحرير الشام«.
سياسياً، واصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 
خلفية  على  ودمــشــق  موسكو  بوجه  لهجته  تصعيد 
ــال أردوغـــــان، أمــس،  الــتــطــورات الأخــيــرة فــي إدلــــب. وقـ
»العدالة  فــروع حــزب  فــي كلمة خــال اجتماع رؤســاء 
الاستقرار  إرســاء  نريد  »)إنــنــا(  أنــقــرة،  في  والتنمية« 
 مــا يلزم إزاء 

ّ
فــي ســوريــا، ولــن نــتــردّد فــي القيام بكل

إلى  ولفت  العسكرية«.  الــقــوة  استخدام  فيه  بما  ذلــك، 
أن »أيّ تطور في سوريا أمر بالغ الأهمية، كأيّ تطور 
يمكننا  نبقى ولا  لــن  »)أنــنــا(  تــركــيــا«، مضيفاً  داخــل 
الــبــقــاء مــتــفــرّجــن حــيــال الــوضــع لا فــي إدلـــب ولا في 
ــان أردوغــــــان أعــلــن،  ــرى فـــي ســـوريـــا«. وكــ مــنــاطــق أخــ
قــبــل يـــومـــن، أن تــركــيــا أبــلــغــت روســـيـــا أن »صــبــرهــا 

ــمــــرار الـــقـــصـــف فــــي إدلـــــب،  ــتــ ــنـــفـــد« بـــخـــصـــوص اســ يـ
ي 

َ
باتفاقيت الآن  تلتزم حتى  »لم  بأنها  متهماً موسكو 

سوتشي وأستانا«. وهي اتهامات ردّ عليها الكرملين 
 تاماً لجميع 

ً
أمس، بالتأكيد أن »موسكو تمتثل امتثالا

بأن  مستدركاً  سوتشي«،  اتفاق  بموجب  الالــتــزامــات 
»إدلب ما زالت منطقة تمركز مكثف للإرهابيين الذين 
يقومون بأعمال عدوانية ضدّ القوات السورية وقاعدة 

حميميم«.
إلى  الخاص  الأميركي  المبعوث  جــدّد  مــوازٍ،   

ّ
على خــط

سوريا، جيمس جيفري، نفيه وجود خطط لدى بلاده 
لسحب قواتها من سوريا قريباً. واعتبر جيفري، في 
مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، أن »الهجوم 
إدلب يعني  السوري في  الجيش  ينفذه  الذي  المعاكس 
أن الــســلــطــات فـــي دمـــشـــق تــســعــى لــتــحــقــيــق الــنــصــر 
العسكري، ولا ترغب في التوصّل إلى حلول وسط... 
بدعم روسيا وإيران«. ولفت إلى أن بلاده »تتعاون مع 
روسيا منذ سنوات لمنع الصدام في سوريا«، مضيفاً 
فعّالة  الاتصال  قنوات  أن  تعتبر  المتحدة  »الولايات  أن 
للغاية«. وكانت وقعت، في الفترة الأخيرة، استفزازات 
منطقة  فــي  والــروســيــة  الأميركية  الــقــوات  بــن  متكررة 
أكثر  الأميركية،  القوات  الفرات، حيث اعترضت  شرق 
مــن مـــرة، دوريــــات الــشــرطــة الــعــســكــريــة الــروســيــة في 

الحسكة. منطقة 
)الأخبار(

رة
ّ
ن المناطق المحر

ّ
الجيش يؤم

حكومة من دون حزبَي »قلب تونس« 
ــلـــى مــوقــف  و»الـــــدســـــتـــــوري الــــحــــر« عـ
»الــنــهــضــة« بــدرجــة أولــــى، و»ائــتــاف 
، ومـــن الصعب 

ّ
ــل ــ الـــكـــرامـــة« بـــدرجـــة أقـ

ــم الـــحـــركـــة  ــ ــيــــاب دعــ أن يـــنـــجـــح فــــي غــ
فــــي تــحــصــيــل الأصــــــــوات الـــضـــروريـــة 
مــا  لـــكـــن  ــان.  ــرلمــ ــبــ الــ ثـــقـــة  لــنــيــل   )109(
»النهضة«،  تبدو  فعله؟  يمكنه  الــذي 
المــهــيــمــن داخــلــهــا، منفتحة  الــتــيــار  أو 
على عقد مــســاومــات، وخــصــوصــا أن 
ــبـــر هـــو ضـــمـــان وجـــود  هــاجــســهــا الأكـ
لها في وزارات مفتاحية، على رأسها 
الـــداخـــلـــيـــة، وتــحــجــيــم تــأثــيــر »الــتــيــار 
الديمقراطي« و»حركة الشعب« اللذين 
ــتــــراق أجـــهـــزة  اتـــهـــمـــاهـــا ســـابـــقـــا بــــاخــ
الدولة وتسخيرها لخدمة مصالحها. 
في حال لم ينجح الفخفاخ في إقامة 
تـــوازن بــن الأحـــزاب الــتــي يسعى إلى 
إشراكها في حكومته، لن يبقى خيار 
آخر غير إعادة الانتخابات. لكن أغلب 
الأحــزاب ترى أن هذا الخيار أســوأ ما 
قــد يــحــدث، إذ لا يُــعــرف كيف سيكون 
فـــــي حـــــــال عـــقـــدت  الــــــشــــــارع  فــــعــــل  ردّ 
انـــتـــخـــابـــات ســابــقــة لأوانــــهــــا. كــمــا أن 
قــانــون الانــتــخــابــات، الـــذي يــقــوم على 
لصالح  المجال  وفتح  النسبية  قاعدة 
الأحـــــــزاب الـــصـــغـــيـــرة، ســيــعــيــد إنــتــاج 

ت.
ّ
مشهد برلماني مشت

)الأخبار(
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الـــرســـمـــي الـــــذي كــــان مـــتـــركّـــزاً، حتى 
خروج »مليونية السيادة« الأسبوع 
المــاضــي، على قضية طــرد الاحــتــال 
مـــن الـــبـــاد، لــتــعــود المــمــاحــكــات بين 
المشهد.  وتتصدّر  السياسية  الــقــوى 
وفي انتظار موقف فصائل المقاومة 
الــنــظــري والــعــمــلــي عــلــى الـــســـواء من 
هــــذه الـــتـــغـــيـــرات، جــــاء مـــوقـــف زعــيــم 
»الــتــيــار الــصــدري« يــوم أمــس ليعيد 
طرح تساؤلات حول أولويات الرجل 
ومدى ثباته على وجهة بعينها. إذ، 

لم تكد الصين تلتقط أنفاسها بعد توقيع 
اتفاق هدنة تجارية بينها وبين أميركا، 
يحدّ من آثار الحرب التي تواصلت على 
ــاء وتــيــرة  ــطـ  إبـ

ً
ــراً، مــســبــبــة ــهـ ــدى 19 شـ مــ

النمو إلى مستويات قياسية لم تشهدها 
انخفاض  بفعل   ،1990 عـــام  مــنــذ  الــبــاد 
الطلب الأميركي على المنتجات الصينية 
متدنية،  استثمار  مــعــدّلات  مــع  مترافقاً 
ــا« لتقضي  ــ ــــورونـ حــتــى جـــــاءت أزمـــــة »كـ
ــال انــتــعــاش ثــانــي أكــبــر اقتصاد  عــلــى آمـ
ــب عـــن ذلـــك مِــن 

ّ
فـــي الــعــالــم، مـــع مـــا يــتــرت

اها باكراً.
ّ
ارتدادات بدأت الأسواق تتلق

ــا« لــتــشــمــل  ــ ــورونــ ــ ــــاع رقـــعـــة »كــ ــــسـ ـ
ّ
ــع ات مــ

ـــرد 
ّ
ــاع المـــط ــ ــفــ ــ ــوالــــى 18 دولـــــــة، والارتــ حــ

ــات )أكــثــر  ــ ــابـ ــ ــيـــات والإصـ فـــي عــــدد الـــوفـ
ــاة فـــي الــصــن وآلاف  مـــن 200 حــالــة وفــ
ــواق  ــ ــ ــاب الــــذعــــر الأسـ ــ ــ ــات(، أصـ ــ ــ ــابـ ــ ــ الإصـ
عــلــنــت حــالــة طــــوارئ صحية 

ُ
الــعــالمــيــة. أ

مِن  العالم، وبــات الخوف  على مستوى 
الـــعـــدوى يظهر جلياً فــي أســـواق  خــطــر 
المــــال، بينما حــاصــر الــفــيــروس أســـواق 
ــظــهــر الإحـــصـــاءات 

ُ
الــنــفــط ومــشــتــقــاتــه. ت

 على 2% من 
ً
الصينية أن ما يزيد قليلا

ر ذلــك إلى 
ّ

المصابين لاقــوا حتفهم. يؤش
 فتكاً من 

ّ
أن الــفــيــروس ربّــمــا يــكــون أقـــل

في  تسبّبت  التي  التاجيّة  الفيروسات 
التنفسي  الجهاز  التهاب  مــرض  ي 

ّ
تفش

ــة الــشــرق  ــتـــازمـ الــــحــــادّ، »ســــــــارس«، ومـ
الأوســـط التنفسية، »مــيــرس«. مــع هــذا، 
يخشى الخبراء الاقتصاديون أن يكون 
تأثيره أكبر من »سارس« الذي قتل 800 
شخص وكبّد الاقتصاد العالمي خسائر 
ر بـ33 مليار دولار، بعدما أصبحت  قدَّ

ُ
ت

حصّة الصين من الاقتصاد العالمي أكبر 
ع 

ّ
 بعام 2003. وفيما توق

ً
بكثير، مقارنة

بنك »نومورا« الياباني زيادة الضغوط 
بنك  رأى  الصيني،  الاقتصاد  نمو  على 
من  الاقتصادية  الصدمة  أن  »باركليز« 
تـــداعـــيـــات انــتــشــار »كــــورونــــا« ســتــكــون 
ــات المـــــواصـــــات  ــاعــ ــطــ ــرة، ولــــكــــن قــ ــ ــابــ ــ عــ
ـــر بـــشـــدّة 

ّ
ومـــبـــيـــعـــات الـــتـــجـــزئـــة ســـتـــتـــأث

الأكبر  الضربة  وكانت  الفيروس.  جــرّاء 

للاقتصاد الصيني في قطاعَي السياحة 
والمـــواصـــات، جـــرّاء إلــغــاء الــرحــات في 
العديد من مناطق البلاد، في وقــت هو 
الأكثر ازدحــامــا على مــدار العام بسبب 

العطلات.
»كورونا«  عن  الناجم  القلق  وانسحب 
ــادر  عـــلـــى تـــحـــالـــف »أوبـــــــــــك+«، الــــــذي بــ
ــــراح تــقــديــم  ــتـ ــ ــه إلـــــى اقـ ــائـ بـــعـــض أعـــضـ
عقده  المزمع  المجموعة  اجتماع  موعد 
فــي آذار/ مـــارس إلــى شــبــاط/ فبراير، 
جـــرّاء هبوط سريع فــي أســعــار النفط، 
 مخاوف 

ّ
يبدو أنه أزعج الرياض. وتهز

الــتــأثــيــر الاقــتــصــادي للفيروس  حــيــال 
القاتل الأســواق العالمية، ما ساهم في 
انــخــفــاض سعر الــخــام إلــى حــوالــى 58 
دولاراً للبرميل، مقارنة مع أكثر من 65 
دولاراً للبرميل في 20 كانون الثاني/ 
يناير، قبل أن يعود ويرتفع إلى 59.45 
مــتــأثــراً  أمــــــس،  يـــــوم  لــلــبــرمــيــل  دولاراً 
بــتــوصــيــة »مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة« 
عدم تقييد حركة التجارة أو السفر إلى 
الصين، على رغم إعلانها حالة طوارئ 
رت المنظمة من أن 

ّ
صحية عالمية. وحــذ

إغــــاق الـــحـــدود لــوقــف انــتــقــال عـــدوى 
»كورونا« من الصين قد لا يكون إجراءً 

الفيروس  انتشار  قد يسرّع  بل  فــعّــالًا، 
ويــــــــؤدي إلـــــى نـــتـــائـــج عـــكـــســـيـــة، مــنــهــا 
ومراقبة  الناس  تتبّع  إمكانية  »فقدان 

)تحركاتهم(«.
فــي شأن  نهائي  قـــرار  يُتخد  لــم  وفيما 
المــــوعــــد الـــجـــديـــد لاجـــتـــمـــاع »أوبــــــــك+«، 
ــحــة لأن تــكــون 

ّ
 كــهــذه مــرش

ً
فـــإن خـــطـــوة

 معارضة إيرانية، كما أن روسيا 
ّ

محل
لــــن تــــكــــون مـــتـــحـــمّـــســـة لـــتـــقـــديـــم مــوعــد 
الاجــتــمــاع. وعــلــى الــرغــم مــن المــعــارضــة 
أفــادت  الــروســيــة المحتملة،   - الإيــرانــيــة 
مــــــصــــــادر »رويــــــــتــــــــرز« بــــــــأن »مـــنـــظـــمـــة 
البلدان المصدّرة للبترول« تريد تمديد 
ــتــــي مــن  ــيــــة، الــ ــتــــاجــ الـــتـــخـــفـــيـــضـــات الإنــ
ــط لــهــا حــالــيــا أن تــســتــمــرّ لغاية 

ّ
المــخــط

نــهــايــة الــشــهــر المـــقـــبـــل، إلــــى حـــزيـــران/ 
 تــقــديــر، فــي إجــــراءٍ قد 

ّ
ــل يــونــيــو عــلــى أقـ

يــعــمّــق الــتــخــفــيــضــات فــي حــالــة هبوط 
الــطــلــب عــلــى الــخــام بــشــكــل كــبــيــر، على 
خلفية الفيروس. في هذا الوقت، سعت 

السعودية ومنتجون كبار آخرون مثل 
الإمــارات والجزائر وسلطنة عمان إلى 
تهدئة الاضــطــراب فــي الــســوق، ودعــوا 
ــعـــات  ـ

ّ
ــوق ــال تـ ــيــ ــــذر حــ ــــحـ إلــــــى تــــوخــــي الـ

الفيروس على  أثــر  فــي شــأن  متشائمة 
النفط.  والطلب على  العالمي  الاقتصاد 
لكن المصادر قالت إن مسؤولي »أوبك« 
فوا 

ّ
وكث خياراتهم،  تقييم  أيضاً  بـــدأوا 

المناقشات في ما بينهم في شأن أفضل 
ــار. بالنسبة  ــعـ لــهــبــوط الأسـ اســتــجــابــة 
إلى وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز 
بـــن ســـلـــمـــان، الـــــذي ســعــى إلــــى طــمــأنــة 
الــســوق، فــإن تأثير فــيــروس »كــورونــا« 
عــلــى طــلــب الــنــفــط »مـــحـــدود لــلــغــايــة«؛ 
ذلك أن »جــزءاً كبيراً من التأثير الواقع 
عــلــى الأســــــواق الــعــالمــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
البترولية... مدفوع بالعوامل  الأســواق 
الــنــفــســيــة والـــنـــظـــرة الــتــشــاؤمــيــة الــتــي 
يتبناها بعض المتداولين في السوق«. 
ي 

ّ
واســتــرجــع مــا حــدث فــي أعــقــاب تفش

عــــــام 2003،  ــي  ــ فـ ــــروس »ســـــــــــارس«  ــيـ ــ فـ
ب عليه انخفاض يُذكر 

ّ
والذي لم »يترت

فــي الطلب على الــبــتــرول«، مــؤكــداً، في 
ــه، أن »المــمــلــكــة ودول أوبـــك  ــ الـــوقـــت ذاتـ
ــة الـــازمـــة  ــ ــــرونـ تــمــتــلــك الإمــــكــــانــــات والمـ
لـــلـــتـــجـــاوب مــــع أيّ مـــتـــغـــيـــرات... لــدعــم 
استدعى  إذا  البترول،  أســواق  استقرار 
لون 

ّ
الأمـــر ذلـــك«. مــن جهتهم، قــال محل

ــض الطلب 
ّ
ــي كــورونــا قــد يــخــف

ّ
إن تــفــش

ألــف برميل  بأكثر من 250  النفط  على 
الــــعــــام  مـــــن  الأول  الـــــربـــــع  فـــــي  ــا  ــيــ يــــومــ
الجاري، ويتسبّب في انخفاض أسعار 
الــنــفــط المــحــاصــر بــالــفــعــل بــفــائــض من 
ى الطلب على وقود 

ّ
الإمدادات. وسيتلق

الطائرات في الصين، الذي يعادل طاقة 
مــصــفــاة نفطية كــبــيــرة، أغــلــب الــضــرر؛ 
إذ أن بكين تــعــدُّ أكــبــر مــســتــورد للنفط 
فــي الــعــالــم كما أنــهــا واحـــدة مــن أســرع 
العالم، وذلك  أســواق الطيران نمواً في 
تحدّ  السفر  على  صارمة  قيود  بسبب 
ــب 

ّ
مـــن الــــرحــــات المــحــلــيــة، فــيــمــا تــتــجــن

شــركــات طــيــران دولــيــة الــبــاد. فــي هذا 
ــار، قـــالـــت يـــوجـــيـــاو لـــي مـــن »وود  ــ ــ الإطـ
مــاكــنــزي«: »فــي الــوقــت الـــذي تــركّــز فيه 
الإجراءات الوقائية بشكل أساسي على 
العام للركاب، سيكون  الطيران والنقل 
راً... في الربع 

ّ
وقود الطائرات الأكثر تأث

ص طلب 
ّ
يتقل قــد   2020 عـــام  مــن  الأول 

ألف  النفط بأكثر من 250  الصين على 
شركة  ضت 

ّ
خف بينما  يــومــيــا«،  برميل 

ــعــاتــهــا للطلب 
ّ
اســتــشــارات الــطــاقــة تــوق

ــــف بــرمــيــل  عـــلـــى الـــنـــفـــط بــــواقــــع 500 ألـ
يومياً للفترة ذاتها. ورجّحت أن يكون 
الانـــتـــشـــار الــحــالــي لــفــيــروس كـــورونـــا، 
على  تــأثــيــره  أن  إذ  استثنائياً،  »حــدثــا 
طلب النفط يتركّز بشكل أساسي على 
طلب )وقود( الطائرات، وخصوصاً في 
 في شرق وجنوب 

ّ
الصين، وبدرجة أقل

شرق آسيا«.
)الأخبار(

يوماً بعد يوم، يطرأ المزيد من عوامل التشويش 

التواجد  مسألة  لحسم  أخيراً  انطلقت  التي  الجهود  على 

المستوى  على   - بإقصائها  دة 
ّ

هد
ُ

م البلاد،  في  الأجنبي 

ربط  لافتاً  بدا  وفيما  الأولــويــات.  م 
ّ
سل آخر  إلى   - الرسمي 

اقتصادية  أو  سيادية  قـــرارات   
ّ
أي شرعية  »المرجعية« 

إعــان  جــاء  رة، 
ّ

مبك انتخابات  عــن  ينبثق  جديد  ببرلمان 

مقتدى الصدر عودته إلى ساحات التظاهر ليزيد المشهد 

انتقلت عدوى »كورونا« تعقيداً

لتصيب السوق العالمية، 

وسط حالة هلع نتجت منها 

عات في الاقتصاد 
ّ

تصد

، نتيجة 
ّ

الصيني الهش

حرب التجارة التي تعيش 

 مرحلية. تنذر الأزمة 
ً

هدنة

ة بآثار ضخمة تتجاوز 
ّ

المستجد

الصين إلى الاقتصادات الكبرى 

ما في 
ّ

وتلك الناشئة، ولا سي

 تراجع أسواق المال 
ّ

ظل

 بالعدوى
ً

والطاقة متأثرة

عدوى »كورونا« تصيب الأسواق:

م
ّ

 متأز
ّ

اقتصاد عالمي

 لا يحجب الخوف
ٌ

بريطانيا جديدة بدءاً من اليوم: تهليل

لا تزال الأحزاب والقوى

السياسية عاجزة عن تسمية

بديل لعادل عبد المهدي

»بريطانيا أممية،  طالب كوربن بـ

ع بعلاقة تعاون 
ّ
عة، وتتمت

ّ
متنو

وثيق مع الاتحاد الأوروبي«

ضت شركة 
ّ

خف

استشارات الطاقة 

عاتها للطلب
ّ

توق

على النفط بواقع

500 ألف برميل يومياً

د
ّ

رة تتجد
ّ

الدعوات إلى انتخابات مبك

تشويش إضافي على 

قرار طرد الاحتلال

تقريرالعراق

تقرير

الخوف على المستقبل لم يمنع العديد من البريطانيين 

من استقبال هذا اليوم التاريخي بالتهليل )أ ف ب(

داً )الأناضول(
ّ

دعا الصدر، أنصاره، إلى العودة إلى ساحات التظاهر مجد

بغداد - الأخبار

تنتهي، الــيــوم، المــهــلــة الــتــي حــدّدهــا 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، بــرهــم صــالــح، 
لاختيار رئيس جديد للوزراء، فيما 
السياسية  تــزال الأحــزاب والقوى  لا 
عـــاجـــزة عـــن تــســمــيــة بـــديـــل لــرئــيــس 
الــوزراء المستقيل عادل عبد المهدي. 
إلـــى  ــرات  ــ ــــؤشـ مـ مــــن  مــــا  الآن،  ــتـــى  حـ
ــح بعينه مــن بين 

ّ
ــة مــرش

ّ
رجــحــان كــف

الأسماء المطروحة. بحسب البيانين 
الــــــصــــــادريــــــن عــــــن زعـــــيـــــم »الــــتــــيــــار 
والنائب  الــصــدر،  الــصــدري« مقتدى 
أحـــمـــد الأســــــدي المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
بـــاســـم »تـــحـــالـــف الـــفـــتـــح« )ائـــتـــاف 
الشعبي«(،  »الحشد  لـ المؤيّدة  الكتل 
ــارٍ عـــن مــرشــح غير  فـــإن »الــبــحــث جــ
ــــات تــشــي  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــكــــن المـ ــدلـــــــي«، لــ جـــــ
بــــأن الـــعـــوائـــق الـــتـــي تــمــنــع الاتـــفـــاق 
بــن »ســـائـــرون« )الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة 

في شراكة جديدة مع جيران الضفة 
الأخـــــرى مـــن بــحــر المــــانــــش«. وقـــالـــوا: 
»بـــالـــنـــســـبـــة إلـــيـــنـــا، كـــمـــا لأشـــخـــاص 
كثر، سيكون هذا اليوم حتماً مدعاة 
مختلطة«.  بمشاعر  سم 

ّ
وسيت تأمّل، 

ــن أنــه  ر المـــســـؤولـــون الـــثـــاثـــة مـ
ّ
وحــــــذ

»في غياب شروط عادلة في مجالات 
الــبــيــئــة والــعــمــل والــنــظــام الضريبي 
ومنح الــدولــة، لا يمكن أن تكون ثمة 
فــرص واســعــة لــلــوصــول إلــى السوق 
يمكننا  »لا  أنــه  معتبرين  المـــوحّـــدة«، 
الــحــفــاظ عــلــى المــكــتــســبــات المــنــشــودة 
من مكانة العضوية حين نفتقد هذه 

الصفة«.
فــــــي خـــــضـــــمّ ذلــــــــــك، طــــغــــت الأجــــــــــواء 
الإعلامي،  المستوى  على  الاحتفالية 
ــيـــث لـــعـــبـــت الــــصــــحــــف، الــيــمــيــنــيــة  حـ
ــل، ودخــلــت في  ــطــبِّ

ُ
الم خصوصاً، دور 

ــدة فـــي مـــا بــيــنــهــا على  ــزايــ عــمــلــيــة مــ
مَـــن كـــان لــه الــســهــم الأكــبــر فــي الــدفــع 

كــرّســت صحيفة  الــخــروج. فقد  نحو 
مجانياً  مُلحقاً  تلغراف«  ديلي  »ذي 
لــقــرّائــهــا بــعــنــوان: »قــصــة الــتــلــغــراف 
التفاخر،  قالب من  وبريكست«. وفي 
صت الصحيفة عملية »بريكست« 

ّ
لخ

أن حملة  معتبرة  نظرها،  من وجهة 
ــــرت مــــســــار الـــتـــاريـــخ،  ــيّـ ــ ــــروج »غـ ــخـ ــ الـ
ودفــعــت بكاتب عــامــود فــي صحيفة 
لأن يــدخــل إلــــى داونـــيـــنـــغ ســتــريــت«، 

المــدعــومــة مــن الــصــدر( و»الــفــتــح« لا 
تــزال على حالها. وهي عوائق تبدأ 
ف، ولا تنتهي 

ّ
من اسم الرئيس المكل

ــامــــج  ــرنــ ــة وبــ ــومــ ــكــ ــحــ ــل الــ ــكــ ــد شــ ــنــ عــ
عملها.

ــــت، تـــســـتـــمـــرّ بـــورصـــة  ــوقـ ــ فــــي هـــــذا الـ
 أسهم 

ً
الأســـمـــاء فــي الــتــاعــب، رافـــعـــة

ــاهـــا  ــــضــــة إيـ
ّ
ــنـــا، ومُــــخــــف ــيـ ــــم حـ ــــدهـ أحـ

ــام المــاضــيــة،  ــ ـــرى. فـــي الأيـ أحــيــانــا أخــ
وي على 

ّ
بــرز اســم محمد توفيق عــا

ــــا، لـــكـــن فــي 
ّ
ــر حــــظ ــ ــ ــــه المــــرشــــح الأوفـ أنـ

الــســاعــات المــاضــيــة عـــاد اســـم رئيس 
مصطفى  الوطني،  المخابرات  جهاز 
»خيار  كـ المشهد  ليتصدّر  الكاظمي، 
جـــدّي«، وســط تأكيد مصادر رئيس 
الجمهورية ميل الأخير إليه، من دون 
مهمة  تكليفه  إمكانية  فــي  تــجــزم  أن 
وفيما  عدمها.  من  الحكومة  تشكيل 
يروّج البعض لكون الساعات القليلة 
المقبلة حاسمة في هــذا الإطــار، يرى 

، الأمـــــر الـــــذي قــامــت 
ً
الأوروبــــــــي مـــثـــا

ل 
ّ
للتكت المــعــارضــن  مــن  بــه مجموعة 

ــبـــرلمـــان. فـــي المــقــابــل،  ــارج مــبــنــى الـ ــ خـ
حافظ زعيم حزب »العمّال«، جيريمي 
كـــوربـــن، عــلــى نـــوعٍ مــن الـــحـــذر، حاثاً 
 النظر عن الرأي 

ّ
على الوحدة، بغض

ــي فــيــديــو  ــأن »بـــريـــكـــســـت«. وفــ فـــي شــ
»بــريــطــانــيــا أممية  مــســجّــل، طــالــب بـــ
ــوّعــــة، ومـــنـــفـــتـــحـــة عــلــى  ــنــ ــتــ ــــا، ومــ

ّ
حــــق

الـــــخـــــارج، وتـــتـــمـــتـــع بـــعـــاقـــة تـــعـــاون 
وثيق مع الاتــحــاد الأوروبــــي«. وقــال: 
»اليوم هو فقط البداية«، مشيراً بذلك 
إلـــى المـــفـــاوضـــات الــتــجــاريــة المــرتــقــبــة 
مــع أوروبــــا، والــتــي »لــيــس مــن المــقــرّر 
أكد  مــــارس«. وإذ  آذار/  قبل  تــبــدأ  أن 
أنــــه ســيــكــون لــحــزبــه المــــعــــارض دور 
»)أنــنــا(  فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، تــوعّــد بـــ
 خطوة 

ّ
الحكومة على كل سنحاسب 

إطــار حماية وظائفنا  فــي  بها  تقوم 
ومــعــايــيــر عــيــشــنــا، مـــن أجــــل ضــمــان 
حــقــوق مــواطــنــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
المتحدة،  المملكة  في  هنا  الموجودين 
ــيـــن الـــذيـــن  ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ ـــن الـ ــنــ ــ ــواطـ ــ والمـ
ــــي أوروبــــــــــــا، ومــــــن أجـــل  يـــعـــيـــشـــون فـ

الدفاع عن حماية العمّال وبيئتنا«.
أثنى رؤســاء مؤسسات  من جهتهم، 
ــــي عــلــى مــا وصــفــوه  الاتــحــاد الأوروبـ
»أوروبـــا على عتبة عصر جــديــد«،  بــــ
ــتــــحــــدة بــأنــهــا  ــلـــكـــة المــ مــــذكّــــريــــن المـــمـ
ستخسر »مكتسبات« الدولة العضو. 
ــــرب  ــــرت أمـــــــس، أعـ ــــشـ ـ

ُ
ــة ن ــ ــالـ ــ وفــــــي رسـ

ــن رئـــيـــس المـــجـــلـــس الأوروبـــــــي   مــ
ّ

كـــــل
شــــارل مــيــشــال، ورئــيــســة المــفــوضــيــة 
ــــولا فـــون ديـــر لايــن،  ــة أورسـ ــيـ الأوروبـ
ورئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي ديــفــيــد 
ساسولي، عن »الاستعداد للانخراط 

فــــي إشــــــــارة إلـــــى رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، 
بــوريــس جــونــســون، الـــذي كـــان يوماً 
كــاتــبــا وصــحــافــيــا فــيــهــا. أيــضــا، روت 
الـــصـــحـــيـــفـــة كـــيـــف عــــــاد جـــونـــســـون، 
 ،2019 ديــســمــبــر  الأول/  كـــانـــون  فـــي 
رئيساً للحكومة عبر حصول حزبه، 
ثمانين  غالبية  عــلــى  »المــحــافــظــون«، 
ــتـــب مـــحـــرّر  ــبــــرلمــــان. وكـ مـــقـــعـــداً فــــي الــ

»ذي ديلي تلغراف« كريس إيفانس: 
»بــالــنــســبــة إلـــى بـــوريـــس، مــنــذ تموز 
اســتــقــالــتــه  )تــــاريــــخ   2018 ــيـــو  /يـــولـ
ــر لــلــخــارجــيــة( إلــى  ــ مـــن مــنــصــب وزيـ
هــذا  كــــان  ديــســمــبــر،  الأول/  كـــانـــون 
على  ساعدناه  ونحن  كبيراً.  تــحــوّلًا 
لمــلــمــة نــفــســه والـــــعـــــودة إلـــــى المـــســـار 
الــصــحــيــح«. ابــتــهــاجٌ مــمــاثــل تــصــدّر 

ــلــــي  ديــ »ذي  ــة  ــفــ ــيــ صــــحــ ــات  ــ ــحـ ــ ــفـ ــ صـ
ــا  ــددهــ ــل عــ ــمــ إكــــــســــــبــــــرس«، الـــــتـــــي حــ
الـــتـــذكـــاريـــة  الــــخــــاص، أي »الـــطـــبـــعـــة 
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة«، خــــريــــطــــة المـــمـــلـــكـــة، 
مــمــهــوراً بـــعـــبـــارة: »نـــعـــم فــعــلــنــاهــا«. 
الذي  الصليبي  الفارس  وبشعارها، 
يحمل صليب القدّيس جــورج، قالت 
ــعَــدْنــا بــلــدنــا«، 

َ
الــصــحــيــفــة: »لــقــد اســت

في الوقت الذي أشادت فيه بقرّائها، 
ــقـــول: »لــقــد  ــالـ ــتـــوجّـــه إلــيــهــم بـ عــبــر الـ
اســـتـــعـــدتـــم بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي«. وفيما حــاولــت صحيفة 
بالتوجّه  تفوّقها  تأكيد  »ذي صــان« 
إلــــى قـــرّائـــهـــا بـــالـــقـــول: »بـــعـــد ثــاثــن 
لكم،  عظيمة  لحظة  القتال،  من  عاماً 
قرّاءنا«، وصفت صحيفة »ذي ديلي 
من  البريطاني  الخروج  »يــوم  ميل«، 
»فــجــر جديد  الاتـــحـــاد الأوروبــــــي«، بـــ
ــا صـــحـــيـــفـــة »ذي  ــ ــ لــــبــــريــــطــــانــــيــــا«. أمـ
تــايــمــز«، فــقــد وضــعــت صـــورة ساعة 
ــى  ــ ــن« عـــلـــى صــفــحــتــهــا الأولـ ــ ــغ بـ ــيـ »بـ
الوقت«،  - حان  »بريكست  بـ  

ً
معنونة

ديلي  »ذي  صحيفة  حــرصــت  بينما 
الــحــدث عبر  ســتــار« على أن تتناول 
الــتــذكــاريــة مــع صــورة  نشر طبعتها 
ــــاص  ــخـ ــ لــــخــــريــــطــــة بــــريــــطــــانــــيــــا وأشـ
ــكـــؤوس احـــتـــفـــالًا، قــائــلــة:  يــرفــعــون الـ
 
ً
»الــلــيــلــة هـــي لــحــظــة تــاريــخــيــة فــعــا

الــعــظــيــمــة«. في  أمّــتــنــا  إلـــى  بالنسبة 
المقابل، آثرت صحيفة »ذي غارديان« 
لين، 

ّ
اليسارية الخروج عن سرب المهل

ـــن تــفــضــيــلــهــا الـــبـــقـــاء فــي   عـ
ً
ــبّــــرة مــــعــ

الاتــحــاد الأوروبــــي، مــن خــال عنوان 
»بريكست«   

ً
عــادّة »جزيرة صغيرة«، 

»أكبر رهان منذ جيل«.
)الأخبار(

وبعدما تصدّر في الدعوة والتنظيم 
ــيــــادة«،  ــة »مـــلـــيـــونـــيـــة الــــســ ــاركــ ــشــ والمــ
مُــعــلِــنــا فـــي أعــقــابــهــا انــســحــابــه من 
الــحــراك المطلبي، عــاد ودعا  ساحات 
ــاره لــانــضــمــام إلــــى الأخـــيـــرة،  أنــــصــ
أن نجدّد  : »أجـــد مــن المصلحة 

ً
قــائــا

الــــثــــورة الإصـــاحـــيـــة الــســلــمــيــة، مــن 
ــرة شـــعـــبـــيـــة ســلــمــيــة  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ خــــــــال تـ
حـــــاشـــــدة فـــــي الــــعــــاصــــمــــة بــــــغــــــداد... 
قــرب  واعــتــصــامــات سلمية حــاشــدة 

المنطقة الخضراء«.

آخـــرون أن »الــيــوم )الــســبــت( سيكون 
وحكومة  شـــيء،  يتغيّر  لــن  كسابقه، 
ــى أجــــــلٍ غــيــر  ــ ــهــــدي بـــاقـــيـــة إلـ عـــبـــد المــ

محدّد«.
هذا الارتباك دفع »المرجعية الدينية 
السيستاني(  علي  الله  )آيــة  العليا« 
»الإســـراع في  إلــى تجديد دعــوتــهــا لــــ
ــديـــدة«، على  تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـ
أن يـــكـــون »جــــــدول أعــمــالــهــا تــهــدئــة 
ــــاع، واســتــعــادة هيبة الــدولــة،  الأوضـ
ــة  ــالــــخــــطــــوات الــــضــــروريــ والــــقــــيــــام بــ
لإجـــــــــراء انــــتــــخــــابــــات حــــــرة ونـــزيـــهـــة 
ــة مـــمـــكـــنـــة«. الـــافـــت  فــــي أقــــــرب فـــرصـ
»اتـــــخـــــاذ  ربـــــطـــــت  »المـــــرجـــــعـــــيـــــة«  أن 
ــوات الــــضــــروريــــة لــــإصــــاح،  ــطــ ــخــ الــ
ــدار الــــقــــرارات المــصــيــريــة الــتــي  ــ ــ وإصـ
في  البلد، ولا سيما  تحدّد مستقبل 
مـــا يــخــص المــحــافــظــة عــلــى ســيــادتــه 
السياسي ووحدته  قــراره  واستقلال 
الانتخابات  بنتائج  وشعباً«  أرضــا 
المبكرة، وما ينبثق عنها من برلمان، 
ــسّــر لــدى البعض على أنه 

ُ
وهــو مــا ف

رفــض مبطن لــلــقــرارات الــصــادرة عن 
الــبــرلمــان الــحــالــي - ومـــن بينها قــرار 
 - البلاد  القوات الأجنبية من  إخــراج 
 
ً
مؤهّلا ليس  الأخــيــر  أن  اعتبار  على 

ــار، رأى النائب  لــذلــك. وفــي هــذا الإطــ
الـــســـابـــق، المــــقــــرّب مــــن »المـــرجـــعـــيـــة«، 
»لا  الأخيرة  أن  الحكيم،  الهادي  عبد 
يــمــكــن أن تـــرضـــى بــانــتــهــاك ســيــادة 
الــعــراق مــن خـــال الــوجــود الأجنبي 

ــــي الـــوقـــت  عـــلـــى أراضــــــيــــــه، لـــكـــنـــهـــا فـ
بــذريــعــة  بتقسيمه  تــرضــى  لا  نــفــســه 
ــقـــوات  ــر إخـــــــراج الـ ــ الاخــــتــــاف فــــي أمـ
ــاتـــه«، مضيفاً  ــوّنـ ــكـ مـ بـــن  الأجــنــبــيــة 
أن »مــجــلــس الــــنــــواب الـــحـــالـــي أثــبــت 
عـــجـــزه عــــن الـــتـــوفـــيـــق بــــن الــــرأيــــن، 
وأثبت عجزه عن إجــراء الإصلاحات 

أغلقت بريطانيا، أمس، الباب 

على مرحلة، وفتحت باباً 

آخر على مرحلة جديدة، 

يراها البعض سوداوية، 

بينما يستقبلها البعض الآخر 

ى 
ّ

د أنه تخط
ّ

بتفاؤل، لمجر

ر« من الاتحاد 
ّ

عتبة »التحر

الأوروبي. الأيام المقبلة 

ة اعتقاد هذا 
ّ

ستثبت صح

من ذاك، وفي الانتظار 

أسئلة كثيرة ستبقى 

 في شأن 
ً

مطروحة، سواء

شكل العلاقة مع الاتحاد 

الأوروبي، أم مع الولايات 

المتحدة، أم مع العالم

استيقظ البريطانيون للمرة الأخيرة، 
صباح أمس، بصفتهم مواطنين في 
ــــي. وفيما لــم يخفِ  الاتــحــاد الأوروبـ
الـــكـــثـــيـــرون مــنــهــم غــبــطــتــهــم بـــقـــدوم 
ـــت حــالــة 

ّ
ــيـــوم الـــتـــاريـــخـــي، ظـــل ــذا الـ هــ

ــب والــحــذر هــي الــطــاغــيــة، على 
ّ
الــتــرق

اعتبار أن ما ستحمله الأيــام المقبلة 
لا يزال مجهولًا، سواءً على مستوى 
الداخل، أم في ما يتصل بالعلاقة مع 
الاتــحــاد الأوروبـــي والــعــالــم. الخوف 
مـــن المــســتــقــبــل لـــم يــمــنــع الــعــديــد من 
الــخــروج  استقبال  مــن  البريطانيين 
الاتــحــاد  عــلــم  بــإحــراق  أو  بالتهليل، 

بدأ »مكتب التحقيقات الفدرالي«، 

»إف بي آي«، في عام 2017، 

تحقيقات في دور شركة »إن إس أو 

غروب تكنولوجيز« الإسرائيلية لبرامج 

س في عمليات اختراق 
ّ

التجس

حتملة استهدفت 
ُ

إلكتروني م

مواطنين أميركيين وشركات تابعة 

 عن جمع معلومات 
ً
للدولة، فضلا

استخبارية عن حكومات، وفق 

ثت إلى »رويترز«. أحد 
ّ

مصادر تحد

المصادر أكد أن التحقيق بدأ قبل 

ثلاث سنوات عندما كان مسؤولو 

»إف بي آي« يحاولون معرفة ما إذا 

لين 
ّ
كانت الشركة حصلت من متسل

 رمز احتاجته 
ّ
أميركيين على أي

لاختراق الهواتف الذكية. وكشفت 

المصادر أن المكتب أجرى مزيداً 

من المقابلات مع خبراء في قطاع 

التكنولوجيا بعدما رفعت شركة 

»واتسآب«،  »فايسبوك«، المالكة لـ

دعوى قضائية في تشرين 

هم فيها الشركة 
ّ
الأول/ أكتوبر تت

الإسرائيلية باستغلال عيبٍ في 

تطبيق المراسلة، لاختراق حسابات 

1400 مستخدم. وفي كانون 

الثاني/ يناير، قالت شركة »إف تي 

آي كونسلتينغ«، التي تمثل الرئيس 

»أمازون« جيف بيزوس،  التنفيذي لـ

رت 
ّ

ما وف
ّ
إن الشركة الإسرائيلية رب

خدمت لاختراق 
ُ
البرمجيات التي است

هاتف الملياردير الأميركي من 

 ولي العهد السعودي 
ّ

حساب يخص

محمد بن سلمان.

)رويترز(

ما قل

ودل

ة على مستوى العالم  )أ ف ب(
ّ

أعلنت »الصحة العالمية« حالة طوارئ صحي

السبت  1  شباط  2020  العدد  3970السبت  1  شباط  2020  العدد  3970

الشعب،  بها  طالب  التي  الــضــروريــة 
في  العليا  المــرجــعــيــة  عليها  وأكّــــدت 
خطبها المتعدّدة منذ مــدّة... لذا بات 
ــجــرى انــتــخــابــات 

ُ
مــن الــطــبــيــعــي أن ت

نيابية مبكرة ليقوم المجلس النيابي 
ــنـــشـــود فــــي هـــذه  ــد بـــــــدوره المـ الـــجـــديـ

المجالات وغيرها«.
ــالـــي الــنــبــرة  مـــوقـــف »المـــرجـــعـــيـــة«، عـ
تــجــاه الــبــرلمــان، مــن شــأنــه مضاعفة 
ــة الــتــي  ــيـ ــراقـ ــعـ حـــالـــة الــتــضــعــضــع الـ
تــتــبــلــور يــومــا بــعــد يـــوم إزاء مسألة 

الــوجــود الأجــنــبــي فــي الــبــاد، وعلى 
رأسه الاحتلال الأميركي. وهي حالة 
لــم يـــأتِ قـــرار الــحــكــومــة، قبل يومين، 
العسكرية  العمليات  اســتــئــنــاف  مــن 
المــشــتــركــة مـــع »الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي« 
بــدعــوى الــعــمــل عــلــى بــلــورة »صيغة 
جــــديــــدة« لــلــعــاقــة مــــع »الـــتـــحـــالـــف« 
الأميركية  والــقــوات  الأولــى  بالدرجة 
لـــيـــزيـــدهـــا  إلا  ــة،  ــيــ ــانــ ــثــ الــ ــة  ــ ــــدرجـ ــالـ ــ بـ
ــذا، تــتــضــافــر عـــوامـــل  ــكــ وضــــوحــــا. هــ
ــدّة عــلــى تــشــويــش جــــدول الأعــمــال  عــ
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إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

في المعاملة التنفيذية رقم 2019/142
للتجارة  اللبناني  البنك  التنفيذ:  طالب 

ش.م.ل. 
المنفذ عليه: حسن حديب ورفاقه

الــــســــنــــد الــــتــــنــــفــــيــــذي: اســــتــــنــــابــــة دائـــــــرة 
تــاريــخ   2017/549 رقــــم  بـــيـــروت  تــنــفــيــذ 
مـــتـــابـــعـــة  ــة  ــنــ ــمــ ــتــــضــ والمــ  2019/2/20
اجــــــراءات الــتــنــفــيــذ عــلــى الـــعـــقـــارات ذات 
ــروة  ــ ــفــ ــ و1703/بــ و1702   1604 الأرقــــــــام 
 للدين البالغ /16537835/ل.ل. 

ً
تحصيلا

عدا اللواحق والفوائد على ان لا تتعدى 
حدود الكفالة البالغة 24600000 ل.ل. 
المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2017/3/10

تاريخ تبليغ الانذار: 2018/10/13
 2018/12/21 الــــحــــجــــز:  قـــــــرار  ــــخ  ــاريـ ــ تـ
وتــاريــخ تسجيله فــي الــســجــل الــعــقــاري 

2019/1/11
تـــــــــاريـــــــــخ مـــــحـــــضـــــر وصــــــــــــف الــــــعــــــقــــــار: 
تـــســـجـــيـــلـــه:  وتـــــــــاريـــــــــخ   2019/4/25

2019/6/24
العقار الموصوف: 

مــن   1604 الـــعـــقـــار  مــــن  ســـهـــم   2400  -  1
منطقة بفروة العقارية عبارة عن أرض 
بعل سليخ لا يوجد عليها بناء ضمنه 
أغراس زيتون ويحيط بالعقار تصوينة 

على كامله من الحجر الصخري. 
مساحته: 1388 م2 

التخمين: 107160 د.أ. 
الطرح: 64296 د.أ. 

2 - 2400 سهم من العقار رقم 1702 من 
منطقة بفروة العقارية عبارة عن أرض 

قائم عليها بناء من ثلاث طوابق: 
الأرضـــي: قسم منه يحتوي على أعمدة 
عــن  ــبــــارة  عــ م2 والآخـــــــر  بــمــســاحــة 122 
مستودعين بمساحة 100 م2 للمستودع 

الأول و130 م2 للمستودع الثاني، 
لــلــســكــن  شـــقـــتـــن  عــــــن  عــــــبــــــارة  والأول 
الــشــرقــيــة  لــكــل شـــقـــة،  بــمــســاحــة 177 م2 
بإشغال حسن حديب والغريبة بإشغال 

مازن حديب، 
ــــن شـــقـــتـــن لــلــســكــن  ــــارة عـ ــبـ ــ ــانــــي عـ ــثــ والــ
شـــقـــة، شــرقــيــة  لـــكـــل  م2   177 بــمــســاحــة 
والغربية  حديب  حسن  محمد  بإشغال 

بإشغال وائل حديب. 
مساحته: 1054 م2 

التخمين: 347430 د.أ. 
الطرح: 208458 د.أ. 

مــن   1703 الـــعـــقـــار  مــــن  ســـهـــم   2400  -  3
منطقة بفروة العقارية عبارة عن أرض 
بــنــاء ضمنه  يــوجــد عليه  بعل سليخ لا 
أغراس متنوعة ويحيط به تصوينة من 

الحجر الصخري. 
مساحته: 908 م2 

التخمين: 71560 د.أ. 
الطرح: 42936 د.أ. 

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة
مكان المزايدة وتاريخها: نهار الخميس 
 11.00 الساعة   2020/2/20 فيه  الــواقــع 
ظهراً امام رئيس دائــرة تنفيذ النبطية. 
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
العقارات الموصوفة أعلاه، فعلى الراغب 
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة 
بموجب شيك مصرفي منظم لامر رئيس 
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة 
له ضمن نطاقها والا عد مقاماً مختاراً له 
 بمحام، وعليه الاطلاع 

ً
ما لم يكن ممثلا

للعقارات  العينية  الصحيفة  قيود  على 
الثمن والــرســوم ضمن  المطروحة ودفــع 
المــهــلــة الــقــانــونــيــة تــحــت طــائــلــة متابعة 

التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
مرفت زبيب

إعلان 
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

مــوجــه الـــى المــنــفــذ عــلــيــه: أنــجــلــو يوسف 
عبدالله المجهول محل الاقامة

الــدائــرة ســنــداً للمادة 408  تنذركم هــذه 
و409 محاكمات مدنية بالحضور اليها 
ــذار الــتــنــفــيــذي فـــي المــعــامــلــة  ــ لــتــســلــم الانــ
وبــن  بــيــنــك  المــتــكــونــة   2019/1616 رقـــم 
بخلال  ش.م.ل.  للتجاره  اللبناني  البنك 
/30/ يــومــا مــن تــاريــخ الــنــشــر وإتــخــاذ 
الدائرة  إقامة مختار ضمن نطاق  محل 

تتبلغون  مختاراً  مقاماً  قلمها  عُــدّ  وإلا 
بواسطته كل الأوراق الموجهة إليكم في 

المعاملة المذكورة. 
رئيس قلم تنفيذ بعبدا 

إعلان بيع بالمعاملة 2019/427
ــارات فــي  ــيــ ــســ مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عـــقـــود الــ

بيروت 
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري 
تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الابـــعـــاء في 
2020/2/12 ابتداءً من الساعة 3:00 بعد 
ميشال  ايلي  عليه  المنفذ  ســيــارة  الظهر 
I 325 مــوديــل  ام ف  مـــاركـــة ب  الـــدكـــاش 
و/الــخــصــوصــيــة   339186/ ــم  رقــ  2006
 لدين طالب التنفيذ بنك لبنان 

ً
تحصيلا

والمــهــجــر ش.م.ل. وكــيــلــه المــحــامــي رامــي 
اللواحق  عــدا   $/12628/ البالغ  باسيل 
والمطروحة   $/4744/ بمبلغ  والمخمنة 
بسعر /3300/$ او ما يعادلها بالعملة 
الوطنية ويترتب عليها رسوم ميكانيك 
بالشراء  الراغب  فعلى   ،2018 العام  منذ 
الـــحـــضـــور بـــالمـــوعـــد المـــحـــدد إلــــى المــــرآب 
الكائن في بيروت المدور تقاطع كورنيش 
النهر برج حمود مصحوباً بالثمن نقداً 

أو شيك مصرفي و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
قاسم اللقيس 

إعلان بيع بالمعاملة 2016/580
ــارات فــي  ــيــ ــســ مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عـــقـــود الــ

بيروت 
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري 
الخميس في  العلني نهار  بــالمــزاد  تباع 
الظهر  بــعــد   2:30 الــســاعــة   2020/2/13
سيارة المنفذ عليها سابين دانيال سابا 
رقم   2015 i10  موديل  ماركة هيونداي 
 
ً
تــحــصــيــا الــخــصــوصــيــة  /571991/ب 

لـــديـــن طـــالـــب الــتــنــفــيــذ بـــنـــك ســوســيــتــه 
جنرال في لبنان ش.م.ل. وكيله المحامي 
البالغ /11.869.75/$  جهاد ابي صالح 
عدا اللواحق والمخمنة بمبلغ /2500/$ 
مــا  او   $/1700/ بـــســـعـــر  ــة  ــ ــــروحـ ــــطـ والمـ
يــعــادلــهــا بــالــعــمــلــة الــوطــنــيــة ويــتــرتــب 
فعلى   ،2015 العام  منذ  ميكانيك  عليها 
ــراء الـــحـــضـــور بـــالمـــوعـــد  ــالــــشــ ــراغـــــب بــ الـــ
المحدد إلى مرآب الصحناوي في بيروت 
الــكــرنــتــيــنــا مــصــحــوبــا بــالــثــمــن نـــقـــداً أو 

شيك مصرفي و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
قاسم اللقيس 

إعلان بيع بالمعاملة 2019/464
ــارات فــي  ــيــ ــســ مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عـــقـــود الــ

بيروت 
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري 
الخميس في  العلني نهار  بــالمــزاد  تباع 
الظهر  بــعــد   2:30 الــســاعــة   2020/2/13
العناني  نــور حسن  المنفذ عليه  ســيــارة 
مــاركــة كيا - بيكانتو EX مــوديــل 2016 
 
ً
رقم /225920/ط الخصوصية تحصيلا
لـــديـــن طـــالـــب الــتــنــفــيــذ بـــنـــك ســوســيــتــه 
جنرال في لبنان ش.م.ل. وكيله المحامي 
الــبــالــغ /9783.51/$  ابـــي صــالــح  جــهــاد 
عدا اللواحق والمخمنة بمبلغ /5654/$ 
مــا  او   $/4000/ بـــســـعـــر  ــة  ــ ــــروحـ ــــطـ والمـ
يــعــادلــهــا بــالــعــمــلــة الــوطــنــيــة ويــتــرتــب 
فعلى   ،2019 العام  منذ  ميكانيك  عليها 
ــراء الـــحـــضـــور بـــالمـــوعـــد  ــالــــشــ ــراغـــــب بــ الـــ
المحدد إلى مرآب الصحناوي في بيروت 
الــكــرنــتــيــنــا مــصــحــوبــا بــالــثــمــن نـــقـــداً أو 

شيك مصرفي و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
قاسم اللقيس 

تبليغ 
رقم الصادر: 2020/94 

الموضوع: تبليغ مجهول محل الإقامة
المـــــرجـــــع: مــحــكــمــة الـــنـــبـــطـــيـــة الــشــرعــيــة 

الجعفرية 
ورقة دعوة صادرة عن محكمة النبطية 
ــة إلــــى  ــهــ ــة، مــــوجــ ــريــ ــفــ ــعــ ــة الــــجــ ــيــ الــــشــــرعــ
ــامـــة ورثــــة محمود  مــجــهــولــي مــحــل الإقـ
ــد خــلــيــل  ــبــ ــي عــ ــ ــلـ ــ ــه وهـــــــم )عـ ــ عـــيـــســـى طــ
كلاكش( و)سنيه علي مستراح( واولاد 
ــم )انـــعـــام  مــحــمــود مــحــمــد مــســتــراح وهــ
ونعمات وفاطمه وحسين وأحمد وعماد 

ــــوى المــقــامــة  ــــدعـ ــي الـ ــم وزهـــــــــره( فــ ــريــ ومــ
عليكم من فاطمة محمد ماروني بمادة 
اثـــبـــات مــهــر والـــــزام بــالــتــســجــيــل أســـاس 
الجلسة  مــوعــد  تــعــن   ،2020/310/511
 2020/2/24 ــــي  فـ ــــن  ــنـ ــ الاثـ يــــــوم  فـــيـــهـــا 
فيقتضي حضوركم أو إرسال من ينوب 
المحكمة لإســتــام نسخة  قلم  إلــى  عنكم 
عـــن اســتــحــضــار الـــدعـــوى والا اعــتــبــرتــم 
مبلغين حسب الأصـــول، وجــرت بحقكم 
المعاملات القانونية وكل تبليغ لكم على 
لوحة الإعلانات في المحكمة حتى تبليغ 

الحكم القطعي يكون صحيحاً. 
النبطية في 2020/1/29 
رئيس قلم محكمة النبطية 
الشرعية الجعفرية 
هشام فحص 

تصحيح إعلان 
ورد في الإعلان الصادر عن محكمة صور 
المدنية رقم 2018/272 برئاسة القاضي 
خطأ   2020/1/31 بتاريخ  مــازح  محمد 
في اسم ورثة عبدالله جورج والصحيح 

هو عبدالله حدرج. 

السبت  1  شباط  2020  العدد  3970السبت  1  شباط  2020  العدد  3970

◄ خرج ولم يعد ►

◄ مطلوب  ►

هربت العاملة الاثيوبية  
 ZEBIBA MOLA NIGATU

الــرجــاء ممن  مــن مــنــزل مخدومها 
يــــجــــدهــــا الاتـــــــصـــــــال عــــلــــى الــــرقــــم 

03/880977

عروض أسعار للمناطق التالية :
)بيروت – صور – طرابلس – عكار 

- بعلبك(
- وجبات طعام لــاولاد )عــدد 110 
وجبة في كل اسبوع لكل منطقة( 

لمدة سنة
- بــاصــات نــقــل لــــاولاد )عـــدد 110 
تلميذ في كل اسبوع لكل منطقة( 

لمدة سنة
- تأمين اصابات لعدد 4840 تلميذ 
المناطق  على  بالتساوي  مــوزعــن 

لمدة سنة
لتقديم العروض ، الرجاء التواصل 

على الرقم  454597 / 01  

◄ وفيات ►

نقابة المحامين في بيروت
شقيقه جـــوزف وزوجــتــه روزمــــاري 

دليفر وابنتاهما:
المحامية مــاري ميشال زوجــة اديب 

كرم وابنتهما: ايمانويل
موريال 

الــجــلــخ:  ــــان  ــوم جـ ــرحــ المــ أولاد عـــمـــه 
ميشال وعائلته وريتا

ابــــن عــمــتــه المـــرحـــومـــة مـــــاري أرمــلــة 
المرحوم كنعان ديب:

عائلة المرحوم دافيد ديب: المرحومة 
ــوان، جـــاك  ــ ــطــ ــ جـــاكـــلـــن، مـــــارلـــــن، انــ

وعائلاتهم
نـــكـــد:  جــــــان  المـــــرحـــــوم  ــه  ــالــ خــ أولاد 
انطوان وجوزف وألبير وعائلاتهم

خالته هنرييت أرملة المرحوم ألبير 
فــيــفــيــان وعائلتها  ــا:  ــ ديـــب وأولادهــ

ورودريك
وعـــمـــوم عـــائـــات بــحــرصــاف وفـــرن 
ــاك والـــــلـــــويـــــزة والـــكـــرنـــتـــيـــنـــا  ــبــ ــشــ الــ
وانـــســـبـــاؤهـــم فـــي الـــوطـــن والمــهــجــر 
ــن الـــحـــزن  يـــنـــعـــون الـــيـــكـــم بـــمـــزيـــد مــ
ــى فــقــيــدهــم الــغــالــي المــأســوف  والاســ

عليه المرحوم 
المحامي رشيد ميشال الجلخ

ــلـــيـــونـــز فــــي لــبــنــان  حــــاكــــم انــــديــــة الـ
ســــابــــقــــا   351 ــة  ــقــ ــطــ ــنــ مــ والاردن 
ــيـــروت يــونــايــتــد  ــادي بـ ــ ومـــؤســـس نـ
الاستحقاق  أوســمــة  جمعية  رئيس 

الوطني الفرنسي )شعبة لبنان(
نائب رئيس جامعة قدامى الحكمة
عضو مجلس بلدية بيروت سابقاً

للمجلس  الـــعـــامـــة  الــهــيــئــات  عــضــو 
الــعــام المــارونــي والــرابــطــة المارونية 

ونادي الحكمة الرياضي
ــيـــور  ــنـ ــيـ ــسـ ــونـ رئـــــيـــــس مــــؤســــســــة المـ

اغناطيوس مارون
رئيس "معاً نعيد البناء"

نــــائــــب رئــــيــــس مـــركـــزيـــة مــســيــحــيــي 
)CCO( المشرق

مـــؤســـس وعـــضـــو الــهــيــئــة الإداريــــــة 
لاتــــحــــاد رابــــطــــات قــــدامــــى المــــــدارس 

الكاثوليكية في لبنان
SOS عضو كاريتاس و

المـــنـــتـــقـــل الـــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم 
الــخــمــيــس الــــواقــــع فـــيـــه 30 كـــانـــون 
ــبــــاتــــه  واجــ مـــتـــمـــمـــا   2020 الــــثــــانــــي 

الدينية.
تقبل التعازي يومي السبت والاحد 
في   2020 مــن شباط  والثاني  الاول 
صالون كنيسة مار يوسف الحكمة، 
الاشـــــرفـــــيـــــة، ابـــــــتـــــــداءً مـــــن الـــســـاعـــة 
الــحــاديــة عــشــرة قــبــل الــظــهــر لغاية 

الساعة السادسة مساءً.
الــــرجــــاء إبـــــــدال الأكــــالــــيــــل بــالــتــبــرع 
ــبــــار هـــــذه الــنــشــرة  ــتــ لــلــكــنــيــســة واعــ

اشعاراً خاصاً

ــــى دار  إلـ الـــفـــنـــاء  انــتــقــلــت مــــن دار 
البقاء 

المرحومة 
الحاجة نظميّة السيد فضل الله 

مرتضى
)أم عبد الله(

زوجة الحاج محمد الراعي
- الأســـــتـــــاذ  ــه  ــلــ ــدلــ ــبــ عــ أولادهــــــــــــــــا: 
- غسان  الحاج عدنان   - سعدالله 

- حسام 
أشقاؤها: المرحوم حسن - المرحوم 
ــرتـــضـــى  مـ - وحــــســــنــــي  إحــــــســــــان 

والمرحوم الحاج إبراهيم خشن 
وبهذه المناسبة تتلى عن روحها 
الــطــاهــرة آيـــات مــن الــذكــر الحكيم 
تمام  عــزاء حسيني، في  ومجلس 
الــســاعــة الــثــانــيــة بــعــد الــظــهــر، من 
يــوم الأحـــد الــواقــع فــي 2/2/2020 

في حسينية بلدتها السماعية 
الــتــعــازي في  كــمــا تتقبل الــعــائــلــة 
بــيــروت يــوم الخميس الــواقــع فيه 
الــثــالــثــة  الــســاعــة  مـــن   ،6/2/2020
عصراً حتى الــســادســة مــســاءً، في 
جــمــعــيــة الــتــخــصــص والــتــوجــيــه 

العلمي، قرب مركز أمن الدولة 
ــراعــــي ومــرتــضــى  الآســــفــــون: آل الــ

وعموم أهالي السماعية

ــيـــاد طــنــوس  ابــــنــــاه: الــعــمــیــد م. مـ
ــيـــس  ــرئـ ــتـــب فــــخــــامــــة الـ ــكـ )مـــــديـــــر مـ
الـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عـــــــون( وزوجــــتــــه 

جنات الخوري وعائلتهما
ــه نــاهــيــة  ــ ــتـ ــ حـــبـــيـــب طــــنــــوس وزوجـ

سركيس وعائلتهما
بــنــاتــه: ليندا ابــنــة المــرحــومــة ناديا 

زوجة المرحوم سبع البيطار
ســعــاد أرمــلــة المــرحــوم ریــشــار عبد 

الله وعائلتها
إيـــــــــفـــــــــون زوجـــــــــــــــة كـــــمـــــيـــــل هـــيـــكـــل 

وعائلتهما
المــرحــوم نجيب هيكل  أرمــلــة  كلير 

وعائلتها
مي زوجة طوني عزيز وعائلتهما

ملكة زوجة الخوري سليم مخلوف 
)خـــادم رعــيــة مــار مخایل الشياح( 

وعائلتهما
مــــــــرســــــــال زوجـــــــــــــة غـــــــســـــــان تــــامــــر 

وعائلتهما
ــائـــات مــجــدلــيــا يــنــعــون  ــمـــوم عـ وعـ
ــالـــي المــــأســــوف عــلــيــه  ــغـ فــقــيــدهــم الـ

المرحوم
سعيد حبيب طنوس

ــة نـــجـــا نــســیــب  ــومــ ــرحــ زوجــــتــــه المــ
نصار

ــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــی يـــوم  المــنــتــقــل إلـ
الــخــمــيــس 30 كــانــون الثاني  أمـــس 
والحياة  القيامة  رجــاء  على   2020

الأبدية متمّماً واجباته الدينية. 
ــــة نــفــســه  ــــراحـ يُـــحـــتـــفـــل بــــالــــصــــاة لـ
بعد  مــن  والنصف  الثالثة  الساعة 
ظهر یوم غد السبت 1 شباط 2020 
الشياح ثم  في كنيسة مــار مخايل 
يُوارى الثرى في مدافن العائلة في 

مجدليا.
التعازي يوم غد السبت قبل  قبل 

ُ
ت

ابتداءً  الكنيسة  صالون  في  الدفن 
مـــن الـــســـاعـــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة قبل 
الظهر، ويومي الأحد والاثنین 2 و 
3 شباط 2020 في صالون كنيسة 
مــــار مـــخـــايـــل، الـــشـــيـــاح ابــــتــــداءً من 
الظهر  قبل  الحادية عشرة  الساعة 

ولغاية السادسة مساءً.

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

لإعلاناتكم الرسمية 

والمبوبة والوفيات

المناخ السائد في العلاقات

بين طهران وواشنطن في 

 »شبه صراع«
ُ

المنطقة مناخ

ه عدد من النواب انتقادات لاذعة لظريف )أ ف ب(
ّ

وج

طهران - محمد خواجوئي

في حوار المجلة الألمانية، ورداً على 
ــات  ــادثـ ــحـ المـ كـــانـــت  إذا  عـــمّـــا  ســــــؤال 
مــع واشــنــطــن قــد انــتــفــت مــع اغتيال 
الفريق قاسم سليماني، قال ظريف: 
»كـــــا، لا أســتــبــعــد إطـــاقـــا احــتــمــال 
ســـلـــوكـــهـــم  الأشـــــــخـــــــاص  يــــغــــيّــــر  أن 
بـــوســـع  إن  لـــــلـــــواقـــــع...  ويــــرضــــخــــوا 
وأن  إصــاح ماضيها،  تــرامــب  إدارة 
إلــى طاولة  وتــعــود  العقوبات  تــرفــع 
المفاوضات، إننا ما زلنا عند طاولة 
المــفــاوضــات«. بعد ســاعــات مــن نشر 
ــــال الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي،  المـــقـــابـــلـــة، قـ
ــرامــــب، فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى  ــد تــ ــالــ دونــ
الــــخــــارجــــيــــة  وزيـــــــــر  إن  ــر«،  ــ ــتــ ــ ــويــ ــ »تــ
تـــريـــد  إيــــــــــران  إن  ــــول  ــقـ ــ يـ الإيـــــــرانـــــــي 
المــفــاوضــات مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
»لـــكـــنـــه يـــريـــد رفــــع الـــعـــقـــوبـــات، كـــا، 
معارضو  اعتبر  بالتزامن،  شــكــراً!«. 
ــيـــس حـــســـن روحـــانـــي  ــرئـ حـــكـــومـــة الـ
فــي إيـــران تــصــريــحــات ظــريــف »غير 
مـــوضـــوع  إثـــــــــارة  وأن  مـــــــدروســـــــة«، 
المـــحـــادثـــات فــيــمــا لـــم تــمــرّ عـــدة أيـــام 
عــلــى اغـــتـــيـــال ســلــيــمــانــي يــتــنــاقــض 
ــالــــح الـــوطـــنـــيـــة. كـــمـــا تــجــمّــع  والمــــصــ
أمام مقرّ وزارة  المعترضين  عدد من 
الــخــارجــيــة، وهــــم يــحــمــلــون لافــتــات 

كتب عليها »الموت لأميركا« وصوراً 
ــاء، وجّــــه عــدد  ــنـ لــســلــيــمــانــي. فــي الأثـ
من النواب، في كلمات ألقوها تحت 
قبة البرلمان يوم 27 كانون الثاني/ 
ــادات لاذعــــــة لــظــريــف.  ــقــ ــتــ ــر، انــ ــايـ ــنـ يـ
ــدار  ــى إصــ واضــــطــــرت الـــخـــارجـــيـــة إلــ
بيان توضح فيه تصريحات ظريف، 
إعطاء  تــريــد  واشنطن  إن  فيه  قــالــت 
صورة عن البلاد وكأنها من »دعاة 
للمفاوضات«،  و»مناهضة  الحرب« 
طــــاولــــة  الــــنــــهــــايــــة  فـــــي  »تــــضــــع  وأن 
ومفروضة  شرعية  غير  مــفــاوضــات 
 الاتــفــاق الــنــووي«، وبــنــاءً على 

ّ
محل

ذلك لا يجب إظهار أن إيران تعارض 
رت الـــخـــارجـــيـــة 

ّ
المـــــحـــــادثـــــات. وحــــــــــذ

مـــن أن هــــذا الــنــقــاش »فــــي الـــظـــروف 
ــيــــة  الــــحــــالــــيــــة لـــلـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــ
والمناخ الانتخابي الداخلي، سيترك 
ــالـــح  ــرة عـــلـــى المـــصـ ــ ــدمـ ــ تــــداعــــيــــات مـ
ــة الـــعـــامـــة  ــقــ ــثــ الـــقـــومـــيـــة لـــلـــبـــاد والــ
ــتـــمـــع«. وفــــــي خــــضــــم الــــجــــدل  ــلـــمـــجـ لـ
أقيم  المثار حول تصريحات ظريف، 
ــاق الــعــاقــات  ــ اجـــتـــمـــاع بـــعـــنـــوان »آفــ
 التطورات 

ّ
الإيرانية الأميركية في ظل

الجديدة« قبل أيام، برعاية »جمعية 
الإيرانية«، شارك  السياسية  العلوم 
فــيــه أكـــاديـــمـــيـــون وخــــبــــراء تــنــاولــوا 

المفاوضات. إمكانية 

المتحدة،  الــولايــات  مــع  العلاقة  فيها 
مـــن أجــــل تــحــقــيــق الانــــفــــراج وإرســــاء 

علاقات إقليمية شاملة.

»المقاومة السبيل الوحيد«

ــاذ كـــلـــيـــة الـــــدراســـــات الــعــالمــيــة  ــتــ أســ
ــــزدي،  ــــؤاد أيـ فـــي جــامــعــة طـــهـــران، فـ
ــقــسّــم 

ُ
ت ــدول  ــ الــ أن  جــهــتــه،  مـــن  رأى، 

ــنــــطــــن إلـــى  ــــي مـــنـــظـــور قـــــــادة واشــ فـ
ودول   )Client state( مواكبة  »دول 
انتقلت  إذ   ،»)Enemy state( غريمة 
إيران ما بعد الثورة إلى فئة الدول 

الغريمة.
 تندرج 

ّ
وتساءل: »هل يمكن لإيران أل

وتقيم  الفئتين،  هاتين  من  أيّ  ضمن 
 أكثر طبيعية 

ً
بــدلًا مــن ذلــك تــواصــا

مع أميركا؟«. وردّاً على ذلك، قال »من 
أجل التوصّل إلى مقاربة ثالثة، فإن 
حرصاً  يبديا  أن  يجب  الطرفين  كــا 
مقاربة وسطية«.  إلى  التوصل  على 
ــن الــجــهــود  ــم مــ ــرغــ وتــــابــــع: »عـــلـــى الــ
التي بذلتها إيران على مدى الأعوام 
الـ30 الماضية للانفتاح، لكن المشاكل 
ــة. عـــدم  ــمـ ــائـ بــــن الـــبـــلـــديـــن لا تــــــزال قـ
الــتــنــاغــم هـــذا لــيــس بــســبــب فلسطين 
إيــران وأميركا  وحــدهــا، المشكلة بين 
لــن تــســوّى مــن خــال عــدم دعــم إيــران 
للدول  تــجــارب  وثمة  للفلسطينيين. 

ــا، فــــي مــا  ــيـ ــركـ الـــــجـــــارة، بـــمـــا فــيــهــا تـ
يــــخــــصّ مـــواكـــبـــة إســــرائــــيــــل، والـــتـــي 
تــظــهــر مــــدى أثـــرهـــا عــلــى الــعــاقــات 
مــع أمــيــركــا«. ويــذهــب إلـــى أن إيـــران 
ــادر ومـــــوارد  »بـــلـــد كــبــيــر يــمــلــك مـــصـ
ــيــــركــــا تــعــتــبــر  طــبــيــعــيــة هـــائـــلـــة، وأمــ
فــإن مشكلة  لــذلــك  لــهــا،  بلدنا غريماً 
الولايات المتحدة ليست سوى إيران 
ــيــــوم لــيــســت  ــبــــاد الــ ــة الــ ــالـ ذاتــــهــــا. حـ
ــد فـــرضـــت ظـــروف  ــرام، وقــ ــ ــا يــ عــلــى مـ
القيام  يمكن  لا  لــكــن  عــلــيــهــا،  صعبة 
بعمل خــاص لمــغــادرة هــذه الــظــروف، 
مقاومة  في  يتمثل  الوحيد  والخيار 
من  المــفــروضــة  والضائقة  العقوبات 

قِبَل إدارة ترامب«.

تداعیات اغتیال سلیماني

فــــــــي مــــــشــــــاركــــــتــــــه، اعـــــتـــــبـــــر أســـــتـــــاذ 
ــة فــــــي جـــامـــعـــة  ــ ــيــ ــ ــدولــ ــ ــات الــ ــ ــــاقــ ــعــ ــ الــ
دهقاني  جــال  طباطبائي،  الــعــامــة 
الفريق  اســتــشــهــاد  أن  فـــيـــروزآبـــادي، 
أثــر عميق ومهمّ على  سليماني »لــه 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة لــلــجــمــهــوريــة 
الإســــــامــــــيــــــة، يــــســــاهــــم فــــــي تـــعـــزيـــز 
الــقــطــاع الأمــنــي والمــثــالــيــة، ويدحض 
المــحــادثــات فــي المــســتــقــبــل المــنــظــور«. 
وأضـــــــــاف أن مـــــا حـــصـــل مـــــن جــــــرّاء 
إلـــــى أن  الاغــــتــــيــــال أدى مــــــرّة أخــــــرى 
تــضــع إيـــــران عــــدم الــثــقــة بــالــولايــات 
وأن  سياستها،  مقدمة  فــي  المــتــحــدة 
لا تكون لديها مرونة إزاء بناء الثقة 
ــات وتـــطـــبـــيـــع الــــعــــاقــــات.  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ والمـ
تطبيع العلاقات يُعدّ تهديداً«. ورأى 
الـــصـــراع  أن  نـــظـــن  أن  يـــجـــب  »لا  ــه  ــ أنـ
المــحــادثــات.  والــتــوتــر سينتهيان مــع 
انتهاء  الــصــراع سيستمرّ حتى  هــذا 
لترامب، ولن تحصل  الأولــى  الولاية 
ــــات نــــاجــــحــــة فـــــي الــــظــــروف  ــادثـ ــ ــــحـ مـ
الحالية لتطبيع العلاقات«. وزاد: »إن 
انتخب ترامب لولاية رئاسية مقبلة، 
أكثر  أميركية  سياسة  تــوقــع  فيجب 
لكن  إيـــران،  تجاه  عدائية وهجومية 
بوسعنا  فــإن  الديمقراطيون  فــاز  إن 

بدء المحادثات«.

ــقــوى غير  ــوازن ال ــ مــعــادلــة ت

جاهزة

أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
طــهــران، إبــراهــيــم متقي، نــبّــه إلــى أن 
ــــدت،  مــعــادلــة تـــــوازن الـــقـــوى قـــد أوجـ
بــــســــبــــب الــــــتــــــطــــــورات الأخـــــــيـــــــرة فــي 
ــيـــر جــاهــز  ــات غـ ــ ــا بــ ــنـــاخـ ــقـــة، مـ ــنـــطـ المـ
فإننا  »وبــالــتــالــي،  مــحــادثــات،  لتقبّل 
ومن خلال وجودنا في المناخ... غير 
قـــادريـــن عــلــى تــحــســن عــاقــاتــنــا مع 
أمــيــركــا حــتــى مـــع رفــــع الــعــقــوبــات«. 
الــخــارجــيــة  وزارة  »رؤيــــــة  وأضـــــــاف: 
ــه  ــلـــى أنـ ــانــــت مـــبـــنـــيـــة عـ ــة كــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
بــالإمــكــان مــن خـــال تــقــديــم تــنــازلات 
إيــجــاد مــزيــد مــن الأمـــن. لكن المسألة 
في  ل 

ّ
تتمث الأميركي  للفعل  الرئيسة 

ز قدراتنا 
ّ
تــوازن القوى. فإن كنا نعز

ــان مــمــكــنــا فـــي هــكــذا  ــا كــ ــة، لمـ ــنـــوويـ الـ
إلى نتيجة  مناخ أن يتوصل ترامب 
سليماني«.  الــفــريــق  لاغــتــيــال  تدفعه 
ويذهب إلى أنه لا تتوافر في الظروف 
ــراء مــحــادثــات:  الــحــالــيــة إمــكــانــيــة إجــ
»ثـــمـــة احـــتـــمـــال بـــحـــصـــول مـــزيـــد مــن 
ــر بــــــن طــــــهــــــران وواشــــنــــطــــن  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ الـ
الفريق  اغتيال  القوى.  تــوازن  بسبب 
سليماني كان بمثابة مهاجمة مركز 
في  لإيــران  الاستراتيجي  الفعل  ثقل 
فــي خطوة  إيـــران  المنطقة، وقــد ردّت 
هذا  على  الــخــاص  وبثقلها  متبادلة 
الــقــدرة  الاغــتــيــال وأظــهــرت أن لديها 
المناخ  أن  واعــتــبــر متقي  الــــرد«.  على 
ــعـــاقـــات بــــن طـــهـــران  الـــســـائـــد فــــي الـ
 »شبه 

ُ
وواشــنــطــن فــي المنطقة مــنــاخ

صـــــراع«. وتـــابـــع: »مــنــاخ الــحــرب من 
العيار الثقيل غير متوفر في الوقت 
الحاضر. التوجه الأميركي قائم على 
ممارسة الضغط الأقصى على إيران. 
الــجــديــد للقوى فــي المنطقة  الــتــوازن 
سيسهم فــي ديــمــومــة الاحــتــقــان في 
المــنــطــقــة، ولــــن تـــكـــون الــدبــلــومــاســيــة 
مـــوفـــقـــة مــــن الـــطـــرفـــن لـــلـــدخـــول فــي 
الــذيــن سيخوضون في  مــفــاوضــات. 
المــســتــقــبــل المـــحـــادثـــات بـــن الــبــلــديــن، 
المناخ  أن يكون بإمكانهم في  يتعيّ 
العمل على خفض  والمتغير  الجديد 
الـــتـــوتـــرات فـــي الـــعـــاقـــات بـــن إيــــران 

وأميركا«.

المشكلة الإسرائيلية

قـــال الــدبــلــومــاســي الإيـــرانـــي السابق 
ــل الـــشـــؤون الــدولــيــة، فــريــدون 

ّ
ومــحــل

إنـــه ليست  الاجــتــمــاع،  فــي  مجلسي، 
ــــن إيــــــران  ــة بـ ــاصــ ــاك مـــشـــكـــلـــة خــ ــنــ هــ
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بـــل إن الــتــوتــر 
والـــخـــافـــات المــتــصــاعــدة بـــن هــذيــن 
الـــبـــلـــديـــن »تـــــــدور حـــــول إســــرائــــيــــل«. 
وأضـــــــاف: »لا مـــوضـــوع خـــاصـــا بين 
إيـــران وأمــيــركــا. هـــذان الــبــلــدان ليسا 

تــربــطــهــمــا حــــدود  مـــتـــجـــاوريـــن ولا 
مشتركة، بل إن التوتر بينهما ناتج 
ــوع آخــــــر. إيـــــــران تـــــرى أن  ــن مــــوضــ مــ
اسرائيل يجب أن تزول عن الوجود، 
لكن أميركا ترى أن إسرائيل يجب أن 
تبقى«. ويذهب مجلسي إلى أنه »إن 
لــم تــتــمّ تــســويــة هـــذه القضية بشكل 
ما، فإن الصداقة ستكون مستحيلة، 
والـــخـــيـــار المــتــبــقــي هـــو الــــحــــرب«. مع 
ذلــــك، فــإنــه دعــــا إلــــى أن تــقــوم إيــــران 
ــة بــمــا  ــيــ بــتــحــســن عـــاقـــاتـــهـــا الــــدولــ

قضية

طهران ــ واشنطن:

فرص الحوار ما بعد اغتيال سليماني

 واسعاً داخل إيران، 
ً
أثارت التصريحات الأخيرة لمحمد جواد ظریف، في حديث إلى »دير شبيغل«، جدلا

توقيت  على  وذلك  المتحدة،  والولايات  إيران  بين  الحوار  إمكانية  حول  الأسئلة  أخرى  مرة  لتطرح 

التعقيدات،  الفريق قاسم سليماني. جملة من  التي فرضها اغتيال  المتفاقم والتحولات  التوتر 

ين القريب والمتوسط
َ
 فرصة مماثلة قد تتوافر في المدي

ّ
بحسب خبراء إيرانيين، تحكم أي
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احتفال الختام في الثامن من شباط 
فيه  تشارك  والــذي  الحالي  )فبراير( 

الفنانة حنين وفرقتها.
ــذه الـــعـــنـــاويـــن مــــن قِــبــل  ــ ــيـــرت هـ ــتـ اخـ
ــدة  ــ ــن المــــمــــثــــلــــة رنــ ــ ــــة مــ ــفـ ــ ـ

ّ
ــــؤل لـــجـــنـــة مـ

الأسمر، والسينوغراف وليد دكروب 
والزميل بيار أبي صعب. 

حرص الثلاثي على انتقاء إنتاجات 
مــســرحــيــة »مـــنـــوّعـــة ومــتــجــانــســة«، 
وفــق مــا يــؤكّــد مدير الـــدورة الثانية 
ــــــــصــــــــال مـــع 

ّ
ــولا دانــــــــيــــــــال فـــــــي ات ــ ــقــ ــ نــ

»الأخــــبــــار«. ويــضــيــف: »عــلــى الــرغــم 
مــن الــصــعــوبــات الــتــي واجــهــتــنــا في 
 
ّ
أن الأكيد   

ّ
لكن الراهنة،  الظروف   

ّ
ظل

البلد  أعــمــالًا جميلة فــي هـــذا  هــنــاك 
ة عــلــيــهــا«. فــي هــذا  ــاء تستحق الإضــ
الــســيــاق، لــفــت المــمــثــل الــلــبــنــانــي إلــى 

العام  الــجــو  »الاحــتــرافــيــة« تطبع   
ّ
أن

 الــنــظــر 
ّ

لــلــعــنــاويــن المـــخـــتـــارة، بــغــض
ــاعــهــا مــكــرّســن أو 

ّ
عــمّــا إذا كـــان صــن

لا: »الــجــودة هي الشرط الأســاســي... 
الجمهور  كانت عين  الاختيار  لجنة 

المثقف والذوّاق«.
أما لجنة التحكيم، فتتألف من: الممثل 
بــطــرس روحـــانـــا )رئـــيـــســـا(، الــشــاعــر 
والإعــــامــــي زاهــــي وهـــبـــي، المــخــرجــة 
ــا خــــــــــوري، المـــــخـــــرج والأســـــتـــــاذ  ــنـ ــيـ لـ
والممثلة  صــوراتــي  نــاجــي  الجامعي 
ــيـــحـــدّد هــــؤلاء  ــــدى بــــو فــــرحــــات. سـ نـ
الــذيــن سيحصلون  الــفــائــزيــن  هــويــة 
على دروع وشهادات تقدير ومبالغ 
المقدّمة  الجوائز  ع 

ّ
ستتوز إذ  مالية، 

بــاســم »الــهــيــئــة الــعــربــيــة لــلــمــســرح« 
ممثل/ة  أفضل  الــتــالــي:  الشكل  على 

نادين كنعان

ــرّر أن تــنــطــلــق الـــــدورة  ــقــ كــــان مـــن المــ
ــة مـــــــن »مــــــهــــــرجــــــان لـــبـــنـــان  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
ــمــــســــرح« فـــــي تـــشـــريـــن  ــلــ الــــوطــــنــــي لــ
 
ّ
الــثــانــي )نــوفــمــبــر( المـــاضـــي، غــيــر أن
م الأوضــاع على 

ّ
غليان الشارع وتــأز

تــأجــيــلــه.  إلــــى  أدّى  ـــة 
ّ
كـــاف ــعــــدة  الأصــ

وغداً الأحد، يستعدّ »مسرح المدينة« 
ــتــــضــــان  ــرا ــــــــ بـــــــيـــــــروت( لاحــ ــ ــمــ ــ ــحــ ــ )الــ
الــحــدث الــــذي يــعــدّ ثــمــرة اتــفــاق بين 
ووزارة  للمسرح«  العربية  »الهيئة 
الــثــقــافــة الــلــبــنــانــيــة بــعــد مـــبـــادرة من 
ــارقـــة ســلــطــان بــن  حـــاكـــم إمــــــارة الـــشـ
انتظر   ،2018 فــي  الــقــاســمــي.  محمد 
الــلــبــنــانــيــون دعــمــا خــارجــيــا لإطــاق 
مــهــرجــان خـــاص بــالمــســرح الــوطــنــي، 
القطاع الثقافي المهدّد كما غيره في 
هـــذه الــبــاد المــتــهــالــكــة. خــطــوة تأتي 
من  تقيم  إقليمية  مــبــادرة  إطـــار  فــي 
للمسرح«  العربية  »الهيئة  خلالها 
عربية  دول  فــي  ية 

ّ
محل مــهــرجــانــات 

ــة الـــفـــنـــيـــة  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ بـــــهـــــدف »إثـــــــــــــراء الـ
والارتــقــاء بــالإنــتــاج المسرحي ودعــم 
الدورة  الثقافية«. حملت  المؤسسات 
الــتــأســيــســيــة )بــرئــاســة المــمــثــل رفيق 
ــم الــكــبــيــر أنـــطـــوان  ــ عـــلـــي أحــــمــــد( اسـ
ســبــعــة  وشـــمـــلـــت   ،)1935( ــاج  ــ ــربـ ــ كـ

عروض منوّعة.
ــذه الــــســــنــــة، فـــيـــضـــم بـــرنـــامـــج  ــ ــا هــ ــ أمــ
المـــوســـم الــثــانــي ســتــة أعـــمـــال )راجـــع 
ــا  ــديـــ ــيـــ ــ ــومـ الـــــــبـــــــرنـــــــامـــــــج(، هــــــــــي: »كـــ
وإخــراج هشام  كتابة  العبابيد« من 
ــا شــاء  ــداً الأحــــــد(، »مــ ــ زيــــن الـــديـــن )غـ
ــقــتــان« 

ّ
يــمــن، »المــعــل لــغــبــريــال   »Will

ــل الــحــكــايــة«  ــ لــلــيــنــا عــســيــران، و»أصـ
)كــتــابــة وإخـــراج  لمجموعة »كــهــربــا« 
ــيـــان الـــزوقـــي وإريـــك  ومــعــالــجــة: أورلـ
دينيو(، بالإضافة إلى »شاطر فؤاد« 
لفؤاد يمين و»مجدّرة حمرا« ليحيى 
جابر، قبل أن يتم توزيع الجوائز في 

ى 
ّ

غليان الشارع أد

إلى تأخير الانطلاقة. 

زاح، 
ُ

 الستار سي
ّ

لكن

غداً الأحد، عن 

الدورة الثانية 

من »مهرجان 

لبنان الوطني 

للمسرح« بمعزل 

عن الأوضاع في 

ة أعمال 
ّ
البلاد. ست

عة 
ّ

لبنانية منو

»التجانس  تتسم بـ

والاحترافية«، 

ن الجمهور 
ّ

سيتمك

من متابعتها في 

»مسرح المدينة« 

لغاية الثامن من 

شباط )فبراير( 

الحالي، وستتنافس 

لنيل الجوائز 

مة باسم 
ّ

المقد

»الهيئة العربية 

للمسرح«

أميركي(،  )1500دولار  أوّل  دور  عــن 
ثـــــــانٍ  دور  عـــــــن  ــل/ة  ــ ــثــ ــ ــمــ ــ مــ أفــــــضــــــل 
موسيقي  تــألــيــف  أفــضــل   ،)1500$(
أفضل   ،)1000$( صوتية  ومــؤثــرات 
سينوغرافيا )1000$(، أفضل تأليف 
 ،)1500$( ـــي 

ّ
مـــحـــل مـــســـرحـــي  ــــص  نـ

أفــــــضــــــل إخـــــــــــــراج لــــعــــمــــل مـــســـرحـــي 
مـــســـرحـــي  عــــمــــل  أفــــضــــل   ،)1500$(

لبناني )5000$(.
ه إلى جانب دانيال، تتكوّن 

ّ
علماً بأن

مدير  مــن  للمهرجان  العليا  الهيئة 
الــصــمــد،  عـــلـــي  الـــثـــقـــافـــة  وزارة  ــام  ــ عـ
نـــقـــابـــة مــمــثــلــي المــــســــرح والــســيــنــمــا 
والإذاعــــة والــتــلــفــزيــون نعمة بـــدوي، 
نــقــيــب الـــفـــنـــانـــن المـــحـــتـــرفـــن جــهــاد 
الأطــــــــرش، المـــمـــثـــل بـــديـــع أبـــــو شــقــرا 

والناقد والكاتب عبيدو باشا.
هــــا،  بــــحــــســــرة لا يـــســـتـــطـــيـــع إخــــفــــاء
ــــاح  ــتـ ــ ــتـ ــ ــن الافـ ــ ــ ــيــــــــال عـ يـــــتـــــحـــــدّث دانــــــ
»الــــجــــمــــيــــل« الـــــــذي كــــــان مـــــقـــــرّراً فــي 
»بيت الثقافة« في الشيّاح )ضاحية 
ــة  ــ ــبـ ــ ــرغـ ــ ــروت الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة(، والـ ــ ــ ــيـ ــ ــ بـ
على  القائمين  ولــدى  لديه  الجامحة 
والذهاب  »الشكل  تغيير  في  الحدث 
المــهــرجــان الحقيقي لا  نــحــو مــفــهــوم 
المسرحية«.  المباراة  البقاء في نطاق 
ه »للأسف التطوّرات الحاصلة 

ّ
إلا أن

 
ّ
فــي الــبــلــد لــم تــســعــفــنــا«. صــحــيــح أن

 مــن 
ّ

ــد كــــــل ــعـ ــتـــجـــري بـ ــات سـ ــاقـــشـ ــنـ مـ
الــعــروض الــســتــة، لكن »كــنــت أوّد أن 
ــيّـــز لــلــمــحــاضــرات«.  يـــكـــون هـــنـــاك حـ
ـــــــــه تــم 

ّ
ــال أن ــ ــ ــيـ ــ ــ ــولا دانـ ــ ــقـ ــ ــح نـ ــ ــــوضــ ويــ

ــل مـــــع »أربــــــعــــــة أشــــخــــاص  ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
مــوثــوقــن لــلــتــعــريــف بــمــجــمــوعــة من 
لبنانيين معروفين  اب مسرحيين 

ّ
كت

ــــــقــــــام فــــــي أمــــاكــــن 
ُ
ضــــمــــن أنــــشــــطــــة ت

مــخــتــلــفــة، ســعــيــا وراء الــامــركــزيــة«. 
م 

ّ
كــانــت ستتكل ــال،  ــثـ المـ عــلــى ســبــيــل 

هــدى بو فرحات عن تجربة زوجها 
أنطوان معلوف في الفرع الثاني من 
في  والعمارة  الجميلة  الفنون  كلية 

الشبّاك(،  اللبنانية« )فرن  »الجامعة 
فيما يلقي الكاتب المسرحي المعروف 
فـــارس يــواكــيــم مــحــاضــرة فــي الــفــرع  
ــراحـــل حــســن  ــالـ بـ عـــاقـــتـــه  عـــن  الأوّل 
ــــو( ومـــســـرحـــه،  ــــوشـ ــن )شـ ــديــ عـــــاء الــ
عبده  والصحافي  الشاعر  ويتناول 
نــشــاط  فــــي  ــفـــوظ  مـــحـ عــــصــــام  وازن 
تــحــتــضــنــه »الـــجـــامـــعـــة الأنــطــونــيــة« 
والناقد  الكاتب  ويتطرّق  بعبدا،  في 
عــبــيــدو بـــاشـــا إلــــى أســـامـــة الـــعـــارف 
بــات من شبه المؤكّد   ...AUST الـــ في 
 هـــذه المــواعــيــد لــكــن تــكــون ضمن 

ّ
أن

السعي  لكن  السبعة،  المهرجان  أيّــام 
متواصل لإقامتها قريباً.

قريباً   
ّ

الـــذي سيطل دانــيــال  ينفي  لا 
فـــــي مـــســـلـــســـل »دانـــــتـــــيـــــل« )إخــــــــراج 
نـــجـــزت 

ُ
 »الأمــــــور أ

ّ
المــثــنــى صـــبـــح( أن

 لمــثــل 
ّ
ــرى أن ــ عـــلـــى عـــجـــالـــة«، لــكــنــه يـ

هـــــــذه الأحــــــــــــداث الــــثــــقــــافــــيــــة أهـــمـــيـــة 
ــيـــة بــن  ــافـــسـ ــنـ ــتـ بـــالـــغـــة لـــنـــاحـــيـــة »الـ
المــســرحــيــن وإيـــصـــال أعــمــالــهــم إلــى 
 
ّ
ــأن ــ جـــمـــهـــور أوســـــــــع، وشــــعــــورهــــم بـ

ــهــا 
ّ
ــم. كــمــا أن هــنــاك مـــن يــهــتــمّ لأمـــرهـ

 هــذه 
ّ

فسحة فـــرح والــتــمــاعــة فــي ظـــل
ــــه لا بــدّ 

ّ
ــواء الــصــعــبــة، لــنــقــول إن ــ الأجـ

مــن الاســتــمــراريــة مهما كـــان الــواقــع 
اليوم«. ويشير في الوقت نفسه إلى 
لبنان  ــه لا يمكن فصل »مــهــرجــان 

ّ
أن

في  يحصل  عمّا  للمسرح«  الوطني 
 جزءاً ممن يشاركون 

ّ
البلاد اليوم لأن

ــي الــــــحــــــراك«،  ــ ــه »مــــنــــخــــرطــــون فــ ــيــ فــ
المسرحية  الحركة  »دعــم   

ّ
أن مضيفاً 

على  جــهــوداً  تستلزم  كبيرة  مسألة 
مستويات عدّة، لكن على قد بساطك 

مدّ إجريك...«.

بدءاً  للمسرح«:  الوطني  لبنان  »مهرجان 
من يوم غدٍ الأحد ولغاية 8 شباط ــ الساعة 
الثامنة والنصف مساءً ـــ »مسرح المدينة« 
الدعوة عامة والدخول  ــ بيروت(.  )الحمرا 

مجاني. للاستعلام: 01/753010

يلفت نقولا دانيال إلى أهمية 

إقامة هذا النشاط لناحية 

»التنافسية بين المسرحيين«

المسرح اللبناني يقيم مهرجانه...  مساحة للتلاقي والفرح والأمل

ثقافة وناس

يفتتح المهرجان مع كوميديا »العبابيد« الذي يحمل توقيع الكاتب 
الــســوداء  الكوميديا  إلــى  العمل  الــديــن. يلجأ  زيــن  والمــخــرج هــشــام 
تلمّ  التي  اليومية  والاقــتــصــاديــة  الاجتماعية  لــأزمــات  تناوله  فــي 
زين  كتبها  مسرحية  إلى  »العبابيد«  تستند  ومواطنيها.  بالبلاد 
الفارابي«،  »دار  الــوزيــر« صــدرت عن  السيد  »زيـــارة  بعنوان  الدين 
وعرضت في بيروت عام 2011. تدور الأحداث في قرية »العبابيد« 
القابع  اللبناني  المجتمع  مــامــح  مــع  عـــدّة  أمــاكــن  فــي  تلتقي  الــتــي 
تحت حكم الفاسدين. في هذه البيئة البسيطة، التي يحلم أبناؤها 
والـــوزراء  بالحكّام  لقائهم  مــن  أهميتهم  الــنــاس  يكتسب  بالقليل، 
في استعارة كاريكاتوريّة وساخرة لعلاقة الناس بالحكام. برفقة 
العرض مجموعة من الممثلين هم  موسيقى زياد الأحمديّة، تؤدي 
أمل طالب، وهشام خداج، وإدمون حداد، وربيع أيوب، وسالي فواز 

وبيان ضو.

ــــرج مــســرحــيّــة »مـــا شـــاء Will«، مستعيناً  كــتــب غــبــريــال يــمــن وأخـ
بــمــجــمــوعــة مـــن شــخــصــيــات ولــيــم شــكــســبــيــر. يــرســم يــمــن مــصــيــراً 
الكلاسيكية  بـــأدوارهـــا  القناعة  فــقــدت  الــتــي  للشخصيات،  مختلفاً 
مــاكــبــث، وجولييت،  فــي مــســرحــيــات شكسبير. دســدمــونــا، ولــيــدي 
وكليوباترا، كاترين، ومربيّة جولييت يجدن أنفسهن خارج الزمان 
 فــي الــســابــق. فــي الحقيقة، لا 

ّ
والمــكــان الآمــنــن حيث اعــتــدن أن يــكــن

فــي حــالــة من  المــســرحــيّــة  الــيــوم. تستمرّ  أيــن أصبحن  يعرفن تماماً 
الضياع الذي يقود الشخصيّات، إلى أن يلتحق بهن ثلاثة شخوص 
أخـــرى هــم بــتــروشــيــو، وهــنــري الــخــامــس ورومـــيـــو. المــســرحــيّــة التي 
تحمل مناخات شكسبير وتسقطها على سياقات معاصرة، يؤدّيها 
 مــن بــيــرلا حــنــا، وكــاتــي يــونــس، ونـــورا جــريــج، ونــاتــالــي فريحة، 

ّ
كــل

وكريستيا نخول، وكريستي الخوري، ونسيب السبعلي، وجان بول 
الأسطا وعامر فياض.

كــانــت مسرحية »المــعــلــقــتــان« الــتــي عــرضــت الــعــام المــاضــي، تجربة 
المسرحي  الــنــصّ  لناحية  خصوصاً  المستويات،  جميع  على  لافتة 
الذي كتبه حسن مخزوم. إلى جانب النص، أخرجت لينا عسيران 
العبثي والساخر  الواقع  فة تظهّر 

ّ
العمل ضمن سينوغرافيا متقش

لغاية مختلفة  واحـــدة  كــل  المصعد  ن 
ّ

تستقل امــرأتــن  بــن  لــلــحــوار 
ــور، جـــال الـــشـــعـــار(. فــضــاء المــصــعــد  ــ )أداء: ســــارة عـــبـــدو، يــــارا زخـ
كل  تحمل  مضاعفاً.  وقعاً  والــحــوار  المسرحي  النص  يمنح  المغلق، 
كانت تستقل  الأولــى  العالم.  إلــى  الامــرأتــن نظرتين مختلفتين  من 
المصعد للوصول إلى كاستنيغ لمسرحيّة، فيما الثانية التي تواجه 
العالم بنظرة متشائمة، لا تزال عالقة في المصعد منذ فترة طويلة 
لا نعلم مدّتها. إلا أن تعليقهما الجسدي في المصعد فوق الأرض، 
من  ضبابية  مــرحــلــة  فــي  وتخبّطهما  الــنــفــســيّــة،  حالتهما  يــحــاكــي 

حياتهما.

»العبابيد« ـــ هشام زين الدين

2/2 ــ س: 20:30 

ما شاء Will ـــ غبريال يمين

3/2 ــ س: 20:30

قتان« ـــ لينا عسيران
ّ
»المعل

4/2 ــ س: 20:00 

جالت »مجموعة كهربا« على مهرجانات عــدّة بمسرحيتها »أصل 
الحكاية« )45 د(  التي ستعرض خلال المهرجان. العمل الذي كتبه 
وأخــرجــه ويــؤديــه أورلـــيـــان الـــزوقـــي، وإريــــك ديــنــيــو، يــدعــو أساليب 
ووسائط متعدّدة لطالما استخدمتها مجموعة »كهربا« في معظم 

عروضها. 
بجمعه الجانب البصري، والجسدي والموسيقي، يتوجّه العمل إلى 
 الفئات العمريّة. على الخشبة، يستعين المؤديان بتقنيات صناعة 

ّ
كل

والرقص  والأداء  الدمى،  وفنون  الحي،  والرسم  والسيراميك،  الطين 
لــلــعــودة إلـــى جــــذور وأصــــول الــحــكــايــات الــخــرافــيــة بــن الــحــضــارات 

المختلفة طوال سنوات. 
مــنــاخــات الأساطير  الــقــصّــة، تسيطر  البحث عــن جـــذور  ضمن هــذا 
فها 

ّ
القديمة والخرافة على  العرض الذي نشاهده برفقة موسيقى أل

إيمانويل الزوقي.

 »شاطر فؤاد« هو العمل المونودرامي الثاني على برنامج المهرجان. 
ل بين وجوه عدّة 

ّ
العمل الذي كتبه وأخرجه ويؤديه فؤاد يمين، يتنق

ل اللبناني. على كرسي خشبي وسط المسرح، يستعيد يمين 
ّ
للممث

شخصيّات عدّة له بين »فو« و»فوفي« و»فــؤاد الكبير« وغيرها من 
ل معه بين 

ّ
الشخصيّات التي ترتبط بمراحل مختلفة من حياته. نتنق

الجامعة والضيعة والعائلة، وبيروت التي أتاحت له اجتياز منطقة 
البربير للمرّة الأولى. 

فــؤاد في مواجهة نفسه، يلقي الضوء على ذكريات حياته محاولًا 
أن يجد الأجوبة المناسبة لأسئلة لا تــزال عالقة حتى اليوم. تتبدّل 
حالاته النفسيّة، يجلس في مواجهة نفسه مقدّماً فؤاد إلى الجمهور. 
إلـــى جــانــب هـــذه الــرحــلــة الــداخــلــيّــة، ثــمّــة روايـــــات وأخـــبـــار شعبيّة 
واجتماعيّة عامّة تطال المجتمع بشكل عام، برفقة بعض الأغنيات 

والقصائد.

ــــردان« قــبــل عــامــن، جــالــت »مــجــدّرة  مــنــذ انــطــاقــهــا فــي »تــيــاتــرو فـ
العمل، ضمن  يأتي  لبنان.  عــدّة في  ات  حمرا« على مناطق وفضاء
اللبناني يحيى جابر على مجموعة من  الكاتب والشاعر  اشتغال 
وسماتها،  اللبنانية  المناطق  إلى  ترتكز  التي  المونودراما  عروض 
بالاعتماد على الــنــصّ والمـــؤدّي الــواحــد فــي الــدرجــة الأولـــى وسط 

ديكور بسيط ومتواضع. 
ــواء الـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي  ــدّرة حــــمــــرا« أجـــــ ــ ــــجـ ــا »مـ ــودرامــ ــونــ تــنــقــل مــ
والـــصـــراع الـــذي قــد تعيشه ثـــاث نــســوة هــنــاك. الــبــطــلــة هــي أنجو 
العرض بمفردها حول ثلاث بطلات هن مريم  تــؤدي  التي  ريحان 
وسعاد وفطم. تحكي عن الزواج، وحالات الطلاق والغربة والأولاد 
النبطية  التقليدية في  والطعام وتجارب عدّة قد تصطدم بالبيئة 

والضاحية الجنوبية وباريس.

»أصل الحكاية« ـــ  »مجموعة كهربا«

5/2 ــ س: 20:30 

»شاطر فؤاد«  ـــ فؤاد يمين

6/2 ــ س: 20:30  

»مجدرة حمرا« ـــ يحيى جابر وأنجو ريحان

7/2 ــ س: 20:30 

البرنامج

فنون مشهدية



منوعات

السبت  1  شباط  2020  العدد  3970

Jazzmine BEY

حفلة بيروتية

تأسست Jazzmine BEY منذ 
أربع سنوات على يد رودي فدلر 

)الصورة ــ باص( وطوماس هورينغ 
)ساكسوفون(. موسيقيان محترفان 

فاتهما الأصلية التي 
ّ
يعزفان مؤل

يستكشفان من خلالها أنماطاً 
موسيقية مختلفة، على رأسها 
الجاز. غداً الأحد، يتشارك هذان 

الفنانان أمسية موسيقية في 
»أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« 

)الأشرفية( مع عازف الدرامز 
ريكاردو أبي هيلا وعازف البيانو 

ناريغ أباجيان. يعود ريع هذه 
السهرة لدعم برنامج »أونوماتوبيا« 

لتطوير المهارات الموسيقية.

حفلة Jazzmine BEY: غداً الأحد 
ــ الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ 
»أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« 

)السيوفي ــ الأشرفية(. للاستعلام: 
01/398986

طرب وبوب...

اسهروا مع »عزيزة«

تعود »عزيزة« )الصورة( إلى 
»بلونوت« حيث ستقدّم إلى 

الجمهور برنامجاً مميّزاً ضمن 
الحفلة التي تحييها يوم الأربعاء 

المقبل في المقهى البيروتي. الفنانة 
اللبنانية الشابة المعروفة بالمزج 

بين الطرب والبوب وبين الآلات 
الشرقية والغربية، انطلقت من 

حانات بيروت ومقاهيها، لترسم 
خلال السنوات الماضية خطاً 

خاصاً بها وهوية مختلفة عن 
السائد بين أبناء جيلها، لناحية 
الغناء والموسيقى والمظهر. وفي 

صيف 2019، كشفت عن فيديو 
كليب أغنيتها »أرقص معايا«.

حفلة »عزيزة«: الأربعاء 5 شباط 
)فبراير( الحالي ــ الساعة العاشرة 

 Blue Note والنصف مساءً ــ مقهى
)شارع المكحول ــ الحمرا(. للاستعلام: 

01/743857

منى مرعشلي:

لك شوقة عندنا

يستعيد »متروفون«، في 11 شباط 
)فبراير( الحالي، أغنيات الراحلة 

منى مرعشلي )1958 ــ 2016/ 
الصورة( في »مترو المدينة«. تشارك 

ساندي شمعون بصوتها، فيما 
يرافقها الموسيقيون سماح بو 
المنى )أكورديون(، ضياء حمزة 

)كيبورد(، فرح قدّور )بزق(، سام 
دبّول )قانون( ومازن ملاعب 
ى زياد 

ّ
)إيقاع(. على أن يتول

شكرون التقديم. يسعى مشروع 
»متروفون« إلى استحضار أرشيف 
الإذاعة اللبنانية، وجزء من التاريخ 
الغنائي اللبناني المنسي، أو المهمل، 
لنجوم وأغنيات لم يلقوا حظوظهم 

في التسويق والبث. 

»متروفون« يقدم منى مرعشلي: الثلاثاء 
11 شباط ــ الساعة التاسعة والنصف 

مساءً ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت. 
للاستعلام: 76/309363

»هذا ليس نصّاً محفوظاً، هذه قصّة مدروسة«، هو التجربة الإخراجية الجديدة للفنانة 
ى 

ّ
اللبنانية الشابة يارا بو نصّار على الخشبة، وهو من كتابة وأداء ديمة مخايل مت

)الصورة(. بدءاً من السادس من شباط )فبراير( الحالي، تنطلق العروض لتستمر على 
مدى أربعة أيّام متواصلة في »استديو زقاق« )تقاطع مار مخايل برج حمّود ــ بيروت(. 
ه عرض منفرد بالإنكليزية )مع ترجمة إلى العربية( مبنيّ على السيرة الذاتية، حول 

ّ
إن

قصة حبّ فاشلة، وعلاقة معقدة مع بيروت ومحاولة لفهم الجندرة والهوية. كيف يتأقلم 
وكيف يبقى الجسد الكويري على قيد الحياة؟ يشكّل هذا السؤال أساساً لهذا العرض 

 ما قادها إلى ما هي عليه 
ّ

المسرحي الذي يندرج في سياق »محاولة الشخصية تذكّر كل
الآن وإدراكها لفشلها المستمر«، وفق ما يرد في النص التعريفي للعمل على الصفحة 

الخاصة بالنشاط على فايسبوك.

»هذا ليس نصّاً محفوظاً، هذه قصّة مدروسة«: 6، 7، 8 و9 شباط ــ الساعة الثامنة والنصف مساءً 
 .ihjoz ــ »استديو زقاق« )تقاطع مار مخايل برج حمّود ــ بيروت(. البطاقات متوافرة على موقع

للاستعلام: 01/570676

يارا وديمة في متاهات الجسد

حصل مغني الراب الأميركي »50 سنت« على 

نجمـة علـى رصيـف الشـهرة فـي هوليوود 

إلـى نجـم  ـه خلالهـا تحيـة 
ّ

خالل مراسـم وج

الـذي  براينـت  كوبـي  الأميركيـة  السـلة  كـرة 

ـم مروحيـة. الفنـان 
ّ

توفـي فـي حـادث تحط

الأربعينـي الـذي هيمـن علـى مشـهد الـراب 

فـي مطلـع الألفيـة، رافقـه فـي الاحتفـال 

أصدقـاؤه أمثال »إمينيـم« و»دكتور دراي«... 

)ليـون بينيـت ـــ أ ف ب(

خبر
صورة
و

ليلة العمر في عجلتون...  والأورغ الكنسي زينتها!

بشير صفير

تــقــام فـــي لــبــنــان، حــالــيــا، الـــــدورة الــخــامــســة مـــن »أســـبـــوع الأورغ« 
منذ  اللويزة«  »سيدة  جامعة  تنظمه  الــذي   )28/1/2017 )الأخــبــار 
العام 2016. النشاط الموسيقي الكلاسيكي الغربي المتخصص في 
الأرغــن(  )أو  الأورغ  الموسيقية،  الآلات  إمبراطور  أي  مجال محدد، 
الكنسي والريبرتوار الخاص به، يشهد هذه السنة حدثاً استثنائياً 
دِم على خطوة 

ْ
في منطقة عجلتون )كسروان ــ جبل لبنان( التي تق

عملاقة في هذا المجال من خلال حيازة آلة تاريخية، وُضعت في 
الــبــلــدة، وســيــتــمّ تدشينها مساء  »كنيسة مــار زخــيــا« فــي وســط 
اليوم في احتفال خاص تتخلله، طبعاً، أمسية عزف لمجموعة من 
مقطوعات يؤديها النمساوي المخضرم مارتين هازلبوك )1954(. 
ما هي هذه الآلــة؟ كيف وصلت إلى عجلتون؟ وما أهمية الخطوة 

عموماً؟
فــي الــبــدايــة، تــجــب الإشـــــارة إلـــى أنّ ثــمــة مــركــزاً ثــقــافــيــا محترماً 
ونشيطاً وغير تقليدي وغير مألوف في كسروان )أو خارج نطاق 
بيروت عموماً(، تابعاً لبلدية عجلتون، تأسّس في تشرين الثاني 
في  والبولونية  الإيطالية  ــن 

َ
الــســفــارت مــن  بــدعــم   2017 )نوفمبر( 

لبنان ومن البلدية التي قدّمت المكان الذي يضم مكتبة عامة وقاعة 
محاضرات. هذا النموذج، شبه الفريد من نوعه في القرى اللبنانية، 
الثقافي، والأهم،  البيروتي للنشاط  يجب تعميمه لكسر الاحتكار 
تجتاح  الــتــي  الهابطة  العربية  الاستهلاكية  الأغــنــيــة  هجمة  لــصــدّ 
 
ً
مجتمعات وأجيال الأطراف، التي لا تتمتع بأي خيار يؤمّن بديلا

راقياً عمّا يبثّ على مسامعها في الاحتفالات العائلية ومهرجانات 
افتتاحه،  منذ  الكارثية.  البرمجة  ذات  الصيفية  الترفيهية  الــقــرى 
م المركز مجموعة كبيرة من الأنشطة الموسيقية، بين الكلاسيك 

ّ
نظ

بينها  )مــن  أســاســي  الــحُــجــرَة بشكل  الغربي وتــحــديــداً موسيقى 
)الــفــرق  والــجــاز  الهاربسيكورد(  بــآلــة  خــاصــة  أمسيات  مجموعة 
الصغيرة، الأوروبية عموماً( والتجارب المحلية الجدية التي تحترم 
الحد الأدنــى من الصناعة الموسيقية، إضافة إلى المحاضرات في 
التاريخ والتراث والبيئة ونشاط دَوري بعنوان »مطارح وذكريات«، 
بناء  بهدف  البلدة  فــي  مهجورة  تاريخية  بمعالم  الــنــاس  لتعريف 
التي تصبّ  المشاريع  وعــيٍّ تجاه حفظها وحمايتها، وغيرها من 
ها في خانة واحدة وتنطلق من همّ واحد: الجهل عدو الإنسان 

ّ
كل

للمجتمع  ن  يؤمِّ المحلية لا  التلفزة  ترونه على شاشات  وما  الأوّل 
المعرفة الشاملة التي هو بحاجة إليها لكي يرتقي بأخلاقه وذائقته 
موضوعنا  إلــى  وبالعودة  والسياسي.  المدني  وعيه  وحتى  العامة 
الأساسي، فإنّ مجرّد وجود آلة أورغ كنسي، من شأنه خلق بُعد 
جديد عند الناس، لما لهذه التحفة من رهبة وحضور وقيمة عالية 
في صناعتها وصوتها المهيب. الطبلة جيدة، وأقل منها الطبل. لكن 
لا هي ولا هو يختصر »كل« الموسيقى عند البشر، كما يعتقد ــ ولا 
 كامل ممن لا يسمح لهم محيطهم بالاطلاع 

ٌ
ذنب له في ذلك ــ جيل

على أي بديل مختلف. بالعودة إلى الحدث المحوري الذي تشهده 
الليلة »كنيسة مار زخيا« في عجلتون، ضمن »أسبوع الأورغ« في 

الآلــة  أنّ  إيلي صفير،  الثقافي،  المــركــز  مدير  لنا  فقد شــرح  لبنان، 
مصنوعة عام 1884وكانت تتبع لكنيسة إنكليزية، وهي من صنع 
إيطاليا  إلــى  ونقلها  تــم شــراؤهــا  وقــد   Mayers and Billington
 أخرى، 

ً
لتبدأ حياة تمّ ترميمها قبل أن تصل إلى عجلتون،  حيث 

ستكون »غريبة« بالنسبة إليها، لا شك، لكنها ستعتاد مجتمعها 
الجديد، وكذلك سيفعل هو معها، والأمر ربما يحتاج إلى سنوات 
الكنائس  فــي  »يُــبــنــى«  الكنسي  الــعــمــوم، الأورغ  فــي  الــعِــشــرَة.  مــن 
والكاتدرائيات، لكن يمكن إيجاده في بعض صالات الموسيقى في 
العالم. شهد عصره الذهبي في عصر الباروك )القرن السابع عشر 
م الألماني باخ وغيره 

ّ
المعل الثامن عشر(، وتحديداً على يد  ومطلع 

من المؤلفين الأوروبيين. في التدوين الموسيقي، يُكتب للأورغ ثلاثة 
أســطــر، واحــد لليد اليمنى وواحـــد لليسرى وثــالــث لــأرجُــل، وهو 
بالتالي من أصعب الآلات على الإطلاق. بعد عصر الباروك، أهمله 
القرن  مــن  الثاني  النصف  فــي  الكلاسيكي  العصر  مؤلفو   

ً
قليلا

في العصر الرومنطيقي في 
ّ
الثامن عشر، قبل أن يعود ليجذب مؤل

بعض  وكذلك  برامز…(،  ليسْت،  )مندلسون،  التاسع عشر  القرن 
ميسيان  أوليفييه  يْ  الفرنسيَّ )بالأخص  العشرين  القرن  مؤلفي 
ومــوريــس دوروفــلــيــه(. أحــد أهــم الأورغــــات فــي العالم مــوجــود في 
كاتدرائية نوتردام في باريس، وقد نجا بأعجوبة من الحريق العام 
الماضي، لكنه الآن قيد الفحص الدقيق والترميم. في لبنان، هناك 
نماذج عديدة منه، بأحجام مختلفة، أبرزها في قاعة »أسمبلي« في 
»الجامعة الأميركية في بيروت«. الليلة، عجلتون تنضم إلى نادي 
وفق  تدشينه  الكنسي، وسيتم  الأورغ  يزيّنها  التي  والــقــرى  المــدن 
الأصول في احتفال خاص، تتخلله كلمات، يبقى أهمها تلك التي 
ستنطق بها الآلة عندما يضع عليها مارتين هازلبوك أنامله ليعزف 
ــف مــن أعــمــال لباخ ولابــنــه كــارل فيليب إيمانويل 

ّ
ريــبــرتــواره المــؤل

وفرانز لِيسْت، إضافة إلى ارتجالات على ألحان لبنانية سيقدّمها 
العازف النمساوي.

لبنان:  الكنسي ضمن »أســبــوع الأورغ« في  تدشين الأورغ 
اليوم ــ الساعة الثامنة مساءً ــ  »كنيسة مار زخيا« )عجلتون 

ــ الساحة/ قضاء كسروان(. الدعوة عامة.

يعزف مارتين هازلبوك مختارات من أعمال باخ، وكارل فيليب 

ت وارتجالات على ألحان لبنانية
ْ

إيمانويل، وفرانز لِيس
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معركة التجديد

عودة إلى ما قبل النهضة؟
القاهرة ـــ مدحت صفوت

تحت لافتة تبدو طموحة حملت عبارة »التجديد في الفكر الإسلامي«، 
 محاولات التجديد في حديثٍ ظهرَ 

ّ
 شيخُ الأزهر أحمد الطيب كل

َ
نسف

 قاربت الـ 45 دقيقة مع رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان 
ٌ
ه مناظرة

ّ
كأن

السوربون،  تــخــرّج مــن  الخشت، مــا كشف عــن وجــه »محافظ« لرجل 
فعالياته  جــرتْ  الــذي  المؤتمر  خــال  »الوسطية«.  ي 

ّ
بتبن تغنى  ولطالما 

الــقــاهــرة، بحضور ممثلين عــن 46 دولـــة، تحدّثَ  الحالي فــي  الأســبــوع 
رئيس جامعة القاهرة عن ضرورة البحث عن رؤية جديدة للتعاطي مع 
العالم، وعن »تعددية الصواب« في مسار الفكر الإنساني وعدم وجود 

رؤية واحدة وأحادية لأي ظاهرة أو مسألة.
وأوضح الخشتُ أنّ الواقع البحثي في الجامعات المختصة في الخطاب 
الديني استاتيكيٌّ يستعيد المعارك القديمة منذ عصر الفتنة الكبرى، 
الدين وليس إحياءها. من جانبه، طالب شيخ  إلى تطوير علوم  داعياً 
الأزهــــر الــتــعــقــيــب، بــقــولــه »مــقــولــة الــتــجــديــد مــقــولــة تــراثــيــة لا حــداثــيــة« 
تسيّر  كانت  التي  الإســامــيــة  الشريعة  »قــوانــن  بـــ أســمــاه  عمّا  مدافعاً 
فيصدعوننا  الحداثيون  أمــا  الفرنسية.  الحملة  قبل  الإســامــي  العالم 
ل كثيرون 

ّ
ويزايدون على قضية الأمة«. مع انتشار فيديو »المناظرة«، هل

الجامعة،  أنّ مداخلته ردّ صاعق على رئيس  لشيخ الأزهــر، معتبرين 
الوعي  لكنه سبح مع أصحاب  المثقفين،  مَن يُحسب على  بينهم  ومن 
 الأزهر الأول، 

ُ
الشعبوي، وابتلع المغالطات المنطقية التي لجأ إليها رجل

وراح يصوّره »العالِم العلامة« في مواجهة »مدّعي معرفة«.
الــذيــن نــاصــروا الطيب بعد قوله:  ــاب 

ّ
الــكــت إلــى أن  ــارة هنا  تــجــدر الإشــ

ى »خطابياً« 
ّ
»التجديد يكون في بيت والدك لا في الدين«، أغلبهم يتبن

الــدعــوة إلــى الــدولــة المدنية، ويتعالى على الــنــاس الــذيــن يــرزحــون تحت 
وطأة الجهل، فيما يقف في صف الرجعية الأزهرية، ربما لأنه اعتقد 
أن رئيس جامعة القاهرة يمثل السلطة السياسية، وشيخ الأزهر جانباً 
المصري  الرئيس  مقترح  المشيخة  رفــض  في  بخاصة  المعارضة،  من 
بالطلاق  الاعــتــداد  وعــد  الطلاق  توثيق  السيسي بضرورة  الفتاح  عبد 
الــذي يجب أن يبقى في  الدينِ  الشفهي. كما لم يوضح الطيبُ مفهومَ 
معزل عن التجديد: أيّ دين يقصد؟ هل الوهابية التي تعتبر الأشاعرة 
الــذي  التصوف  أم  للمشيخة« خــارجــة عــن الإســـام  الرسمي  »المــذهــب 
»الشرك«؟ شيخ الأزهر الذي  ينال حظه من الهجوم السلفي والاتهام بـ
نحا خطابه في السنوات الأخيرة إلى استمالة التيارات السلفية، رغم 
هجوم الأخيرة على فرق التصوف التي ينتمي إليها الطيب، اعتبر أن 
 بالاختلاف داخل 

َ
ه ضــاق

ّ
لكن الله«،  العقائد »رحمة من  الاختلاف في 

المذهب الواحد، ما جعله ينال تصفيق أغلب الحضور الأزهريين، مرات 
الــرؤى والــدراســات الفكرية.  عــدّة، قبل أن يتبنى رؤيــة شعبوية حيال 
الفرق  الــديــن، فــي الحديث عــن  ــهــم السياسة باختطاف 

ّ
ات الــذي   

ُ
الــرجــل

بين مذهبَي الشيعة والسنة ومعرض دفاعه عن »الصحابةِ في الفتنة 
في  الدينَ  اختطفوا   

ُ
الصحابة كــان  إذا  ما  للحضور  يُبيْن  لم  الكبرى«، 

حربهم أم أنهم كانوا منزهين كما حــاول أنْ يقدّمهم في كلمته؟ ومع 
السياسة، ســوّق شيخ الأزهــر نفسه زعيماً سياسياً لا أستاذاً  مذمة 
للعقيدة والفلسفة الإسلامية، أو حتى رئيساً لمجلس حكماء المسلمين.

الــتــراث من منظور عصري  التعامل مع  رَفــض شيخِ الأزهــر الصريح 
هم 

ّ
بأن »الحداثيين«  بـ هام من أسماهم 

ّ
ات أو  الــتــراث«  »ابــعــدوا عن  بقوله: 

مزايدون، يكشف عن وجه جديد لم يكن ظاهراً على هذا النحو عند 
»المــعــتــدل  الــرجــل الـــذي صــوّرتــه وســائــل الإعــــام المــصــريــة والــعــربــيــة بـــ
والمتسامح«، فيما يخفي وجهاً جامداً وعقلية متحجرة ورؤية تنتصر 
للقديم على حساب معطيات العصر. ويمكن أيضاً أن نتلمّس غضباً 
الــراحــل محمود  ــر  الأزهـ الخشت على شيخ  بتعريج  الــطــيــب،  قبل  مــن 
»المجدد الحقيقي«، ما أغضب زعيم  شلتوت )1893-1963( ووصفه بـ
»نحو  الأخــيــر  كتاب  فــي  المتمثلة  الخشت هديته  إلــى  فــأعــاد  المشيخة، 

تأسيس عصر ديني جديد«.

»سجادة أبي« 

للفنان المغربي 

منير فاطمي 

)كولاج، 

سجادة صلاة 

اً 
ّ
مصنوعة يدوي

ـــ 140.3×95.3 

سنتم ـــ 2010(
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الــجــمــعــة. أقـــــول لـــطـــابـــي: لا تــنــســوا 
ــنـــي لـــســـت واحـــــــداً مــــن أســاتــذتــكــم  أنـ
الـــنـــبـــاء المـــرخـــصـــن والمـــضـــمـــونـــن. 
مــعــي لا يــمــكــن لأحــــد الـــجـــزم بــشــيء. 
ــول شــيــئــا أحــمــق في  ــذب أو أقــ قـــد أكــ
ستغفِل شخصاً ما. 

َ
أي لحظة… قد أ

معي لا ضــمــانــات. أنــا مــتــمــرد، أحب 
إمــتــاع نــفــســي.. ولا أبـــالـــي.. لا أبــالــي 

بكم ولا بمحاضراتي مطلقاً.
¶ ¶ ¶

الــخــمــيــس. حــيــنــمــا أتـــأمـــل مــخــاوفــي 
الــعــديــدة، أصــل إلــى استنتاج مفاده 
ببساطة  أو  الضعيفة،  مقاومتي  أن 
جــبــنــي -الــــــذي يــجــعــل مـــن الــصــعــب، 
أدخــل المصعد  أن   ،

ً
بالنسبة لي مثلا

جبني  الــتــرام،  أركـــب  عندما  ويظهر 
- ينبع من هذه  الــذي يسمّم حياتي 
الخاصية )أو ربما التكلف( لخيالي 
والتي تؤدي إلى أن معاناتي تتبدى 
غـــالـــبـــا فــــي بـــعـــدهـــا الأدنـــــــى والأقــــــل. 
في  ليس  أختنق«  »أنـــا  لــي  بالنسبة 
الرئتان،  فيها  تنفجر  التي  اللحظة 
ــنـــاك نـــقـــص فــي  ــكـــون هـ بــــل عـــنـــدمـــا يـ
الهواء.. إلى الأبد. أنا مستعدّ لمقارنة 
ألم الظهر، عندما لا تستطيع تغيير 
الــســاق، وطعم  مــوضــعــك، بكسر فــي 
شـــاي الأمـــس أو بــثــرة عــلــى الإصــبــع 
ــالــــحــــرب. هـــــذه الــــرؤيــــة  أو الــــظــــام بــ
تفسد  مثلما  الشجاعة  على  تقضي 
الآفــــات شــجــرة. مــا الــقــاســم المــشــتــرك 
لي،  بالنسبة  والــبــراءة؟  الخوف  بين 
الــرعــب الأقــصــى نــقــي مــثــل.. الــبــراءة 

القصوى.
¶ ¶ ¶

الخميس. رأس السنة الجديدة 1959 
في تانديل. من هنا، من فيلا آل مورو 
الــجــمــيــلــة، حــيــث أعــيــش كــمــلــك مدلل 
بـــكـــرم ضــيــافــتــهــم، أشــــاهــــد الألـــعـــاب 
البلدة  فــوق  تنفجر  المضيئة  النارية 
المستقرة في تجويف جبلي. وخلفي 
جــــــــدار مـــظـــلـــم لـــلـــجـــبـــل الـــصـــنـــوبـــري 
ويقف  الحصان..  مثل  عالياً،  يرتفع 
تنفتح  واليسار  اليمين  مــن  صامتاً. 
الــلــيــل، ضائعة  مــســاحــات كبيرة مــن 

بين التلال. نشرب الشمبانيا.
¶ ¶ ¶

ــزو ​​الـــرهـــيـــب لــلــصــور  ــغـ الــخــمــيــس. الـ
الــنــمــطــيــة، الـــنـــظـــريـــات، الــتــجــريــدات 
والأشــــكــــال ســابــقــة الــتــجــهــيــز، الــتــي 
وِرت في مكان آخر، نتيجة لحقيقة 

ُ
ط

بــالــكــاد  بـــهـــم  الـــخـــاصـــة  »أنـــــــا«  ال  أن 
ــادرة عــلــى الـــوقـــوف عــلــى قــدمــيــهــا.  ــ قـ
هـــذا الـــغـــزو مـــوســـوم أكــثــر بــالــغــرابــة 
لأن التجريد ليس في طبيعتهم. ثمة 
شيء مؤلم في حاجتهم للتنظير مع 
البلد  هــذا  فنانو  عــدم قدرتهم عليه. 
يستطيعون  لا  بــأكــمــلــهــا(  )والــــقــــارة 
بــدون عكاز..  التحرك خطوة واحـــدة 
ــيـــة أو بـــاريـــس،  لــيــكــن ذلـــــك المـــاركـــسـ
أو الــحــفــريــات الــهــنــديــة الــقــديــمــة أو 
الرومانتيكي  التكلف  أو  تــويــنــبــي.. 
كــمــا الأنـــاركـــيـــة، وعــلــى ســبــيــل المــثــال 
المــلــكــيــة )رأيـــــت أيــضــا هــــــؤلاء(. إنــهــم 
يــعــيــشــون عـــلـــى الـــخـــطـــب الــطــويــلــة. 
وبــســبــب أنــــه هــنــا فـــي هــــذه الــحــيــاة 
المــــيــــســــرة والمــــنــــعــــمــــة، فـــــــإن الـــكـــلـــمـــة 
تتضخم بسهولة. كل هذه النظريات 
ــنــــد المــــرحــــلــــة الـــشـــفـــهـــيـــة.  تـــنـــتـــهـــي عــ
الــكــلــمــة! أدبـــهـــم كــلــمــات جــمــيــلــة. كي 
ـــر عــن  ــكــــون فـــنـــانـــا يـــكـــفـــي أن تـــعـــبِّ تــ
الأكثر  الــكــاتــب  جميل.  بشكل  نفسك 

بالذنب يتبلور في داخله، الآن يرى 
 من خلال عيون الآخرين 

ً
نفسه قليلا

الــشــيء..  ويــرى نفسه مجرماً بعض 
ينقل صورته هذه عن طريق الأفكار 
لأولئك الناس.. ومن هناك يعود إليه 
وجـــه الــقــاتــل الأكــثــر وضــوحــا وحكم 
الإدانــــة. لكن هــذا الضمير لا ينتمي 
إلــيــه وهـــو يــشــعــر بـــذلـــك. إنـــه ضمير 
خاص، ينشأ وينمو فيما بين الناس، 
ضمن نظام انعكاسات.. عندما يرى 
إنسان نفسه في إنسان آخر. تدريجاً 
كــلــمــا تــصــبــح حــالــتــه المـــزاجـــيـــة بعد 
ــــوءاً، يــجــعــل منهم  الــجــريــمــة أكــثــر سـ
له  ويظهر  قــضــاتــه..  راسكولنيكوف 
ذنبه ويتجسد بقوة. لكن، أكرر، هذا 
ليس حكم ضميره.. بل حكم نشأ من 
الانعكاس، الحكم المنعكس في مرآة. 
إلــى التفكير  أمــيــل  فــي مــا يخصني، 
ى 

ّ
في أن ضمير راسكولنيكوف يتجل

في شيء واحد فقط: عندما يخضع 
لــهــذا الضمير الاصــطــنــاعــي، مــا بين 
الإنـــســـانـــي، المــنــعــكــس، كــمــا لـــو كــان 
ضـــمـــيـــره الــــشــــرعــــي. يــكــمــن فــــي ذلـــك 
ــلـــه: مَــــن قــتــل إنـــســـانـــا آخــر  المـــغـــزى كـ
الجماعة  عليه  تمليه  مــا  الآن  ينفذ 
الإنــســانــيــة. ولا يــســأل إن كـــان الأمــر 

عادلًا.
¶ ¶ ¶

الـــواضـــح بالنسبة لي  الــثــاثــاء. مــن 
أن ​​الطبقة العليا فــي بــولــنــدا - على 
الـــرغـــم مـــن إفــقــارهــا - تــتــفــوق الــيــوم 
ــاء والـــتـــنـــويـــر على  ــذكــ ــ مـــن نــاحــيــة ال
نــخــبــة المـــهـــجـــر. فـــي حـــن أن المــهــجــر 
قــد خسر معظم الــفــرص المــتــوفــرة له 
مــن خـــال الــحــريــة الــكــبــيــرة والــكــنــوز 
المــــتــــاحــــة لـــــه فـــــي »الـــــــغـــــــرب«. تــمــكــن 
الــبــولــنــديــون فـــي الـــوطـــن عــلــى الأقـــل 
من انتهاز بعض الإيجابيات لديهم. 
الأول  المقام  في  الإيجابيات؟  تلك  ما 
ــلــــي،  ــداخــ نـــضـــوجـــهـــم الـــشـــخـــصـــي الــ
الخفي والسري تقريباً، الذي يحدث 
والمضايقات  والعنف  القمع  جو  في 
ــات، نـــاهـــيـــك  ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ ــــصـ ــتــــنــــوعــــة والـ المــ
بـــالـــكـــوارث والــفــظــاعــات والــضــربــات 
ــم. كـــل ذلــــك جــعــلــهــم أشــــداء  ــزائــ ــهــ والــ
بــقــدر مــا جــعــلــت الــنــعــومــة والــرتــابــة 
ــن المــهــجــر )الــــــذي كــفــاحــه الــوحــيــد  مـ
هو الكفاح من أجل المــال( برجوازية 
نــمــوذجــيــة. الــكــيــاســة الــبــيــروقــراطــيــة 
للنبرة الرسمية في بولندا يصحبها 
نــشــاز رهــيــب نــابــع مــن مــكــان مــا في 
الأعماق. نشاز ديناميكي كبير بقدر 
مــا هــو مُــــر. خــيــبــة أمــــل.. سلسلة من 
تدريب  أفضل  لعلها  الأمـــل..  خيبات 
التجديد  أيــضــا  لنتذكر  الــقــوة.  على 
ــورة،  ــ ــ المــــعــــن الــــــــذي تــــأتــــي بـــــه كـــــل ثـ
البناء  إعـــادة  فاشلة.  كانت  إن  حتى 
الاجتماعي لا بد من أن تجلب معها 
الفكرية  النظر  تغييرات في وجهات 
والــروحــيــة. الإنــجــيــل المـــادي الجديد 
شكّل في الحقيقة صاعقة انتزعتهم 
من ضيق التقاليد الكاثوليكية، التي 
صــــارت مــقــيــدة لــلــغــايــة فـــي بــولــنــدا، 
ــراث المـــدرســـة  ــ يُـــصـــفـــى تــ وفـــقـــط الآن 
الماركسية  هتكت  هــكــذا  الــيــســوعــيــة. 
»الكنيسة«، لكن هي نفسها تعرضت 
لــلــهــتــك فـــي الأثــــنــــاء، بــعــدمــا كشفت 
ودوغمائية.  تزمتاً  أقــل  ليست  أنــهــا 
ــــة« أصبحت  وفـــي المــقــابــل، فـــإن »الأمـ
ــع الــــتــــشــــكــــك والـــــــســـــــؤال  ــ ــــوضــ فـــــــي مــ
الــعــلــيــا(، لأنها  الطبقة  )أتــحــدث عــن 

ــركــــي غـــالـــبـــا مـــــا يــــكــــون مــعــلــمــا  ــيــ أمــ
للنشء ومرشداً ومُستنيراً  وأستاذاً 
)عموماً فإنه من المدهش كم أصبحت 
الثقافة المحلية هنا بأكملها تربوية 
في صميمها.. حتى أنه يتولد لديك 
الانطباع بأن السيدات المدرسات هن 

لن الأمة(. مع القليل من حسن  من شكَّ
للتحول  »المايسترو«  يخضع  النية، 
ــبـــح نــــبــــيــــا، وشـــــاعـــــراً،  ــــي: يـــصـ ــالـ ــ ــتـ ــ الـ
ــا شــهــيــداً أو بــطــل أمــيــركــا.  ــانـ ــيـ وأحـ
ــغــــريــــب أنـــــه فــــي أمـــــة مــتــواضــعــة  والــ
الكثير  جــداً على نحو لطيف، هناك 
العليا،  المستويات  فــي  التباهي  مــن 

ــقـــالًا فـــي الأرجـــنـــتـــن،  ــتـ ــة واسـ ــالـ أصـ
بــورخــيــس، يــكــتــب بــإســبــانــيــة رائــعــة 
وأنــيــقــة، هـــو صــاحــب أســـلـــوب رفــيــع 
ــــس بــمــعــنــى  ــيـ ــ بــــالمــــعــــنــــى الأدبـــــــــــي )لـ
ــعـــادة  ــكـــل سـ ــة(، بـ ــ ــيـ ــ ــروحـ ــ الــــحــــلــــول الـ
يكتب أدبـــا عــن الأدب وكــتــابــة حــول 
الــكــتــب.. وإذا كــان أحــيــانــا سيخضع 
بعيداً  يقوده  فسوف  للخيال،  نفسه 
إلى  بــه   

ً
منتقلا الواقعية  الحياة  عــن 

ترتيب  المــشــوشــة،  الميتافيزيقا  حيز 
ألــــغــــاز جـــمـــيـــلـــة، وحــــجــــج مــتــفــلــســفــة 
المنتبِهون  الاســتــعــارات.  مــن  تــتــألــف 
ـــون مِــنــه ـــــ على 

ِّل
لــهــذا الــعــجــز والمـــتـــأ

غالباً  ــ  بنييرا  الكوبي  المثال،  سبيل 
للهزيمة بدرجة  يــكــونــون واعـــن  مــا 
بنييرا  أن  بــمــا  الــقــتــال.  مــن  تمنعهم 
فهو  أمـــره،  على  مغلوب  بأنه  يشعر 
ــــذي  ــم« الـ ــيـ ــظـ ــعـ يـــشـــيـــد ب »الــــعــــبــــث الـ
يسحقه - الإعجاب بالعبث، في فنه، 
احــتــجــاج ضـــد عــالــم بـــا مــعــنــى، بل 
هـــو حــتــى انــتــقــام وتــجــديــف إنــســان 
مــهــان فــي أخـــاقـــه. »إن كـــان المــعــنــى، 
لــلــعــالــم مستحيل  المــعــنــى الأخـــاقـــي 
بمظهر  نفسي  ظهر 

ُ
أ بلوغه، فسوف 

الأحــــمــــق«. هــــذا تــقــريــبــا شــكــل الــثــأر 
والتمرد لدى بنييرا. لكن لماذا شأنه 
ــيـــن  ــيـــركـ ــن الأمـ ــ شــــــأن عــــــدد كـــبـــيـــر مـ
الآخـــريـــن، يــتــشــكــك كــثــيــراً فـــي قــوتــه؟ 
ــم«،  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــه »الـ ــمـ ــهـ يـ مـــــا  ــنــــا، لأن  حــــســ
ولــيــس حــيــاتــه. فــي مــواجــهــة الــعــالــم، 
ــة، لا حـــول لــك ولا قــوة.  ــ الــبــشــر والأمـ
يمكنك  لكن  قوتك..  يتجاوزون  إنهم 
عــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، إنــجــاز الكثير 
ــا، تــعــود  ــنـ فــــي حـــيـــاتـــك الـــخـــاصـــة، هـ
الـــقـــوة إلـــى الإنـــســـان، وإن كــانــت في 
البعض منهم.. بعض  مــحــدود.  بعد 
الــكــتــاب المــحــلــيــن.. يــتــمــتــعــون بآلية 
التعبير،  عقلية ذات كفاءة ودقة في 
ــطــــاق  لـــكـــنـــهـــم لا يـــســـتـــطـــيـــعـــون الانــ
ــغـــروســـون في  مـــن مــكــانــهــم لأنـــهـــم مَـ
قــضــايــا مــــوروثــــة، لـــم تــعــد مــســايــرة 
للزمن. يحدث ذلك بالتحديد للعقول 
العصرية بشكل سطحي. يستمرون 
فــــي الـــبـــحـــث عــــن انـــتـــصـــار فــــي إطــــار 
قــواعــد الــلــعــبــة نــفــســهــا. فــي حــن أنــه 
يــجــب عــلــيــهــم قــلــب رقــعــة الــشــطــرنــج 
اللعب. طــرح مسائل جديدة  وإنــهــاء 
ــل  ــائــ ــســ ــل المــ ــ ــــحـ لـ ــة  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــل طـ ــ ــــضــ - أفــ
القديمة. المستوى! آه، يا له من عذاب! 
ــتـــوى! آه، كـــم يــصــيــب بــالــشــلــل!  المـــسـ
ل الــجــهــد الأســـاســـي فـــي تعلية 

َ
يُـــبـــذ

التفاهة وتعقيد البديهيات، كما هو 
المرء  لــدى  يكون  عندما  دائماً  الحال 
القليل لقوله. هذا الأدب، على درجات 
حدّ  إلــى  مرتبك  متنوعة،  اجتماعية 
كــبــيــر دائـــمـــا. الــجــمــيــع يــريــد الكتابة 
أعــلــى بــدرجــة. الأقــالــيــم تعمل مــا في 
ــع الــعــاصــمــة  وســـعـــهـــا لـــتـــتـــســـاوى مــ
بــكــلــمــات مــصــطــنــعــة. الـــشـــيء الأكــثــر 
المشاهير،  يــحــاول  هــو عندما  ســـوءاً 
ــن يــــنــــتــــمــــون إلــــــــى المــــســــتــــويــــات  ــ ــ ــمَ ــ ــ مِ
الاستعراض..  العاصمة،  في  الأعلى 
تصبح جملهم المتضخمة والملتوية 
حينئذ لا تطاق ولا يمكن فهم ماذا 
يقصدون. حياة ميسرة. حياة ريفية. 
الـــجـــوائـــز  بـــعـــض  نــــــال  أي شـــخـــص 
هــنــا، يــنــصّــب نــفــســه، دون صــعــوبــة 
»أســـــتـــــاذاً«. لــكــن كــلــمــة »مــايــســتــرو« 
ــاذاً« و»مـــعـــلـــمـــا«. نــظــراً  ــ ــتـ ــ تــعــنــي »أسـ
لأن لا أحد يريد أن يكتب لنفسه، بل 
الجنوب  فالكاتب  الــقــراء(،  )أو  للأمة 

الترتيب  في  ولأنــه،  أظهرت ضعفها 
الــــســــيــــاســــي الــــجــــديــــد فـــــي بــــولــــنــــدا، 
أقل أهمية.  القومية  أصبحت قضية 
يــبــدو بــنــاءً عــلــى هـــذا، أنـــه عــلــى جثة 
»الإيمان« و»الوطن« أو »الماركسية«، 
و»الفلسفة«  »الــدوغــمــا«  وعــلــى جثة 
وكـــذلـــك »الأيـــديـــولـــوجـــيـــا«، يــمــكــن لـ 
»الـــعـــلـــم« و»الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا« إعــــان 
مملكتهما. لكن التكنولوجيا والعلم 
بــالــكــاد حــيّــان فــي بــولــنــدا، شـــيء ما 
يــحــدث هنا وهــنــاك.. لكن على نحو 
ــن أن  ــة تــمــنــعــه مــ ــدرجــ أخــــــرق جـــــداً لــ
 عــن المــحــتــوى الأعــمــق 

ً
يصبح بــديــا

شملت  متكاملة،  الفضيحة  للحياة. 
ــــالات وســـحـــقـــت جــمــيــع  ــجـ ــ جـــمـــيـــع المـ
ــة.. مــــن ثــــم خــيــبــة أمـــلـــهـــم ومـــن  ــ ــهـ ــ الآلـ
ثـــم حــكــمــتــهــم. غــيــر أن هـــذه الحكمة 
خاصة يتعذر الكشف عنها. لأسباب 
ــقـــط. هــــؤلاء  ــــك فـ ســـيـــاســـيـــة؟ لـــيـــس ذلـ
الــنــاس مثل الأطــفــال الــذيــن يرغبون 
فـــي بــنــاء صــــرح جــديــد بــيــنــمــا ليس 
أيديهم ســوى كومة من  فــي متناول 
المكعبات القديمة المختلطة والمتبقية 
يبنون  السابقة.  ميلادهم  أعياد  من 
شيئاً على غير ما أرادوا، شيئاً غير 
مــتــنــاســق مـــكـــونـــا مــــن أروقـــــــة قــلــعــة، 
ــة مـــنـــزل ســـويـــســـري، مــدخــنــة  ــهــ واجــ
ــنـــيـــســـة. بـــولـــنـــدا  مـــصـــنـــع ونـــــافـــــذة كـ
الثقافية  وحياتها  بــالــخــردة،  مليئة 
بعضهم  مثقفيها  قـــذف  مــن  تــتــكــون 
قبل  مــن  تفاهات  بالتفاهات.  بعضاً 
الحرب وأخرى انغرست في أفواههم 
بــعــد الــحــرب. حــن نستمع إلـــى هــذه 
المناقشات المدروسة، نشعر بكارثية 
تربيتهم،  بــســوء  حتى  بــل  تعليمهم 
وفوق كل شيء، بعدم وجود أسلوب 
من شأنه السماح لمواهبهم الرفيعة، 
بإنجاز شيء بين الحين والآخــر. كل 
ــدم كــفــاءة  ــردة وفـــوضـــى وعــ شـــيء خــ
الــقــذارة! والكثير  وقـــذارة. الكثير من 
من القمامة! وعلى الرغم من ذلك، فإن 
المأساوي  لذكائهم  التحتي  الضغط 
والـــوحـــشـــي الـــهـــائـــج وخــــائــــب الأمــــل 
يــبــدو لــي أقــــوى مــمــا كـــان عــلــيــه قبل 
الحرب، ويوماً ماً سيجد طريقه إلى 

السطح على الأرجح.
¶ ¶ ¶

الاثـــنـــن. أنـــا أتـــعـــذب. لا شـــيء يتعب 
 يجب 

ً
الفنان أكثر من فنان آخر. فعلا

أن يعبر الــفــنــان إلـــى الــجــانــب الآخــر 
من الشارع عند رؤية فنان آخر. المرء 
ــل غــيــر الــفــنــان،  يـــكـــون فــنــانــا مـــن أجــ
الفنان غير التام. القارئ المتلقي. لكن 
عندما يلتقي الفنان بفنان، فيتحول 
ــنــــة.  ــهــ كــــاهــــمــــا إلــــــــى زمــــــــــاء فــــــي المــ
أعــضــاء نـــادي الــقــلــم. تــم جلب هــؤلاء 
الـــنـــاس إلــــى هــنــا مـــن جــمــيــع أنــحــاء 
ــر كـــاســـو عـــلـــى تـــبـــادل  ــبــ جــ

ُ
الـــعـــالـــم وأ

المــجــامــات مــع ســيــلــونــه، مــاداريــاغــا 
بوتور  فــايــدلــيــه،  بابتسام  يستمتع 
يــنــحــنــي لــــدوس بـــاســـوس ولا شــيء 
ســوى: يسرني ذلــك. أنــا سعيد جــداً. 
مبروك. بالطبع. بكل سرور. يقابلون 
بــأقــصــى حــــذر، كما  بعضهم بــعــضــا 
ــن الـــتـــوســـخ،  ــ ــوا خـــائـــفـــن مـ ــ ــانـ ــ ــو كـ ــ لـ
اللائق  السلوك  أساليب  هنا  ق  طبَّ

ُ
ت

الشاي  عــادة في حفلات  المستخدمة 
فــيــبــدون كحفنة من  الــدبــلــومــاســيــة، 
الــكــونــتــيــســات المــســنــات فـــي ســفــارة. 
ورغــم هذا يدمرون أنفسهم، يقللون 

من قيمتهم ويُستبعدون.

بشكل صبياني تقريباً.
¶ ¶ ¶

السبت، الساعة 21.20 )في البار عند 
ناصية لافال وسان مارتين(. مناقشة 
مع غوميز حول راسكولنيكوف )لأن 
واحــــداً مــنــهــم، غــومــا أو ربــمــا أســنــو، 
يقرأ الآن »الشياطين«(. وجهة نظري: 
لا يــوجــد فـــي »الــجــريــمــة والــعــقــاب« 
درامـــــا الــضــمــيــر بــالمــعــنــى الــتــقــلــيــدي 
ما حاضرتهم  هذا  للكلمة.  والفردي 
عنه. فــي بــدايــة الــروايــة ــــ قــال غوميز 
ـــ يرتكب راسكولنيكوف جريمة. في 
غ الشرطة متطوعاً 

ّ
نهاية الرواية، يبل

ــذا إن لم  ويــعــتــرف بــالــجــريــمــة. مـــا هـ
يكن ضميره؟

ــة، يــا  ــاطــ ــســ ــبــ أنــــــــا: - لــــيــــس بــــهــــذه الــ
أطــفــال! انــظــروا بدقة أكــثــر.. لا يشعر 
الفصل  في  بالذنب.  راسكولينكوف 
الأخــيــر قيل بــوضــوح إنــه كــان يوبخ 
ــل«. هــذا  ــشــ نــفــســه فــقــط عــلــى أنــــه »فــ
مــا اعــتــبــره خــطــأه الــوحــيــد وبسبب 
ــــب لاقـــــتـــــرافـــــه هــــذا  ــذنـ ــ ــالـ ــ شــــــعــــــوره بـ

الـــخـــطـــأ، لا غـــيـــر، أحـــنـــى رأســـــه أمـــام 
به.  عليه  حُــكِــم  الـــذي  العبثي  الحكم 
فــي غــيــاب الــضــمــيــر.. مــا الــقــوة التي 
نفسه  م 

ِّ
يسل حتى  عليه  اســتــحــوذت 

إلــى أيــدي الشرطة؟ ما هــي؟ النظام. 
تقريباً.  المــرآة  في  الانعكاسات  نظام 
راســكــولــنــيــكــوف لــيــس وحـــــــده.. إنــه 
مـــوجـــود بـــن مــجــمــوعــة مــعــيــنــة من 
الأشــخــاص، ســونــيــا.. المــحــقــق.. أخته 
وأمــــه.. صــديــقــه والآخـــريـــن.. هـــذا هو 
عــالمــه. ضــمــيــره صــامــت، فــي حــن أن 
يـــظـــن أن ضــمــائــر  راســـكـــولـــنـــيـــكـــوف 
الآخــريــن لــن تــكــون صامتة وأنـــه إذا 
عرف هؤلاء الناس، لأدانــوه بوصفه 
إنه غامض بالنسبة لنفسه  مجرماً. 
وهذا الغموض يسمح له بكل شيء. 
لكنه يعرف أن الآخرين يرونه بشكل 
ــا وحــــــدة عـــلـــى الـــرغـــم  أكـــثـــر وضــــوحــ
ــــن ســـطـــحـــيـــتـــهـــم، وبـــالـــنـــســـبـــة لــهــم  مـ
سيكون الحكم عليه ممكناً. بالتالي.. 
بالنسبة لهم.. سيكون مجرماً بشكل 
ما؟ وبتأثير هذا الظن، يبدأ شعوره 

فيتولد غومبروفيتش روائي، قصاص ومسرحي بولوني، وُلِد سنة 1904 في مدينة مالوزيتش لأسرة 
 في معهد الدراسات العليا الدولية 

َ
ل سَجَّ

َ
إقطاعية ميسورة، تابع دراسته في القانون من دون حماسة، ثم ت

في باريس )1928-1929(، لكنه أهمل الدراسة لصالح »أصدقاء السوء«، ما اضطر أباه لقطع المصاريف 
عنه. بعودته إلى بولونيا، تسجل في دورة تدريبية في محكمة وارسو، وواظب على مخالطة المقاهي 

الأدبية ومحيط أهم مجلة ثقافية في بولونيا: »الأخبار الأدبية«. انهمك بين 1926 و1933، بكتابة مجموعته 
زَق«. يتوفى والده مع صدور باكورة أعماله الأدبية، ليرث نصف 

َّ
القصصية الأولى »ذكرياتُ زمن الن

العقارات والأراضي، ما سيسمح له بالتفرغ أكثر لصنعته الأدبية وتسكعاته في حَوَارِي وارسو والنشر 
ه الأولى  

َ
في صحف محلية عديدة. في 1937، سينشر ـــ بالاشتراك مع الناشر في نفقات الطباعة ـــ روايت

زَق، لا كقيمة أخلاقية مضادة، بل أيضاً كمفهوم فلسفي، ليؤسّس 
َّ
»فيرديدوركه«، حيث يعبر عن الن

دُ حياتنا  حَدِّ
ُ
رَ عنه بقوله: »أرفضُ كل شكل من الأشكال التي ت ى على ما عَبَّ

َ
بَن

ْ
بذلك لخيار شخصي ان

، ولا حتى أعمالي 
ً
تحت سلطة أو تأثير الجسد الاجتماعي. كنتُ أريد أن أكون أنا لِذاتي، لا فناناً، ولا فكرة

 فن، فوق كل عمل، فوق كل أسلوب، فوق كل فكرة«. كان استقبال 
ّ

بنفسها ـــ  لا شيءَ سوى أنا ـــ فوق كل
الجمهور لهذه الرواية منقسماً بين الحماسة والازدراء، ما جعلها علامة فارقة في تاريخ الأدب البولوني، 
اب بالقضايا الوطنية، وهي قضايا لا تعني شيئاً 

َّ
ت
ُ
ها وطيلة قرن، الشعر والتزامُ الك

َ
الذي طغى عليه، قبل

لغومبروفيتش. في هذا الصدد، يقول الكاتب: »لم أتساءل قط، ولو لخمس دقائق، إن كنتُ بولونياً أو 
لم أكن كذلك، إن كنتُ كاتباً بولونياً أو لم أكن كذلك. عندما يتوجب عليَّ أن أكتب شيئاً ما، أحاول أن 

 إن كنتُ بولونياً 
َ

أقوم به بالطريقة الأذكى والأروع قدرَ الإمكان. لكن عندما أكتب، ليس عليَّ أن أتساءل
أو صينياً. أنا إنسان، وعليَّ أن أكتب بأجمل قدر ممكن. أظن أن أولئك الذين يُجْهِدُونَ أنفسَهم ليكونوا 

حَسْبُ«. بعودته 
َ
بُ، لا أنا بِالبولوني، ولا أنا بِالصيني، أنا غومبروفيتش ف

ُ
ونَ. عندما أكت

ُ
مَسِخ

ْ
بولونيين يَن

 فيينا، لينبذ 
َ
من رحلة إلى إيطاليا، يحضر الكاتب، في 3 آذار )مارس( 1938، دخول جيوش هتلر مدينة

مقامه الأوروبي، بالرحيل إلى الأرجنتين، حيث أمضى 23 سنة في بوينس آيرس، كرسها كلها للكتابة، 
 أرجنتيني«، الذي شرع فيه عام 1959 ونشره سنة 1977. لكنه لم يلق 

ٌ
واستخلص منها كتابَه »تجْوَال

مْ يُسْمَح للدور البولونية بطباعة 
َ
في بلده، وبمباركة من السلطات الرسمية، إلا الرقابة والتشنيع، بحيث ل

أعماله الكاملة إلا في 1986. في 1947، يُصْدِرُ رواية ثانية، »عابرُ الأطلسي«، يصفي فيها حساباته 
مع بولونيا والأرجنتين معاً، تليه روايتان أكثر نضجاً: »بورنوغرافيا« )1960( و»كوسموس« )1965(، 

مَسِخُ 
ْ
ن
َ
وهي كلها نصوص سردية تصف عالماً في طور التحلل، تتشظى فيه الذات، تتفكك فيه الأسرة وت

الممارسة الثقافية إلى أن يفقد الأبطال الروائيون توازنهم وانسجامهم مع نفوسهم. وحده استعمال الأنا، 
دُ معمارَ هذه الكتب، من خلال تجربة مهووسة بالأيروسية. لكن يبدو أن قراء أوروبا  ضمير المتكلم يُوَحِّ

الشرقية يفضلون يومياته التي صدرت في ثلاثة أجزاء )»يوميات 1: 1953-1956«، »يوميات 2: 1957-
 شرساً. ولن يعود له وهجه لدى 

ً
1960«، »يوميات 3: 1961-1969«(، حيث يبدو غومبروفيتش مُسَاجِلا

القراء الأوروبيين قاطبة، إلا بحصوله على منحة إقامة في برلين الغربية طيلة سنة 1963، ليستقر بعدها 
بْرُوسْ، لغاية وفاته بسبب ضيق الشعاب التنفسية سنة 1969.  لا 

َ
ا ل

َّ
جنوبَ فرنسا، حيث اقترن بِرِيت

 في الكتابة للمسرح: »إيفون، أميرة بورغونيا« )1935(، »أوْبرِيت« 
ً
ينبغي إغفال أن لغومبروفيتش تجربة

بَرَها النقاد محاكاة ساخرة لـ »هاملت« و»فاوست«. تبقى كتابة 
َ
)1963(، و»الزواج« )1953( التي اعت

 من فظائع البشرية في قرن ظنت أنها تحرّرت فيه من كل التابوهات 
ً
غومبر فيتش، في الأخير، سخرية

ونزعات التسلط على الحريات الفردية. بعدما نقلت الجزء الأول من اليوميات إلى اللغة العربية، ها هي 
»منشورات الجمل« تصدر الجزء الثاني )يوميات 1959-1962 ـــ ترجمة أجنيشكا بيوتروفسكا(. هنا 

مقتطفات منه
تقديم واختبار رشيد وحتي

زق مفهوماً فلسفياًملف
َّ
»منشورات الجمل« تنقل يومياته إلى العربية فيتولد غومبـروفيتش... الن

ميلاد جديد في اللغة العربية
منصورة عز الدين *

حين يُعاد اكتشاف كاتب ما بلغة جديدة بعد مرور عقود على وفاته، أو حين 
ترجم رواية ما إلى لغة جديدة بعد عقود من كتابتها ونشرها للمرة الأولى، 

ُ
ت

 رئيسياً في فعل التلقي، ويوضع الكاتب 
ً
يصبح الزمن -شئنا أم أبينا- عاملا

أو العمل أمام اختبار صعب قد ينجح في اجتيازه بدرجة تدفعنا لإعادة النظر 
في تاريخ الأدب بحثاً عن موقع ملائم للقادم الجديد أو يخفق في هذا، فيتم 

تلقيه فقط من باب العلم بالشيء.
الاختبار المقصود هو اختبار الزمن؛ هل تقادم العمل أو الكاتب ـــ بفعل مرور 
الــوقــت ـــ ولــم يعد بــالإمــكــان قــراءتــه بمعزل عــن عــصــره؟ أم أنــه لا يـــزال قــادراً 
ي حُجُب الزمان والمكان 

ّ
على الإدهاش والصمود كعمل تجريبي بوسعه تخط

ا(؟
ّ
اب ينتمون إلى ثقافات بعيدة عن

َّ
ت
ُ
)المكان هنا ضروري حين نتكلم عن ك

ثلاث  حــواجــزه  ي 
ّ
تخط الجيد على  الــفــن  وقـــدرة  الــزمــن  بعامل  كنت مشغولة 

القليلة الماضية: الأولــى »حكايات بين جعبة  مــرات على الأقــل خلال السنوات 
وأخرى« للتشيكي كارل تشابك )ت: برهان قلق، دار المتوسط 2016(، والثانية 
ــاراي )ت: إيــمــان حــرز الــلــه، دار  »كــازانــوفــا فــي بــولــزانــو« للمجري ســانــدور مـ
الجزء  ــ  »اليوميات  غومبروفيتش  فيتولد  ي 

َ
عمل مع  والثالثة   )2013 التنوير 

الأول« )ت: أجنيشكا بيوتروفسكا ومعتصم بهائي ــ منشورات الجمل 2018( 
و»فرديدوركه« )ت: أجنيشكا بيوتروفسكا ومعتصم بهائي، منشورات الجمل 

.)2016
 
ً
إثــارة السابقة  الحالات  أكثر  فيتولد غومبروفيتش تحديداً هي  أن حالة  غير 
التقادم من عدمه. يرجع هذا  العصيان على  لتبيين فكرة  للاهتمام، وأشدها 
في ظني إلى أنه الكاتب الأكثر تجريبية بين هذه الأسماء )من دون أن يعدّ هذا 
حكم قيمة في حدّ ذاته(، كما أنه ــــ كما يتبدى في »فرديدوركه« بوجه خاص 
ـــ شديد الانشغال بفكرة التحديث والعصرنة. وفي رأيي إن غومبروفيتش قد 
نجح في اجتياز اختبار الزمن، بل أجازف بقول إنه وصل إلى اللغة العربية في 
لحظة مواتية تماماً، حيث بدأ الأدب العربي بداية من تسعينات القرن العشرين 
علي من شأن اللعب وتتخذ من الهزل 

ُ
يصبح أكثر انفتاحاً على الأعمال التي ت

والإمعان في السخرية منهجاً لطرح أعقد الأفكار والمشكلات.
الأدبــي المصري على  المشهد  الأدبية شائعة، بل مفضلة في  الاتجاهات  هــذه 
الكلاسيكية بمستويات أخرى  الفصحى  اللغة  الجرأة في مزج  الأقــل، ومعها 
المحكية. جــاءت ترجمة غومبروفيتش أيضاً بعد عقود من ترجمة  اللغة  من 
خورخي لويس بورخيس، وإيتالو كالفينو وخوليو وكورتاثر، وآخرين ممن 
عوالمهم  فــي  أســاســي  كمفهوم  باللعب  والــولــع  التجريبي  الحس  بينهم  يجمع 

التخييلية، مع اختلاف كل منهم عن الآخر تمام الاختلاف بطبيعة الحال.
كان المشهد الثقافي العربي مستعداً إذاً لتلقي أعمال غومبروفيتش، إذ ليس 
مــن قبيل المــصــادفــة، أن ترجمة »فــيــرديــدوركــه« ثــم »الــيــومــيــات« تمت بسعي 
الــذي ذكر في حــوار أجرته معه أجنيشكا  الناشر خالد المعالي  متحمس من 
ر 

ّ
أفك التسعينات  في  »كنت  الأدب«:  »أخبار  جريدة  في  شِر 

ُ
ون بيوتروفسكا 

بترجمة ونشر أي عمل لغومبروفيتش، ومن أجل هذا قمت بسفرتي الوحيدة 
إلى بولندا لزيارة صديق عراقي كان يعمل في جامعة بوزنان، على أمل التعرّف 
إلى مترجم عن البولندية يمكنه إنجاز المهمة، لكني لم أقتنع بمن تحدثت إليهم 
الصديق، وبقيت فكرة ترجمة غومبروفيتش مجرد  أو عنهم من خلال هذا 
فكرة في الرأس، حتى التقينا صدفة في معرض الجزائر للكتاب قبل سنوات 
تبادلناه، عرجنا على غومبروفيتش، واتفقنا بشكل  الذي  العام  الكلام  وبعد 
ارتجالي. كانت عملية صعبة ومحفوفة بالمصاعب والعراقيل، ولكن ما اتفقنا 
بغومبروفيتش  التعريف  إن  أقــول  كنت  الأول«.  الكتاب  وصــدر  ق 

ّ
تحق عليه 

عربياً جاء في توقيته المناسب تماماً، وأضيف على هذا أنه لا يمكنني تخيّل 
رجِمت في 

ُ
كيف كان ممكناً استقبال »فيرديدوركه«، على سبيل المثال، إن ت

الرواية  كانت  الفترة،  تلك  في  أو حتى خمسيناته.  العشرين  القرن  أربعينات 
العربية في مراحلها الأولى؛ أقرب إلى التقليدية والواقعية الجادة في معظمها، 
عامَل 

ُ
ما يعني أن »فيرديدوركه« ربما كانت ستبدو، في الغالب، مزحة قد لا ت

بالجدية الكافية.
ما إن يُترجَم كاتب للمرة الأولى إلى لغة جديدة حتى يُقرَأ في سياق غيره من 
ثلى تفترض أن يُقرَأ 

ُ
اب معروفين بين قراء هذه اللغة. مؤكد طبعاً أن الحالة الم

َّ
ت
ُ
ك

العمل من داخله وفي سياقه الخاص، لكن هذا الوضع ليس هو السائد دائماً، 
قرَأ الأعمال الأدبية من داخلها وفي سياقها الخاص، إذ ثمة دوماً 

ُ
فنادراً ما ت

مقارنات لا تنتهي، تحدث بشكل عفوي أو قصدي، بين كاتب/ عمل ما وبين 
اب آخرين/ أعمال أخرى. فأي عمل نقطة في بحر متلاطم هو تاريخ الأدب، 

َّ
ت
ُ
ك

بعض الأعمال مسكونة حتى بأعمال أخرى بحيث يصعب فصلها عنها. إذا 
، فمن الصعب قراءة مشهدها الأول من دون أن 

ً
تحدثنا عن »فيرديدوركه« مثلا

يخطر في بالنا المشهد الافتتاحي لـ »مسخ« كافكا. وعلى الرغم من أن الرواية 
للكابوسية، تستدعي معها  التصنيف، فإن محاكاتها الساخرة  عصية على 
قراءتها في سياق ما سبق وقرأناه من روايات كابوسية أو من روايات المحاكاة 
في  قراءته  تستدعي  العمل  امتداد  على  السائدة  اللعب  روح  أيضاً  الساخرة. 
علي من شأن اللعب. بالنسبة لي،  أكثر ما شغلني في ما 

ُ
ضوء أعمال أخرى ت

يخص »فيرديدوركه« حسها العالمي وقدرتها على تجاوز حدود العصر الذي 
تِبت فيه، مع أنها حافلة بإشارات تشير إلى ذاك العصر، لتبقى حديثة بل 

ُ
ك

لتزداد قيمتها الآن خاصة لدى الأجيال الشابة المتمردة على كل ما هو متوَافق 

عليه سواء فنياً وأدبياً أو اجتماعياً وسياسياً. كما لفت نظري حضور الجسد 
ـــ على مدى   عبر المــؤخــرة أو »الــبــوبــو« والــوجــه، فالجسد 

ً
فــي الــروايــة، خــاصــة

صفحاتها ـــ سائل ولا يكف عن التشكل، أعضاؤه تنفصل عن بعضها بعضاً 
تــارة، وتــزدري وتغتصب بعضها البعض تارة أخــرى. ثمة خوف من الجسد 
الوجه: مجعدة ومرهقة  الــوجــوه، فتحضر بعيدة عن مفهوم  أمــا  وغربة عنه. 
ومضغوطة ومستعدة لأخذ شكل أي وجه. أو مخلوعة ومشوهة ومقلوبة من 
الداخل إلى الخارج. سيولة الجسد هذه وذوبان أعضائه واستعدادها للتشكل 
فرانسيس  لوحات  في  والمصهورة  الذائبة  بالوجوه  ذكرتني  أخــرى،  بأشكال 
الغريب  وعالمها  »فيرديدوركه«  من  استلهمها  البريطاني  الفنان  كأن  بيكون، 
العصي على الركون لشكل محدد. فالعمل بكامله لا يكف عن التغيّر وإعادة 

التشكل، كما لو كان يحاكي الوجه في تبدله وتمرده على الشكل.

»اليوميات« أو أسئلة الفن العصية على التقادم

قـــراءة يوميات كــاتــب مــا، تشبه تلبية دعــوتــه إلــى جلسة خــاصــة فــي بيته أو 
ربما داخــل روحــه. إحساس غريب ينتابك حين تجد مَــن عــاش قبلك بعقود 
يجيب عن أسئلتك الشخصية أو يطرح أسئلة تشغلك ويتوقف أمام معضلات 
لطالما أرقتك. في هذا جرعة مكثفة من كرم الكتابة. لليوميات إذن سحر من 
الصعب مقاومته، ولا أتحدث هنا عن إغواء التلصص على الحياة الشخصية 
وأفــكــاره وعكس روح عصره  التوغل داخــل عقله  إتــاحــة فرصة  بــل  لكاتبها، 
وأسئلة هذا العصر الفنية والجمالية. ثمة يوميات مُهندَسة؛ أي مكتوبة وفي 
 فيها ومختبئاً 

ً
قرَأ لاحقاً، لذا يبدو طيف القارئ ماثلا

ُ
ذهن كاتبها أنها سوف ت

بين سطورها، كما أن هناك يوميات مشغولة بأسئلة فنية أكثر من انشغالها 
برصد تفاصيل شخصية وأحــداث حياتية. لكن حتى في هاتين الحالتين، لا 

تقل حميمية اليوميات ولا يبطل سحرها.
لها أفضل تمثيل، إذ 

ّ
ولا تخرج يوميات غومبروفيتش عن هذه القاعدة، بل تمث

اب القرن العشرين. 
َّ
ت
ُ
تتيح لقارئها الاطلاع على أفكار وهواجس واحد من أهم ك

أن كونها يوميات »خاصة – عامة« بحسب وصف مؤلفها وانشغالها  غير 
اب أكثر من 

َّ
ت
ُ
بانشغالات فنية وجمالية في الأساس، يجعلها في رأيي تهم الك

غيرهم، لتكون بهذا مخلصة تماماً لصورة غومبروفيتش كما أتصورها؛ فهو 
اب« وفق الوصف المعروف، وكثير من محتوى يومياته يصبّ في 

َّ
ت
ُ
»كاتب ك

خانة هذا الوصف ويعززه. لكن بعيداً عن هذا، أرى أن اليوميات لديها الكثير 
تِبَت 

ُ
لتقوله للكتاب والمثقفين العرب والمصريين على وجه الخصوص، كأنها ك

تلبية لاحتياج ملائم للظرف الذي يعيشونه الآن، حيث ثورات انتهت إما إلى 
حروب ونزاعات أهلية أو إلى أنظمة ديكتاتورية أشد بطشاً من سابقتها، ونتج 
اب إلى هجرة طوعية أو قسرية. اقرأ 

َّ
ت
ُ
عن الحالتين اضطرار أعداد كبيرة من الك

في الطبعة العربية من الجزء الأول لليوميات الفقرة التالية:
»ههنا نخبة البلاد يتم طردها إلى الخارج. يمكنها أن تفكر وتشعر وتكتب من 
الخارج. إنها تكسب مسافة. تكسب حرية روحية مدهشة. جميع الارتباطات 
تنفجر. يمكن للشخص أن يكون نفسه أكثر« )ص95( فأشعر أنه يتكلم عن 
»لا تضيعوا  يكتب:  وحــن  الحالي.  الوقت  في  العربية  النخبة  من  كبير  قطاع 
وقتكم الثمين في مطاردة أوروبا – لن تلحقوا بها أبداً. لا تحاولوا أن تصبحوا 
 من ذلك انطلقوا إلى 

ً
»ماتيسات« بولنديين، لن يولد »براك« من نقائصكم. بدلا

 من رفع أنفسكم 
ً
الفن الأوروبي، كونوا من أولئك الذين يزيحون الأقنعة. وبدلا

إلى مستوى نضج الآخرين، حاولوا الكشف عن عدم نضج أوروبا« )ص70(. 
ويقدم  بالغرب  العربي  للمثقف  الشائكة  العلاقة  عــن  يتكلم  كأنما  لــي  يــبــدو 
خلاصة خبرته فيها، فمنذ بدايات النهضة العربية الحديثة في النصف الثاني 
ل الغرب المرجعية الأساسية للمثقفين العرب، حتى 

َّ
من القرن التاسع عشر، مث

فوا أنفسهم ــ في الغالب ــ انطلاقاً من موقفهم المعادي  من عادوه وهاجموه عرَّ
ل أساس هويتهم. امتدّ هذا للفن والأدب أيضاً، 

َّ
له؛ كأن موقفهم المناهض له شك

»بلزاكات«  أو  »ماتيسات«  يكونوا  لأن  عــرب طمحوا  ــاب 
َّ
ــت

ُ
وك فنانين  مــن  فكم 

أو »ديكنزات« جــدداً، ووقفوا من كل ما يأتي من الغرب من فنّ وأدب موقف 
التلميذ المنبهر لا موقف الندّ ذي الرؤية النقدية.

وفي مقابل ما كتبه غومبروفيتش عن »فرع كامل من أدب اليوم الذي يعيش 
في  لــديــنــا،  نجد  )الــيــومــيــات.. ص53(  الشيوعية«  ــدة:  واحــ مشكلة  على  فقط 
 مــن الأدب الـــذي يعيش على مشكلة واحـــدة هي 

ً
الــعــالــم الــعــربــي، فــرعــا كــامــا

ناشطين  بوصفهم  تــحــديــداً  للغرب  أنفسهم  يــقــدمــون  وأدبــــاءً  الــديــكــتــاتــوريــة؛ 
اباً.

َّ
ت
ُ
سياسيين أكثر منهم ك

التي  الفردية  التشابهات  هذا بخلاف  العامة،  التشابهات  تتبع عشرات  يمكن 
ومخاوفه  هواجسه  عن  لــذاتــه،  رؤيته  عن  فنان  أو  كاتب  كل  يستشعرها  قد 
وتشككه في ما ينتجه ورد فعله على هذا النقد أو ذاك لعمله. عبر اليوميات، 
ى غومبروفيتش عصره، يتجاوز خصوصية الثقافة البولندية وطبيعة 

ّ
يتخط

المشهد الفني والثقافي في الأرجنتين، ويتخطى مجرّد تسجيل رؤيته للثقافة 
ــاب آخـــرون مــن ثقافات مختلفة 

َّ
ــت

ُ
ك يــرى فيه  نــصّــا  الغربية فــي زمــنــه، ليقدم 

عقل  في  ماثلة  وأسئلتهم  انشغالاتهم  من  بعضاً  ويقابلون  أنفسهم  وبعيدة 
كاتب ومثقف نجح في الخروج بيومياته من الإطار الخاص إلى الإطار العام 

الأشمل المتجاوز لهويته الفردية وللثقافة التي ينتمي إليها.

* روائية وكاتبة مصرية ـــ نسخة مطولة على موقعنا

سخرية من فظائع البشرية في 

قرن ظنت أنها تحررت فيه من كل 

التابوهات ونزعات التسلط على 

الحريات الفردية
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العازفة الزرقاء

)*(

زراونـــــد 

أحمد بوزفور  *

الأوركــــســــتــــرا كـــامـــلـــة عـــلـــى المـــســـرح. 
المايسترو يدير وجهه إلى الجمهور، 
يلقي على القاعة الغاصة بالصمت 
والــتــرقــب نــظــرة متفحصة وإصــغــاء 
حركة/  أي  بهما  يستقصي  مرهفاً 

نأمة لم تسكن/ تسكت بعد.
المتفحص  وجهه  قسمات  تسترخي 
المــصــغــي، يــعــبــر مــقــدمــة المـــســـرح في 
ــةٍ إلــى الكواليس على 

َ
عَــجِــل خــطــوات 

الــيــســار.. دقيقة أو قــرابــة.. ثــم يعود 
بـــهـــا: ســـيـــدة فـــي حــــــوالn الأربـــعـــن، 
ثــوبــا أزرق مــن قطعة واحــدة  تلبس 
ــا حـــيـــث مــنــبــت  ــ ــدرهـ ــ ــن صـ ــ يـــهـــبـــط مـ
ــر، ثــم  الـــنـــهـــديـــن ضــيــقــا إلـــــى الـــخـــصـ
يتسع.. يتواسع حتى تغطي حافته 
الـــرافـــلـــة الـــقـــدمـــن، فـــا يــبــن منهما 
إلا رأســا الحذائين الأســوديــن. أعلى 
أزرق  مــــن شــــريــــط  إلا  ــار  ــ عــ الــــصــــدر 
يــحــيــط بــالــعــنــق مــلــتــصــقــا بــالــجــلــد، 
والـــذراعـــان عــاريــتــان، وفـــوق الـــرأس 
شعر أصهب مسرّحاً من اليمين إلى 

من  الكثافة  في  ومتصاعداً  اليسار، 
الأمـــام إلــى الـــوراء حتى ينتهي بما 
يــبــدو لمــة مــعــقــودة خلف الــــرأس. في 
حليتان لاصقتان  الأذنــن  شحمتي 
لونهما  إلا  يميزهما  يــكــاد  لا  بهما 
الـــعـــيـــنـــن  ــــى  ــلـ ــ وعـ ــح.  ــ ــاتـ ــ ــفـ ــ الـ الأزرق 
ــاج، بــإطــار  ــزجـ نــظــارتــان بــيــضــاوا الـ
مشرب الحمرة يكاد يــذوب في لون 
والصدر  الوجه  على  الــعــاري  الجلد 

والذراعين.
يقود المايسترو السيدة الزرقاء إلى 
مــقــدمــة المـــســـرح حــيــث تــنــحــنــي أمـــام 
الجمهور المصفق، فتبدو من خلفها 
الأوركسترا الباذخة بمختلف الآلات 

الكلاسيكية مع غلبة الكمانات.
تــــجــــلــــس الــــــســــــيــــــدة فـــــــي مــــواجــــهــــة 
المــتــفــرجــن، عــلــى يـــســـار المــايــســتــرو 
ــم. تــمــســك بــيــدهــا  ــهـ ــره لـ ــهـ المــــولــــي ظـ
الــيــمــنــى آلــتــهــا، آلــــة نــفــخ بــمــفــاتــيــح، 
تشبه السيدة في شكلها الخارجي، 
لونها رمادي مائل إلى الزرقة، رقيقة 
مع  بالتدريج  تتسع  لكنها  الأعــلــى، 
اتجاه العين نحو نهايتها السفلى، 

ــزع الـــســـيـــدة  ــنــ ــيــــســــرى تــ ــا الــ ــيــــدهــ وبــ
النظارة من فوق عينيها، وتضعها 
عــلــى مــنــضــدة صــغــيــرة بينها وبــن 
ــرفـــع المـــايـــســـتـــرو يـــده  ــتـــرو، يـ ــايـــسـ المـ
الممسكة بعصا القيادة، يبدأ العزف.
فــي عــنــفــوان الــعــزف، وفـــور أن تصل 
الكمانات إلى قمة الجبل وهي تلهث، 
ــيــــده الـــيـــســـرى  يـــشـــيـــر المـــايـــســـتـــرو بــ
كأنما  الزرقاء،  السيدة  إلى  الهابطة 
ليساعدها على الصعود إلى قطار. 
ــدأ الـــنـــفـــخ فــي  ــ ــبـ ــ تـــقـــف الــــســــيــــدة، وتـ
تخرج  بــهــا.  الشبيهة  الــزرقــاء  آلتها 
الــنــغــمــات حــيــة خــجــولــة فــي الــبــدايــة 
لكن، شيئاً  الكمانات.  وســط صخب 
فشيئاً، تتسيد الآلة الزرقاء المسرح، 
ــــولا أن  ــاد تــنــفــر بـــــــآذان الـــقـــاعـــة لـ ــكـ تـ
ــة لــم  ــعـ ــراجـ ــتـ ــات المـ ــانـ ــمـ ــكـ أصــــــــوات الـ

تصمت تماماً، خفتت فقط.
الصوت الأزرق يتصاعد.. يتراقص.. 
تغمض  تندمج..  تتواجد..  والسيدة 
الحسيرتين وهي تنفخ في  عينيها 
ــة مــحــركــة رأســـهـــا مـــع الــنــغــم في  الآلــ
ــة مـــن الــيــمــن الــهــابــط  ــريــ حـــركـــة دائــ

ــى الــــيــــســــار الــــصــــاعــــد ثــــم الــيــمــن  ــ إلــ
تنبجس  العذبة  والنغمات  الهابط.. 
العينان  تغترفها  كأنما  الأسفل  من 
ــن قـــــاع نـــهـــر عــمــيــق،  المـــغـــمـــضـــتـــان مــ
ــا مــــن الــــــــرأس نــحــو  ــهـ ــدان بـ ــعــ وتــــصــ
ــعـــالـــي، ثــــم تــهــبــطــان بــهــا  الـــيـــســـار الـ
مــن حـــاااااالـــق عــلــى.. على الــنــظــارات 
المــتــلــهــفــة الــفــاغــرة زجــاجــهــا الــرمــلــي 
ــيـــرة بـــجـــوار  ــــوق المــــنــــضــــدة الـــصـــغـ فــ
ــاء.  ــزرقــ ــذاء الأســــــود لــلــعــازفــة الــ الــــحــ
يــتــراجــع زفــيــر الآلـــة الــزرقــاء أحياناً، 
الكونترباصات  أصـــوات  لتتصاعد 
ــــات.. تـــتـــصـــاعـــد مـــحـــايـــدة  ــانـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ والـ
رفرفات  أو  أثـــواب  كهفهفات  ملساء 
أو  المشتاق  الزفير  فتغطي  فــرشــات، 
ــبَــهِــمُ 

ْ
ــيَــن

َ
الــعــاتــب أو المــجــروح، حتى ل

المـــعـــنـــى الـــــــذي أوحـــــــى بـــــه، ويــــنــــداح 
ــزه. لــكــنــه هــنــاك  ــ الإحـــســـاس الــــذي ركـ
ــوار  ــتــ مــ أو  ــــس  ــامـ ــ ــــت هـ ــافـ ــ ــد.. خـ ــ ــعــ ــ بــ
مـــتـــوارب.. هــنــاك بعد حــي ويتنفس 
الصدع  يتهيأ للصدح  أو  يتنهد  أو 
الصدم.. ها هو ينطلق.. ينخرط في 
حـــوار ســاخــن مــع هفهفات الــفــراش. 

ــة الــــزرقــــاء  ــازفــ ــعــ تــهــيــمــن أنــــفــــاس الــ
عــلــى المـــســـرح، تــبــنــدل حــركــة رأســهــا 
»الــســانــيــة« مــن الــيــمــن الــهــابــط إلــى 
الهابط..  اليمين  ثم  الصاعد  اليسار 
مغمضة العينين محرورة/ ممرورة 
ــا تــســتــقــي أنــغــامــهــا  ــمـ ــأنـ ــفـــس كـ ــنـ الـ
مـــن جــــوف مـــجـــرة.. تــصــعــد بــهــا من 
يــمــن الــــدرك الأســفــل لــألــم البشري 
إلــــى يـــســـار الــــســــدرة الــعــلــيــا لــلــبــوح 
الإنساني، ثم تهبط بها من حاااالق 
ــارات الــــعــــطــــشــــى فــــوق  ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ــ ــى ال ــلــ عــ
المنضدة الصغيرة، فيبدو العالم من 
ورائها أزرق كأنما كله بحر.. أو كله 

سماء.
الــنــظــارات..  الــنــغــمــات عــلــى  تتهاطل 
ــالــــم.. تــغــفــو الــطــبــيــعــة..  يــصــفــو الــــعــ
ـــرُ الــكــون حــزام 

ِّ
ن

َ
يطفو الإنـــســـان.. يُـــز

ــراء. تــســكــن حـــركـــة يد  ــ ــزهـ ــ فــاطــمــة الـ
المايسترو الممدودة في أعلى. تسكن 

كل الحركات على المسرح..
ــة فـــــي عـــاصـــفـــة مــن  ــاعــ ــقــ تـــتـــحـــرك الــ
ــيـــق والـــــقـــــيـــــام والابــــتــــســــام  ــفـ ــتـــصـ الـ

المعجب المبهور.

أدار المايسترو وجهه إلى الجمهور 
الواقف المصفق، مد يده تلقائياً إلى 
العازفة الزرقاء عن يمينه.. ولكن يداً 

لم تمسك يده..
الــعــازفــة بجانبه، لم  يــر  الــتــفــت، فلم 
يــرهــا واقــفــة ولا جــالــســة ولا نائمة 
حــتــى  ولا  صـــامـــتـــة  ولا  ــة  ــازفــ عــ ولا 

منطرحة جسماً بلا روح.
الخالي إلا نظارة  لم ير في مكانها 
بدون عينين، وآلة نفخ بدون شفاه. 
يلتفت،  الجمهور  كــان  التفاته  ومــع 
وكـــــان الـــعـــازفـــون يــلــتــفــتــون، ومــعــه 

أيضاً كان غياب العازفة يخرسهم.
وفـــي الــصــمــت الــشــامــل الــعــمــيــق، لم 
يكن يسمع إلا مزيجاً خافتاً من الزفر 
الـــنـــاعـــس والـــهـــفـــهـــفـــات والـــرفـــرفـــات 
الـــعـــابـــرة والــحــفــيــف الــخــفــي، يشيع 
ــة، مــــزيــــج خــافــت  ــاعــ ــقــ ــاء الــ فــــي فــــضــ
يتفاعل ويــتــداخــل وتــمــحــي حــروفــه 
وْذِبُ وهــو يتلاشى 

َ
سُ وَيَـــعْـــذ

َ
ــيَــمْــا

َ
ف

ويتسرب مع الأوكسجين، إلى رئات 
الحاضرين.

* الدار البيضاء /المغرب

بلو ماكرايت 

ـــ من دون 

عنوان )زيت 

على ورق 

ــــ 22.9 × 

15.2 سنتم 

ـــ 2011(

ثوبها.
يحط على شجرة الرمان، وبمنقاره يفرط 

عقيقها.
يده الملطخة بالنار أنقذته.

وهـــو مــمــنّ لـــهـــذا. لـــذا فــهــو يــفــرد فـــي كل 
ــادة صـــــاةٍ،  صـــبـــاح جــنــاحــيــه مـــثـــل ســــجــ

ي.
ّ
ويطير كأنه يصل

2017-07-26
¶ ¶ ¶

هناك شــوق مــا. أو قــل هناك يــأس مــا. أو 
بينهما.  الــواصــل  الخط  على  نقطة  ربما 
وعليّ أن أصل بهذا اليأس أو بهذا الشوق 
إلـــى مــنــتــهــاه. لــم أصـــل بــعــد. لــكــن الصالة 
مضاءة. وهذا هو الجيد في المسألة على 

الأقل.
يمكن  لا  مــضــاءة.  والصالة  متوثب  القط 

رؤية العصفور، لكن القط متوثب.
وهذا أقصى ما يمكن لي قوله.

2019-07-19
¶ ¶ ¶

ــرج الــســنــبــلــة، وكـــان  كــانــت الــشــمــس فـــي بـ
حـــزيـــران آكـــل مــنــاديــل. يـــصـــرخ: »أعــطــنــي 
ــم يــمــزق  ــلـــك«، ثــ ــنـــديـ مـــنـــديـــلـــك، أعـــطـــنـــي مـ
المنديل ويأكله. وكان الليل كاسر قناديل. 

يكسر القنديل بيده ثم يأكله.
ثم جــاء الشعر وأكــل ما تبقى من أيامنا. 
 يــــا حــبــيــبــي يــمــيــنــي بـــضـــربـــة مــن 

ّ
ــــل

ُ
فــــش

 عــن الــشــعــر. اصــبــغ لي 
ّ

جــنــاحــك كــي أكــــف
ي، وقل: هذه صبغة الله: »ومن 

ّ
باليأس كف

أحسن من الله صبغة؟«.
والــــيــــوم هــــو الـــثـــامـــن مــــن أيــــلــــول. الــدنــيــا 
تحاول أن تمطر ثم لا تمطر. ليس مهماً 
أن تمطر، فقد تيممنا بالتراب. غسلنا به 

قبل شروق الشمس وجوهنا وأفواهنا.
ــــك.  ــــدحـ ــــي أمـ كـ ــبـــي  ــيـ ــبـ يــــــا حـ ــك  ــمــ ــهــ أفــ ولا 
اجــعــلــنــي  ــك،  ــرفــ أعــ كـــي  فــاقــطــرنــي وراءك 

العربة الأخيرة في قطارك.
كانت الشمس في برج النار. وكــان الليل 
سعلاة تقتل أختها ثم تبكيها في تختها.
لكي  كــســرى،  تــاج  العظيم،  تاجك  أعطني 
أكــســره. أعــطــنــي كــفــك الــرحــيــمــة كــي أقطع 

بفأس اليأس سُلامياتها.
2019-09-08

¶ ¶ ¶
لقطتُ بيدي آخر تمرة على النخلة. وحين 
مضغتها حل الشتاء. وما كان أغرب هذا. 
أبــداً. الفصول  لكنني لا أكترث بالفصول 
ــدة. أمــــا المــطــر  ــائـ عــنــزة شــــــاردة، وعـــنـــزة عـ

فطفل يمخط أنفه بكمه ويبكي.
لذا لا تسمح لأحد أن يعتادك.

نافذة  الصبيحة من  وأمــس أبصرتك في 
المقهى وأنت تمشي تحت المطر. ولم أناد 
لــم أشبك  عــلــيــك. جعلتك تــمــضــي كــأنــنــي 

خنصري بخنصرك يوماً.
الحب عادة قبيحة ينبغي تركها تمضي 

بلا مظلة تحت المطر.
باضت اليمامة بيضة صغيرة فانكسرت 

الجرة.
باضت الريح حجراً كبيراً فوق الصخرة.
2019-12-06

¶ ¶ ¶
الشجرة.  على  وعشرة  اليد،  في  عصفور 
ــي.  ــ ــ الــــعــــصــــفــــور الــــــــذي فـــــي الــــيــــد هـــــو ذاتـ
والعشرة التي على الشجرة ذات نسرين. 
 ذاتـــي. على أن 

َ
ــلِــق

ْ
وقــد عــزمــت على أن أط

قها من أجل نسرين.
ّ
أطل

اعـــبـــري الـــســـمـــاء يـــا نـــســـريـــن، فـــأنـــا خيط 
طيّارتك الورقية. أنا ذيلك الملون الطويل.

اعبري ولا تعودي. فليس بالعودة يحيا 
بالمحبة  ليس  منها.  باليأس  بل  الإنسان 

بل بفقدانها.
طيّارة نسرين تجوب الأفلاك والسموات. 
 مثل كبّة خيطان 

ّ
حل

ْ
وأنــا على الأرض أن

كي يستطيل حبلها، ويمتد مداها.
 ظــمــأ. أمــــا وجـــود 

ّ
وجـــــودي واحــــد لا يــبــل

نسرين فمضاعف كالعناقيد.
2019-08-24

¶ ¶ ¶
يجب أن يكون هناك أمل ما حتى ولو كان 
مــثــل قــط مــريــض يــئــن عــلــى الــكــنــبــة. حتى 
 ترجف بجناحها 

ّ
ولو كان مثل فراشة عث

الطحيني على علاقة الملابس.
الــحــيــاة دابـــة غريبة لــن تسير إن لــم يكن 

قدامها قبضة من حشيش الأمل.
2018-04-03

¶ ¶ ¶
تفتحت زهـــرة صــبّــار فــي الــلــيــل. أردت أن 
لــم يكن عميقاً  نــومــي  لكن  بــيــدي.  ألمسها 

بما يكفي كي أصل إليها.
ــات. وأنــا لــم أصــل بنومي إلى  الــنــوم درجـ

الدرجة العميقة. 
ما زلت بعد على الحافة بعد. ما زلت بين 

النوم واليقظة.
الألم زهرة تتفتح على الحافة.

2018-03-13
¶ ¶ ¶

طــيــور كــثــيــرة تــعــبــر الــســمــاء فـــوق رأســـك. 
ــد مــنــهــا  ــ ــد مــنــهــا فـــقـــط طــــائــــرك. واحــ ــ واحــ

 لسانك.
ُ
مة

ْ
عظ

2017-09-30
¶ ¶ ¶

لو كان هناك صوت يناديك باسمك.
لـــو كــــان هـــنـــاك خـــاتـــم حـــديـــد يـــــدور على 
خنصرك، ويدير لك، حين تلمسه، ناعورة 

الزمن القديم.
لو كانت هناك بركة تسبح فيها، وتخرج 

بغرة مبتلة بالأسف والأسى.
ــر تــســقــط  ــسْــ ــ ــو كـــانـــت هـــنـــاك مــســبــحــة يُ لــ
بـــإبـــهـــامـــك حـــبـــاتـــهـــا، فــيــســقــط مــعــهــا مــن 

ذاكرتك كل ذنب من ذنوبك.

لو كانت هناك نجمة وحيدة تحترق على 
شاشة السماء العريضة.

لــو كـــان فــي هـــذا الــلــيــل أمـــل ضئيل يقعد 
على  بــابــون  قــرد  مثل  بعينين مضيئتين 

حجر.
2017-09-25

¶ ¶ ¶
قصائد  لكتابة  شهية  الــزمــن  عند   ليس 
فقط.  قصيرة  مقاطع  يكتب  فهو  طويلة. 
مقاطع ترجف في الزرقة مثل جناح حدأة.

ك البيضاء كي أتنبأ لك بوقفاتك 
ّ
أرني كف
القصار.

 أرنـــي ضــبّــة أســنــانــك، كــي أكــســر لــك منها 
ك الذهبية.

ّ
سن

2017-03-31
¶ ¶ ¶

اليأس لطخة كبيرة على صــدري. لكنني 
ي المحناة على الصخرة، وشفتي 

ّ
أطبع كف

المحمومة على المرآة.
2014-02-01

¶ ¶ ¶
لــلــخــيــبــة أفـــــواه كــثــيــرة. وهــــي تــغــنــي بها 

جميعاً. 
2016-02-08

¶ ¶ ¶
أفكر بالكلمات كما لو أنني طائر يعترض 
الــحــشــرات فــي الــجــو. يــأخــذهــا بــمــنــقــاره، 

ويُعدمها فوراً. 
 من هذا. 

ً
لا، ليس هكذا. الأمور أعقد قليلا

الكف كأنها   كلمة كبيرة تملأ 
ً
الأبــد مثلا

حجر. سأضرب بها جبين الموت.
أما الصمت فكلمة سوداء مثل سراج أطفأ 

نفسه بنفسه.
ضعوا حجاباً على عين الشاهين، خيطوا 
في  أضـــاح  مثل  تقتل  فالكلمات  مــنــقــاره، 

العتمة.
2016-06-19

¶ ¶ ¶
يـــدي الــيــســرى تــعــاكــس الــيــمــنــى، فأعجز 
حــتــى عـــن إشـــعـــال شــمــعــة. فـــأنـــا حبيس 

الزجاج والقصدير: حبيس المرآة.
ومن هناك أغني لكم. اللحن ليس لي، ولا 

الكلمات. أنا المؤدي فقط. 
المـــرايـــا تــخــرّب كــل شــــيء: لا شـــيء يمسك 

بشيء، وكل شيء قابل للكسر. 
أكــســرنــي  أردت،  إن  بــالــعــصــا  ــرنـــي  اكـــسـ

كأنني جرة فخار. 
2016-09-12

¶ ¶ ¶
النهار شقيقاً  يكون  لكي  الليل  في  أغني 

لليل.
جـــحـــشـــاي  يــــظــــل  أن  أضــــمــــن  ــيــــف  كــ وإلا 

البليدان، ليلي ونهاري، معاً؟
ســيــفــلــتــان إن لــم أقــيّــدهــمــا بــحــبــل الــغــنــاء 

الغليظ.
خذوا مني ما يلصق ليلكم بنهاركم

وخذوا أيضاً ما يفلت خيطكم من إبرتكم
ما يجعلكم غريبين حتى عن أنفسكم.

2013-08-21

)*( مقتطفات من ديوان بالعنوان نفسه يصدر 
قريباً عن »دار الناشر« رام الله/عمان.

زكريا محمد

فــجــأة ردّ لــي المـــوت مــا أخـــذه مــنــي. وقفتْ 
ــام بـــيـــتـــي، وأنــــزلــــت كــــل شــــيء:  ــ عـــربـــتـــه أمــ
أحــبــتــي الــذيــن اخــتــطــفــهــم مــنــي، أصــدقــاء 

طفولتي، والأمل بتنورته القصيرة.
لــم يــعــد لـــدي مــا أبــكــيــه. أستطيع الآن أن 
أضـــع نــعــلــي تــحــت رأســــي كــي آخـــذ غفوة 

طويلة.
غير أن فاختة ناحت على الدالية.

لـــم الـــنـــواح يـــا فــاخــتــة؟ ألا تــريــن أن أخــي 
القتيل هابيل قد عاد؟ ألا تبصرين كيف 
عاد الأمل يلثغ مثل طفلة في الثالثة من 

عمرها؟ 
فــيــه: »ما  ردت الفاختة بــصــوت لا رحــمــة 

قد لن يعود. لن يعود أبداً«.
ُ
ف

ابة. سوف أكسر غصنك. سوف 
ّ
أيتها الكذ

أكــســر المــنــبــر الــــذي تــعــظــن فـــوقـــه. الــكــون 
ــرة. وكـــل شـــيء يــســافــر مــن نقطة على  دائــ
ــرة ثــم يــعــود إلــيــهــا. والمـــوت  ــدائـ مــحــيــط الـ
ــذا المــحــيــط.  ــه حـــصـــان يـــجـــري عــلــى هــ ــ ذاتـ
يحمل حمله ثم يفسخه. يأخذ القتيل ثم 

يردّه.
ردت الفاختة ثانية: »لا، لا، المــوت حــرّاث. 
ثلمه   

ّ
ويــشــق دي،  دي...  ببغلته:  يصيح 

أبـــداً، وبغلته لا  الــطــويــل. ثلمه لا يتوقف 
ترتد«.

سحبت الفاختة نعلي من تحت رأسي.
 الكبير الــذي كنت أنــوي أن 

َ
خرّبتِ الحفل

أبدأه. 
2018

¶ ¶ ¶
الزرقاء  الجكرندا  تساقطت زهور شجرة 
على كتفي وعلى الطاولة أمامي. ولم أكن 
أنــظــر لأغصانها وهي  كنت  أفــعــل شيئاً. 
للسماء من  تسقط مطرها فوقي، وأنظر 

فرجات أغصانها.
ــذا المـــشـــهـــد أن يــكــون  ــ وفــــكــــرت أن عـــلـــى هـ
المــشــهــد الأخـــيـــر فـــي فــيــلــم حــيــاتــي. تــعــال 
يــا عـــمـــارة، يــا أخــــي، صـــوّرنـــي هــنــا تحت 
واحــدة.  دقيقة  الفيديو  وليكن  الجكرندا. 
دقيقة واحــدة فقط. ثم احفر لي بعد ذلك 

بيدك قبري.
لكن أريــدك أن تضمن لي أن هذا الفيديو 
سيعرض على الشاشة بلا توقف. ينتهي 
ــم يــنــتــهــي لــيــبــدأ من  ــد، ثـ ــديـ لــيــبــدأ مـــن جـ
إلــى الأبــد. فهذا هو الخلود  جديد، هكذا 
الـــذي أردتـــه يــا عــمــارة. جــســدي سيتحلل 

في التراب، لكن روحي ستتفتح كل يوم، 
وإلـــــى الأبــــــد، فـــي الــفــيــديــو تــحــت شــجــرة 

الجكرندا.
ولا تحزن يا عمارة، لا تحزن. فمن الممكن 
أن يأتي يوم أعود فيه. من يدري؟ طائري 
الحديقة  على  سيدلني  وهــو  عنقي،  فــي 

وعلى شجرة الجكرندا.
سيدلني عليك أيضاً يا عمارة يا أخي.

2019-05-13
¶ ¶ ¶

الخيل  كما تحب  ألــيــس  يــا  مــرة  أحببتك 
المحبوسة ميدان سباق مفتوح. 

أحــيــانــا أتــذكــر بــلــوزتــك الــخــمــريــة وأبــكــي. 

أعــرف أن هذا مضحك. لكن إن لم يتحول 
الــحــب إلـــى ذكـــرى فــلــن يــكــون حــبــا. الحب 
ــا ذكـــريـــات  ــقـــط. الـــيـــمـــامـــات أيـــضـ ــرى فـ ــ ذكــ
وليست طيوراً. تهب من الماضي بأجنحة 

ملتهبة، وتحرق وجوهنا.
أعرف أنك ما أحببتني يا أليس. لكن هذا 
لم يكن أمراً فظيعاً. فالمهم أن تحب أنت. أن 
تضع يــدك على موضع الألـــم، وأن تكسر 

بعينك شعاع نجمة الزهرة.
أتذكرك يا أليس. أدخل يدي في شق الأبد 
وأتـــذكـــرك. أمــســك عـــود الــرحــى ثــم أطحن 

وأتذكرك.
غير أن الأمور معقدة جداً، فالحب ذاته لا 

يعرف ذاته.
البرّي  الشوفان  حافياً حقل  أمــس  عبرت 
عــنــد الــفــجــر، فــأغــرق الــنــدى قــدمــي. وكــان 

هذا كافياً كي أمحوك وأمحو ذكراك.
القدم تمحو الألم.

القدم حفلة عدم كبيرة يا أليس. لذا أمشي 
كي أمسح اللوح كله من الطفولة للكهولة 

بقدمي. 
الحب حظيرة مقفلة يا أليس. أما الخيل 

فحنينها للميادين المفتوحة.
2018-04-25

¶ ¶ ¶
خـــلـــقـــت الـــيـــمـــامـــات بـــأجـــنـــحـــة كــــي تــأتــي 

بالوحي من السماء السابعة.
فهي تذهب إلى سدرة المنتهى، وتعود من 
ق 

ّ
هناك بحوصلة مليئة بالأناشيد. تحل

وتنشد باسم الله.
ثم تحط، بعد أن تفرغ وحيها، على أسلاك 
الضغط العالي كي ترقب فعل النشيد في 

الناس الذين لا أجنحة لهم.
هل أدركوا شيئاً؟ هل نفعهم الوحي الذي 

حملته في حواصلها؟
لا شيء يدل على ذلك.

فــالــنــاس يــعــبــرون الـــشـــارع وأعــيــنــهــم بين 
أقدامهم كما لو أنهم لم يسمعوا. ينشرون 
الغسيل على الحبال من دون أن ترتعش 

قلوبهم.
ــرث. لـــقـــد أوصـــلـــت  ــتـ لـــكـــن الـــيـــمـــامـــة لا تـــكـ

رسالتها، وانتهى الأمر.
تقف على أسلاك الضغط العالي لحظات 
بذرقها،  تــرمــي  ثــم  ويــســرة،  يمنة  تتطلع 
وتـــطـــيـــر بـــاحـــثـــة عــــن عــــيــــدان تـــبـــنـــي بــهــا 

أعشاشها.
هناك وقــت للأناشيد والأغــنــيــات، ووقت 

لبناء الأعشاش.
 لك إذن، مثل اليمامات، وقتاً تجمع 

ّ
فخل

فيه عيدانك، وتبني عشك.
2018

¶ ¶ ¶
عد. وعلى 

ُ
الألم كتاب ضخم بصفحات لا ت

كل واحد أن يقرأ منه شيئاً. هناك حاجز 
عــلــى الــجــســر يــســألــونــك فــيــه إن كــنــت قد 
ــم. لا يمكن  ــ قــــرأت نــصــيــبــك مـــن كــتــاب الألـ
الــعــبــور مــن دون أن تــكــون قــد قـــرأت على 

الأقل صفحة واحدة من هذا الكتاب.
هناك أناس قرأوا صفحات لا عدّ لها منه. 
ــنـــاك مـــن غـــرقـــت رؤوســـهـــم فــيــه طـــوال  وهـ

حياتهم.

أنا فقد كان ألمي خفيفاً. غرز شوكته  أما 
ــم هـــبـــت ريـــح  ــ ــــي صـــــــــدري، ثـ الـــقـــصـــيـــرة فـ
الــريــح  كــســرت  جبيني.  عــلــى  وصفعتني 
غصناً واحداً من اغصاني، ثم مضيتُ في 

طريقي. هذا على الأقل ما أتذكره الآن.
أيـــــــــهـــــــــا الــــــــــذيــــــــــن كـــــــــــــان عــــــــبــــــــورهــــــــم فــــي 
الآلام.  لطريق  الصعبة  الممرات الصخرية 
يــا مــن قـــرأوا فــصــولًا لا عــدّ لها مــن كتاب 
وا لنا كلمة كي نحس بألمكم 

ّ
ط

ُ
العذاب، خ

العظيم.
يـــتـــرك وراءه ولــو  ــم أن لا  ــ الألـ عــيــب عــلــى 

خدشاً صغيراً يذكّر به.
ــارة  ــ ــ بــــيــــده حــــتــــى إشـ يــــخــــط  عــــيــــب أن لا 

استفهام على وجه الصخرة.
2018-07-06

¶ ¶ ¶
عـــــددتُ زهــــور الــكــتــان فـــي الــحــقــل كــلــه يا 
نسرين مرات ومرات، وفي كل مرة أخطئ 

في عدها. الخطأ حرفة من يتبع نسرين.
ــــده طــائــر  ــبـ ــ ــتــــان. وأعـ ــكــ أعـــبـــدهـــا زهــــــرة الــ
الــطــنــان الـــذي يخطئ هــو أيــضــا فــي العد 

من واحد إلى اثنين.
أيــهــا الــصــيــف المــتــلــهّــب. أيــهــا الــتــيــه الــذي 
يبشر بتيه آخر خلفه، ويوصل إليه. أنت 
حتى  تنفع  لا  للبكاء.  ولا  للفرح  تنفع  لا 

كي أقطع بالسكين قطرة ماء.
رمت نسرين دفتر يومياتها في الحديقة. 
رمــت الــطــيــور على قمم الأشــجــار. ورمــتِ 

الصخور في التلال، ومضت.
ــوم تـــحـــت شــجــرة  ــ ــا أجـــلـــس كــــل يـ ــ ــا أنـ ــ وهـ

الجكرندا وأقرأ دفترها.
ومــا الــذي يمكن لطفل على صــدر أمــه أن 
صبيحة  كــل  ه 

ّ
بسن يعض  أن  غير  يفعله 

خدّها؟
2019-09-30

¶ ¶ ¶
بأن  تشهد  وثيقة  جميعاً  الطيور  عت 

ّ
وق

رد في أي 
َ
ست

ُ
أجنحتها منحة، وأنها قد ت

لحظة.
جــاء هــذا فــي كــتــاب كليلة ودمــنــة، أو في 

كتاب يشبهه، في ما أظن.
لكن طائر أبــي الحناء الأحــمــر الــصــدر لم 

يبصم على الوثيقة.
مسح بكفه الملطخة صدره بدل أن يبصم 

على الورقة.
 

ّ
ــل ـــخ بـــالـــحـــنـــاء صــــــــدره، وظــ

ّ
ــذا تـــلـــط ــكــ وهــ
جناحُه ملكه.

ق 
ّ
لذا فهو يطير حرّاً في وجه الريح، ويمز

الرسوم 

لزكريا 

محمد
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بــاد« كحقيبة  ن لاحقاً في »الآي 
ّ
خز

ُ
أن ت

. هــكــذا تــتــوالــد حقائب 
ً
 ثـــقـــا

ّ
ــل أخــــرى أقــ

السفر على طريقة »ألف ليلة وليلة« التي 
بوصفها  حكاياته  صندوق  بها  يفتتح 
النصّ الأم لمفردة السفر: »ماذا يمكن أن 
ى من »ألــف ليلة وليلة« إذا حذفنا 

ّ
يتبق

بأن  ح 
ّ

ويوض يقول.  متنها؟«  من  السفر 
الــســفــر هـــو »روح الـــســـرد فـــي كـــل زمـــان، 
ــدّه بــالــدهــشــة، ويـــمـــهّـــد لــانــطــاقــات  ــمـ يـ

الكبرى في الحكاية«. 
سنلتقي سرفانتس في »دون كيخوته«، 
وهيرمان ملفل في »موبي ديك«، وايتالو 
كالفينو في »مدن لا مرئية« في رحلاتهم 
إمعاناً،  أكثر  تحديقة  وفــي  العجائبية. 
ــفـــر نــســخــة  ســـنـــجـــد داخـــــــل حــقــيــبــة الـــسـ
الصغير«،  »الأمــيــر  أكـــزوبـــري  مــن تحفة 
لتوماس  البندقية«  فــي  »المـــوت  وروايــــة 
مـــان، كــمــا ستتناسل كــتــب أخــــرى، وفقاً 
لمتطلبات هذه الرحلة أو تلك. وتالياً، فإن 
القمحاوي لا يدخل في  عــزت  مــا يكتبه 
باب أدب الرحلات بقدر ما هو نصوص 
السفر  حقيبة  محتويات  تشبه  هجينة 
نفسها، بخلائط  تجمع فرشاة الأسنان 
ــــى جــانــب  والـــقـــمـــصـــان والـــــتـــــذكـــــارات إلــ
أقــراص الأدويـــة. الحقيبة كموقع شبهة 
في مراكز التفتيش في المطارات، مشاهد 
الــتــعــري الــقــســري عــنــد بــوابــات المــغــادرة 
ما،  تهمة  من  الرعب  الممنوعات،  خشية 
ة والــثــقــل، الألــفــة والــوحــشــة، الحلم 

ّ
الخف

ــابـــوس، كــــأن الــكــتــابــة هـــي الأخــــرى  ــكـ والـ
حــقــيــبــة أفـــكـــار مـــوازيـــة. أن تــجــرّ حقيبة 
ثــقــيــلــة فـــي دمـــاغـــك، تــســتــدعــي نصوصاً 
تــرمــم المــشــهــد الأصــلــي بــمــا ينقصه من 
ــيـــة،  إضـــافـ ــاءة  ــ ــمـ ــ إيـ أو  ــفـــر  حـ أو  ــــف  وصــ
ــن جــيــمــس جـــويـــس،  بـــتـــواقـــيـــع تــمــتــد مــ
وإيــتــالــو كــالــفــيــنــو، وكــافــافــي، وأمــبــرتــو 
ــــى نــجــيــب مـــحـــفـــوظ، ويـــوســـف  إيــــكــــو، إلـ

الأمـــثـــلـــة المـــيـــثـــولـــوجـــيّـــة فـــيـــهـــا. تــتــنــاول 
المــــحــــاضــــرات مـــوضـــوعـــات كـــثـــيـــرة: مــن 
بينهما،  والــعــاقــة  الـــديـــن والأســـطـــورة 
إلـــى بــحــثٍ تفصيليّ بــعــض الــشــيء في 
الــفــروق بــن الــشــرق والـــغـــرب، إلـــى الفن 
وميثولوجيات  الــزن،  وفلسفة  والرسم، 
الــحــب والـــحـــرب، وصـــــولًا إلـــى الــفــصــام 

وغزو الفضاء.
يــبــدو كــامــبــل فــي أقــصــى درجــــات ثقته 
ــن الأســـاطـــيـــر  وعـــلـــمـــه حــــن يـــتـــحـــدّث عــ
الأدبيّة  الأعمال  وعن  الغربيّة  والملاحم 
ــمــدّت مــنــهــا، أكــانــت 

ُ
الــحــديــثــة الــتــي اســت

ــات جيمس  »كــومــيــديــا« دانــتــي أو روايــ
جويس أو توماس مان. ونتحسّر أحياناً 
حليل وفي تبيان 

ّ
حين لا يُسهب في الت

الأعمال وبين سياقها  تلك  العلاقة بين 
في  والأخــاقــيّ  والسياسيّ  الاجتماعيّ 
الــعــالــم الـــغـــربـــيّ مـــن الــثــاثــيــنــيّــات إلــى 
ما 

ّ
كل الألــق يبهت  ذلك   

ّ
لكن الستينيّات. 

 
ّ
دنـــا كــامــبــل مــن الــشــرق، إذ يــقــع فــي فــخ

ــرق، وفـــي مــأزق 
ّ

ــنــمــيــط الــغــربــيّ لــلــش
ّ
الــت

الانـــتـــقـــاء الاعـــتـــبـــاطـــيّ لـــأســـاطـــيـــر كــي 
تلائم الفكرة التي يودّ معالجتها. ينزع 
الشرقيّة  الميثولوجيات  ســيــاق  كامبل 
فيُجرّدها من معناها أو يُغيّره أحياناً، 
الغربيّة،  الأســاطــيــر  ســيــاق  يُبقي  فيما 
ــقـــد مــــقــــارنــــات  ــعـ عــــلــــى الأخــــــــص حـــــن يـ
غــريــبــة بــن نــصــوص قــديــمــة وحــديــثــة، 
ــم نــتــائــجــه لــتــشــمــل حـــضـــارة أو  ــمّـ ــعـ ويُـ
ــارات بــأكــمــلــهــا، كــمــا فــعــل حينما  حـــضـ
الهنديّة  الأوبنشاد  نصوص  بين   

َ
قــارَن

وبــن »الــكــومــيــديــا الإلــهــيّــة« والــروايــات 
مفادها  نتيجة  إلــى  يصل  كي  الغربيّة، 
الــفــرد تــفــرّداً شخصيّاً،  الــغــرب مــنــح   

ّ
أن

يتعامل  لا  الــشــرق(   
ُّ

)كـــل الــشــرق  بينما 
مــع الــفــرد إلا بــكــونــه جـــزءاً مــن جماعة، 
 الفاصل الزمنيّ بين طرفي 

ّ
متناسياً أن

المــقــارنــة يــصــل إلـــى 1500 عـــام أحــيــانــا، 
ومقوّماته  الــفــرد  معنى   

ّ
أن  

ً
ومــتــجــاهــا

إدريــس، وآخرين. وإذا بنا حيال ترحال 
المتخيّل، وصــولًا  الترحال  داخــل  واقعي 
ــائــــرة ومـــحـــاولـــة  إلـــــى رعـــــب ركـــــــوب الــــطــ
ــتـــصـــاص احــــتــــمــــالات المــــــوت بــألــعــاب  امـ
ومـــراوغـــات وطــمــأنــيــنــة مــؤقــتــة لنسيان 
ــأة الــحــيــاة المــتــأرجــحــة بـــن الــســمــاء  ــ وطـ
الـــذي  الـــخـــارجـــي  المــشــهــد  ــن  مـ والأرض. 
والمتاحف  صب 

ُ
والن بالساحات  يعتني 

يضيق  الداخلي،  المشهد  إلــى  والعمارة، 
حجم تحديقة العين نحو فضاء الفندق، 
ــة، والـــســـريـــر، وبــانــيــو  ــرفـ ــغـ ثـــم فـــضـــاء الـ
الحمّام، ما يعني يقظة الحواس، ونداء 
الغريزة )سنتذكّر مشهديات خاطفة من 
روايـــتـــه »الــبــحــر خــلــف الــســتــائــر« لجهة 
تشريح جماليات المكان الضيّق، وتأمل 
المؤجلة؟(.  والشهوات  الــوحــدة،  مــفــردات 
الــغــرفــة ستحيل أيــضــا إلـــى »غــرفــة تــرى 
الـــنـــيـــل« عـــن مــصــيــر رجــــل يــحــتــضــر في 
غــرفــة مستشفى. كــأن هــذه الأمــاكــن هي 
حراثة مــوازيــة لما دوّنــه في الــروايــات أو 
العكس، فالرحلة إلى رومــا، هي ترجيع 
واستثمار لرحلة بطلي روايته »أن نكون 
ــــرى. بــالــنــســبــة  مـــعـــا«، وإن بــمــقــاصــد أخــ
ــلـــى نـــحـــوٍ  ــده عـ ــجـ ــنـ ــــزة، سـ ــريـ ــ ــغـ ــ لـــعـــمـــل الـ
مكشوف في ما يحدث في غــرف فنادق 
المـــؤتـــمـــرات الــثــقــافــيــة خــصــوصــا، لجهة 
ــاء الــفــحــولــة والمـــغـــامـــرات المــتــخــيّــلــة  ــ ادعــ

اد وروائيين واهمين.
ّ
لشعراء ونق

السفر رحلة ذهاب، ولكن ماذا عن رحلة 
 
ً
الإيــــــاب، خــصــوصــا لمـــن يــعــيــشــون غــربــة

ــم صــــورة الــوطــن، 
ّ

طــويــلــة؟ هــنــا تــتــضــخ
ــبــــح أســــطــــوريــــة تــــمــــامــــا«، لافـــتـــا  و»تــــصــ
تماماً.  كتب 

ُ
ت لــم  التي  المنفى  إلــى سيرة 

»موسم  صالح  الطيب  روايـــة  ستحضر 
الــهــجــرة إلـــى الــشــمــال« كــنــصّ نموذجي 
لمــجــازي الــحــيــاة والمـــوت فــي شخصيتي 
الــــــــــراوي، و»مـــصـــطـــفـــى ســـعـــيـــد«. يــقــول 

ــعــطــي المــعــنــى ذاتـــه شرقاً 
ُ
وتــفــرّداتــه لا ت

ــه لـــن يُــشــكّــل فــارقــا 
ّ
ــذا كــل  هـ

ّ
وغـــربـــا. لــكــن

يــودّ كامبل  ــاصــة التي 
ُ

الــخ حــن تكون 
 »]حــقــوق الــفــرد 

ّ
الــوصــول إلــيــهــا هــي أن

وحريّته[ هي »الشيء الجديد« العظيم 
له للعالم وذلك ما يُشكّل 

ّ
مث

ُ
حقاً الذي ن

جهرنا الغربيّ بالمثال الأعلى الإنسانيّ 
الروحيّ على أكمل وجه، الصحيح إلى 

أقصى إمكانيّة جنسنا البشريّ«.
ب على كامبل  خرِّ

ُ
وحينما تنتأ مشكلة ت

ـــه يــلــجــأ إلــى 
ّ
ــعــمــيــمــيّــة، فـــإن

ّ
نــتــيــجــتــه الــت

فبركة تقسيم اعتباطيّ للشرق والغرب 
كـــي يــمــنــح تــنــاغــمــا زائـــفـــا لــطــروحــاتــه. 
فالخط الفاصل بين الشرق وبين الغرب 
إيــران بحيث يكون يمينها شرقاً   

ّ
يشق

)الــهــنــد والـــشـــرق الأقــــصــــى(، ويــســارهــا 
ــه بــــات غـــربـــا )المـــشـــرق 

ّ
شـــرقـــا آخـــــر، لــكــن

وأوروبا(. وبذا نزع كامبل من حضارات 
حــــوض المــتــوســط شــرقــيّــتــهــا ودمــجــهــا 
التي لم تكن  ل هو أوروبــا  بغربٍ مُتخيَّ
 حين قامت الحضارات 

ً
قد ولــدت أصــا

القديمة.
يــغــفــل كــامــبــل عــن تقسيمه الاعــتــبــاطــيّ 
ــر 

ْ
ــذا حـــن يـــتـــورّط بــمــقــارنــة بـــن »سِــف هـ

ــة »بــــرومــــثــــيــــوس  ــ ــيّـ ــ ــرحـ ــ ــسـ ــ أيــــــــــــوب« ومـ
مـــغـــلـــولًا« المــنــســوبــة إلــــى أســـخـــولـــوس. 
بــــحــــســــب تــــقــــســــيــــمــــه الــــــســــــابــــــق، نـــحـــن 
ــنـــن مــــن ثــقــافــتــن  ــتـــزامـ أمـــــــام نــــصّــــن مـ
حسَم 

ُ
 الــيــونــان لــم ت

ّ
»غــربــيّــتــن« )مــع أن

 »الــعــهــد 
ّ
، عــــدا عـــن أن

ً
غــربــيّــتــهــا أصــــــا

من  ل 
ِّ
يُقل ه 

ّ
ولكن غــربــيــا(،  ليس  الــقــديــم« 

ــوّة يــهــوه،  ــ ــام قـ ــ قــيــمــة أيّـــــوب الــخــانــع أمـ
ويُعلي من شأن برومثيوس الذي تمرّد 
على زيـــوس، مشيراً فــي عــبــارةٍ هــازئــة: 
 
ّ
م بذلك في قلوبنا، ولو أن

ّ
سل

ُ
»واليوم ن

 بذكر 
ً
مت أن تلهج سعيدة

ّ
ألسنتنا تعل

أيّوب«. ليس هذا مجال البحث في مدى 
 كامبل 

ّ
صحّة تأويل »سِفر أيّوب«، ولكن

صــــاحــــب »الــــــحــــــارس« بــــــأن »الــفــضــيــلــة 
أماكن  مع  أنــه يصالحنا  للسفر  الكبرى 
ــة، لأنــــنــــا نــــعــــود مــنــه  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـــيـــشـــنـــا الأصـ
إلــى ســريــرنــا الأصــلــي، عملنا  مشتاقين 
الذي نستمد منه المعنى، وطعم قهوتنا 
المعتاد«. هكذا يغلق القوس على معجم 
ــه المــــتــــعــــددة، وبــوصــفــه  ــالاتـ ــإحـ الـــســـفـــر بـ
الانكسار  المــوت، وعلى  تلقائياً على  ردّاً 
فـــي الـــحـــب، وعـــمـــى المـــكـــان الأصـــلـــي، في 
لن  لكنها  ومتوالدة،  متجاورة  حكايات 

متمرّداً  ليس  برومثيوس   
ّ
أن يتناسى 

 صراعه مع زيوس 
ّ
إلى هذه الدرجة، وأن

 نـــزاع بــن آلــهــة وأنــصــاف آلــهــة، 
ُ

مــحــض
آلهة  بــن  »نــــزاع«  مــع  لا معنى لمقارنته 
التحيّزات  هــذه  سنفهم  نا 

ّ
ولكن وبــشــر. 

 كـــامـــبـــل )وهـــــــذا يــدعــو 
ّ
الـــكـــامـــبـــلـــيّـــة لأن

الميثولوجيا(  فــي  بــاحــث  مــن  لــلــصّــدمــة 
ــع المـــيـــثـــولـــوجـــيـــا بــوصــفــهــا  يـــتـــعـــامـــل مــ
لعقلنة  خــرافــات، لا بوصفها محاولات 
الــاعــقــانــيّ؛ عـــدا عــن أهــوائــه الــرافــضــة 
ـــر ســلــبــا عــلــى فهمه 

ّ
لــلــديــن والـــتـــي تـــؤث

تــرقــى إلـــى جــســارة الاعـــتـــرافـــات الــذاتــيــة 
الــكــامــلــة، لانــهــمــاكــهــا بــســوســيــولــوجــيــا 
ــام  ــقـ المـــســـافـــر الـــعـــربـــي المـــــحـــــزون فــــي المـ
المــســافــريــن«  »غــرفــة  أهــمــيــة  الأول. تكمن 
إذاً، في أنها توقظ لدى المتلقي مدونته 
الــخــاصــة فــي مــجــاز الــســفــر، أو مسودته 
التي  مسافر خريطته  فلكل  الشخصية، 
لا تشبه خــرائــط الآخــريــن، فــي المغامرة، 
وانكسارها  العاطفة  واحتدام  والخيبة، 
أراك«، وفــي تفسير  كــي  »أرنـــي حقيبتك 
إلى  »الــرحــلــة  كافافي  عــبــارة قسطنطين 
إيـــثـــاكـــا أجـــمـــل مـــن إيـــثـــاكـــا«. وســتــغــيــب 
السفر لأسباب  مــن  عــبــارة »ممنوع  هنا 
أمــنــيــة«. الــعــبــارة الــتــي ستنسف كــل ما 
يــحــلــم بــه المــســافــر فــي الــلــحــظــة الأخــيــرة 
العودة  أو  آخــر،  بلدٍ دون  في  للمغادرة، 
إلى البلاد في تابوت باعتبار أن »الوطن 
مـــقـــبـــرة« لا أكــــثــــر! شـــخـــصـــيـــا، ســأفــتــقــد 
إحدى أجمل حكايات غابرييل غارسيا 
ــرة الـــنـــائـــمـــة«،  ــائـ ــطـ مـــاركـــيـــز »حـــســـنـــاء الـ
ــــات،  ــــام وكـــتـــب ورحـ ــى أفـ بـــالإضـــافـــة إلــ
ــارج مـــتـــون الـــكـــتـــاب، مــنــصــرفــا  ــ بــقــيــت خـ
لــلــخــبــرة الشخصية  إلــــى ســـواهـــا وفـــقـــا 
السفر. هنا نتذكر ما  واختلاف حقائب 
كوستوريكا  أمير  الصربي  المخرج  قاله 
ــر«:  ــغـــجـ ــز فــيــلــمــه »زمـــــــن الـ ــا أنــــجــ ــعـــدمـ بـ
حقائب«،  بـــدون  السفر  الغجر  مني 

ّ
»عل

ذلــك أن هـــؤلاء الــقــوم يمضون مــن مكانٍ 
إلى آخر، يتبعون جهة الشمس، بمشيئة 
أســــطــــورة قــديــمــة تـــقـــول إن الـــعـــالـــم كله 
مُلهم  كــتــاب  المــســافــريــن«  ملكهم. »غــرفــة 
ــا إلـــــى الــجــهــات  ــقـــودنـ بـــــــدروب كـــثـــيـــرة تـ
بــبــوصــلــة الـــــروح وحـــدهـــا، وفــــي مــســلــكٍ 
ة الكائن خارج مكان 

ّ
آخر، كتاب عن »خف

عيشه الأصلي«. غرفة واحدة بمسافرين 
مختلفين، يتركون آثارهم فوق الملاءات، 

وخلف الأبواب المغلقة، والستائر.

لــأســاطــيــر ولــتــأويــلــه لـــهـــا. بــالمــقــارنــة، 
الرعيل  لــدى  الاستخفاف  هــذا  نجد  لــن 
الأول من باحثي الميثولوجيا في القرن 
العشرين،  الــقــرن  الــتــاســع عشر وأوائــــل 
مــــثــــل فـــــــــــردرش مـــــاكـــــس مــــــولــــــر، حــيــث 
 لــفــهــمٍ 

ً
كــــان انــفــتــاحــهــم الـــديـــنـــيّ وســيــلــة

أعــمــق لــتــلــك المــيــثــولــوجــيــات الــشــرقــيّــة، 
حــن كــانــوا يــبــحــثــون عــن المــشــتــرك بين 
الميثولوجيات بغية استيعاب الفوارق. 
ــل، وبـــســـبـــب جـــهـــل كــامــبــل  ــابــ ــقــ وفـــــي المــ
الــشــرقــيّــة وبــتــنــوّع فلسفاتها  بــالــلــغــات 
واحــدة  عــن هندوسيّة  كامبل  )يــتــحــدّث 
ــفـــروق  ــدة طـــامـــســـا الـ ــ ــ ــة واحـ ــوذيّــ ــــن بــ وعـ
الهائلة بين المدارس الفلسفيّة/ الدينيّة 
أضـــعـــف فصلين   

ّ
أن الـــكـــثـــيـــرة(، ســنــجــد 

ــفـــصـــان  ــا الـ ــمــ مـــــن فــــصــــول الــــكــــتــــاب هــ
»إلهام  تاماً:  صالًا 

ّ
ات رق 

ّ
بالش صلان 

ّ
المت

الشرقيّ«، و»الــزن«، وهما مجالان  الفن 
تـــخـــصّـــصـــيـــان بـــــــرع فـــيـــهـــمـــا خـــبـــيـــران 
شرقيّان لم ينالا شهرة كامبل لأسباب 
فــلــســفــة  فــــي  ــي  ــ ــوزوكـ ــ سـ د. ت.  كـــثـــيـــرة: 
 
ّ
الـــزن، وأنــانــدا كــومــاراســوامــي فــي الفن

الهنديّ. ومن هنا بالذات، ندرك أهميّة 
ــاء  ــنـ ــتــــي كــتــبــهــا أبـ ــة الأعـــــمـــــال الــ ــمـ تـــرجـ
ـــهـــم أدرى بــشــؤون 

ّ
تــلــك الـــحـــضـــارات لأن

ــات  ــروحــ ــة طــ ــ ــيّ ــمــ فـــلـــســـفـــاتـــهـــم، عـــلـــى أهــ
مـــرتـــشـــيـــا إلــــــيــــــاده وجــــــوزيــــــف كـــامـــبـــل 

وغيرهما من الخبراء الغربيّين.
»أســـــاطـــــيـــــر نــــحــــيــــا بـــــهـــــا« كـــــتـــــاب هــــام 
ة بـــا شــك،  ــراء ــقــ يــســتــحــق الــتــرجــمــة والــ
لم  عــديــدة بعضها  يــقــدّم طـــروحـــات  إذ 
م بالعربيّة مــن قبل عــن الأســطــورة  تــقــدَّ
 – ه 

ّ
الحياة. ولكن ومعناها ودورهــا في 

الــغــربــيّــة – لا يخلو  الــكــتــب  مــثــل معظم 
من تحيّزات وأفكار مغلوطة عن ثقافات 
وتعميمات  تنميطات  لاقتْ  وحضارات 
باين 

ّ
بــرغــم تــنــوّعــهــا الــهــائــل وبــرغــم الت

ــا، بــن  ــانــ ــيــ ــــارض أحــ ــعـ ــ ـ
ّ
ــت ــ ــــاســــع، والـ

ّ
الــــش

فلسفاتها.

جوزيف كامبل: عن أساطيرنا وأساطيرهم

ة الكائن في السفر والإياب
ّ

عزت القمحاوي: خف
خليل صويلح

ــــري عــــزت  ــــصــ يـــســـتـــحـــضـــر الـــــــروائـــــــي المــ
المسافرين«  كتابه »غرفة  القمحاوي في 
)الدار المصرية اللبنانية( كل ما تحتاج 
لــه مــفــردة الــســفــر مــن أغــــراض وحــقــائــب 
ونــــزوات، مــدفــوعــا بفكرة جــوهــريــة »من 
لــم يسافر، ولــو عبر قصة فــي كــتــاب، لم 
يعش سوى حياة واحــدة قصيرة«. كأن 
كــانــت تنمو على هوامش  المــدوّنــة  هــذه 
روايـــاتـــه فــي الــحــضــور والــــتــــواري، وفــي 
السفر  يخصّ  ما  في  والترحال،  الإقامة 
والــــهــــجــــرة والمـــنـــفـــى الاخــــتــــيــــاري، فــهــي 
السرد  استراتيجية  في  أساسية  دعائم 
ز ضرباً 

ّ
لــديــه. لكنه مــن مــقــلــبٍ آخـــر يــعــز

مــن الــكــتــابــة الــذاتــيــة الــتــي تحفر عميقاً 
فـــي طــبــائــع الــشــخــصــيــات ومــصــائــرهــا 
ــبــــعــــا لمـــشـــيـــئـــة الأمــــكــــنــــة.  المـــــتـــــحـــــوّلـــــة، تــ
ــان كـــتـــابـــه الأول »الأيـــــــك فــــي المــبــاهــج  ــ كـ
والأحزان« عتبة لقراءة الجسد، وتطريز 
وســوف  سوسيولوجياً،  الــحــواس  عمل 
يستكمله بــفــضــاءات أخـــرى فــي »كــتــاب 
الــغــوايــة« الـــذي أتـــى عــلــى هيئة رســائــل 
الشوق والوجد والغياب  إلكترونية في 
بــمــا يــشــبــه »هـــذيـــان الــكــتــابــة«، وصــــولًا 
إلـــى حــركــة مــجــداف مــبــاغــتــة فــي اقــتــفــاء 
أثر مصائر مهاجرين غير شرعيين في 

»العار من الضفتين«.
فــي »غــرفــة المسافرين«، سنقع، مــن دون 
شخصياته  بعض  جغرافيا  على  عناء، 
أخــرى، لا  الروائية، ولكن بتحديقة عين 
تــتــوانــى عــن هــتــك الــامــرئــيــات، وإعــــادة 
ــزاج شخصي  ــ تــركــيــب الأمـــكـــنـــة، وفـــقـــا لمـ
يــتــكــئ عــلــى مـــخـــزون ثــقــافــي يــعــيــنــه في 
أن حقيبة  ذلــك  الــتــرحــال.  معنى  تفسير 
هـــذا المــســافــر لا تخلو مــن كــتــب، توضع 
جنباً إلى جنب مع حاجات السفر، قبل 

يزن الحاج 

 
ً
اســتــعــادة نشهد  مــصــادفــة جميلة،  فــي 

ــال الـــبـــاحـــث  ــ ــمـ ــ ــام لأعـ ــ ــعـ ــ ــــة هــــــذا الـ ــيّ ــربــ عــ
الأمـــيـــركـــيّ فـــي المــيــثــولــوجــيــا جــوزيــف 
ــــزامــــن تــقــريــبــا 

ّ
ــبــــل. صــــــــــدرتْ بــــالــــت ــامــ كــ

بألف  »البطل  لــه:  كتب  لثلاثة  ترجماتٌ 
ــكــــويــــن، تــرجــمــة  ــــورات تــ ــشـ ــ ــنـ ــ ــه« )مـ وجــــــ
ـــعـــيـــم« )دار 

ّ
ــبُــــل الـــن ــمــــال(، »سُــ مــحــمــد جــ

ــــوى، تــــرجــــمــــة نــــــــور الـــــحـــــريـــــري(،  ــنـ ــ ــيـ ــ نـ
و»أســـاطـــيـــر نــحــيــا بــهــا« )دار فــواصــل، 
ترجمة أحمد م. أحمد(. ستقتصر هذه 
المراجعة على الكتاب الأخير الذي يعدّه 
ــرّاء كــثــيــرون أفــضــل مــدخــل إلــى أعمال  قـ
هذا الباحث الذي كان اسمه )وما يزال( 
مهيمناً بدرجة كبيرة في حقل باحثي 
المــيــثــولــوجــيــا مــنــذ خــمــســيــنــيّــات الــقــرن 
ــه 

ّ
ــه الأشـــهـــر بــيــنــهــم، ولــكــن

ّ
المـــاضـــي. لــعــل

رورة، على الأخص 
ّ

ليس الأفضل بالض
التي  رق 

ّ
الش حضارات  ميثولوجيا  في 

فيها  نظير 
ّ
الت في  كبيرةٍ  بدرجةٍ  اعتمد 

عــلــى أعــمــال بــاحــثــن هــنــود وصينيّين 
ولكن  شهرته.  لهم  ب 

َ
كت

ُ
ت لم  ويابانيّين 

 آخر ليس هذا مكان التفصيل 
ٌ
هذا بحث

 تبدّى لنا شيءٌ منه في كتاب 
ْ
فيه، وإن

»أساطير نحيا بها«.
من بين قرابة خمس وعشرين محاضرة 
»محاضرات  برنامج  في  كامبل  ألقاها 
مــنــتــدى جــمــعــيّــة كــوبــر« الأمــيــركــيّ بين 
الــبــاحــث  انــتــقــى  و1971،   1958 عـــامـــي 
ــقـــول  ــا يـ ــمــ ــا، كــ ــهــ ــنــ يـــــــنـــــــة خــــــبّــــــاز« مــ

ّ
»دز

الإنـــكـــلـــيـــز: أي ثــــاث عـــشـــرة مــحــاضــرة، 
دمج اثنتين منها في محاضرة واحدة، 
الذي  العنوان  الكتاب عام 1972.  ونشر 
الشيء،  اختاره كامبل فضفاض بعض 
ـــة، إذ 

ّ
ــراد الــبــاحــث بـــدق ــ ــه لا يُـــحـــدّد مُـ ــ

ّ
لأن

ــنـــاويـــن عــــديــــدة يـــكـــاد لا يــربــط  نـــجـــد عـ
بــيــنــهــا رابـــــط بــاســتــثــنــاء إيــــــراد بــعــض 

سنلتقي سرفانتس 

في »دون كيخوته«، 

وملفل في »موبي 

ديك«، وكالفينو في 

»مدن لا مرئية«

ينزع سياق 

الميثولوجيات 

دها 
ّ
جر

ُ
ة في

ّ
الشرقي

من معناها أو 

ره أحياناً
ّ

غي
ُ
ي

معجم السفر 

ميثولوجيا

يأمل تنار 

اكجام أن 

ر كتابه 
ّ

يغي

مسار البحوث 

المتعلقة 

بالإبادة 

الجماعية 

للأرمن

تركيا لم تقتل يوماً أي مدني... عندما يبكي التاريخ!

تاريخ

أحمد خولي   

والتوزيع«،  للنشر  شامل  »دار  عن 
ــاق المـــعـــبـــد«  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــــاب »انـ ــتـ ــ صـــــــدر كـ
الفلسطيني  والأكــاديــمــي  لــلــبــاحــث 
أحـــــمـــــد خـــــولـــــي المــــتــــخــــصّــــص فــي 
ــد  ــقـ ــنـ دراســـــــــــات المـــيـــثـــولـــوجـــيـــا والـ
ــعــــمــــل عــلــى  ــ ــتــــوي ال ــــث. يــــحــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ
ــات الــعــلــمــيــة  ــدراســ ــ مــجــمــوعــة مـــن ال
الــتــي ســبــق لــخــولــي أن نــشــرهــا في 
ظــــروف زمــنــيــة مــخــتــلــفــة، وتــركــزت 
ــذه الـــــدراســـــات عـــلـــى الأســــطــــورة  ــ هـ
ــات  ــ ــزمـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ـــــيـــــاتِـــــهـــــا، ومـ

ِّ
وتـــــجـــــل

ــرازِ  تــوظــيــفــهــا واشــتــغــالــهــا مــثــل إبــ
ــســيّــة 

ْ
ــق

َّ
الــنــمــاذج المــيــثــولــوجــيّــة والــط

ــيّ، والمــــــــــوروثِ  ــ ــل ــاهــ ــجــ ــ ــل ال ــثــ ــي المــ ــ فـ
ــةِ  ــ ــــدرجِ فــــي رمــــزيّ ــنـ ــ الأســـــطـــــوريِّ المـ
ــيــة في 

ِّ
سَـــعـــدٍ المــيــثــولــوجــيّــة، المــتــجــل

ــع، 
َ
ابــح، وســعــد بُــل

ّ
ــعُــد )ســعــد الــذ الــسُّ

وســعــد الــسّــعــود، وســعــد الأخــبــيــة(، 
ــةِ مـــن الــعــصــر الــجــاهــلــيّ  ــ ــوروثـ ــ والمـ
 إلــى نــصّ محمود درويــش 

ً
وصــولا

»فـــي حــضــرة الــغــيــاب« كــونــه نصّاً 
الأســطــوريّ  مــزيْــن  الــرَّ لناحية  ثــريّــا 

والديني.

لمحات

علي القادري

ــانـــي عــلــي  ــنـ ــبـ ــلـ المـــفـــكـــر والــــبــــاحــــث الـ
الجامعة  الــقــادري، أحد كبار أساتذة 
ــيـــة فــــي ســـنـــغـــافـــورة ومــعــهــد  ــنـ الـــوطـ
ــدّم مــســاهــمــات  ــ لـــنـــدن لــاقــتــصــاد، قـ
النقدي  التحليل  فــي  معمقة  نــظــريــة 
ــيــة تـــركـــزت عــلــى الــعــاقــة  ــلــرأســمــال ل
ــم الـــرأســـمـــالـــي  ــراكــ ــتــ ــ ــــحــــرب وال بــــن ال
والــــهــــدر. ورغـــــم أن أعـــمـــالـــه تــركــزت 
كلها  أنّ  إلا  الــعــربــيــة،  المــنــطــقــة  عــلــى 
ــــى أن قـــرر  ــدرت بــالإنــكــلــيــزيــة إلـ ــ صــ
»مركز دراسات الوحدة العربية« في 
الضاد.  لغة  إلى  بيروت نقل مؤلفاته 
البداية مع كتاب »تفكيك الاشتراكية 
سحاب(.  فيكتور  )ترجمة  العربية« 
كــمــا ســتــتــبــعــه الــطــبــعــة الــعــربــيــة من 
كتاب »التنمية العربية الممنوعة«. في 
يضع  العربية«،  الاشتراكية  »تفكيك 
العربية  التجربة الاشتراكية  القادري 
ــفــا عند 

ّ
تــحــت مــجــهــر الــبــحــث، مــتــوق

كها 
ّ
تفك نــشــوئــهــا وأســـبـــاب  ظــــروف 

وتحوّلها إلى النهج الليبرالي، وتبعات 
هـــــذا الـــتـــحـــول فــــي كــــل مــــن ســـوريـــا 

ومصر والعراق واليمن وليبيا.

خزعل الماجدي   

ضمن سلسلة »تاريخ الحضارات«، 
الـــــــــرافـــــــــديـــــــــن«  »دار  أصـــــــــــــــــــدرت 
و»منشورات تكوين«، الطبعة الثانية 
ــــحــــضــــارة المـــصـــريـــة«  ــتـــاب »ال مــــن كـ
المــاجــدي.  الــعــراقــي خــزعــل  للباحث 
الـــذي يعتمد بشكل  العمل  هــذا  فــي 
أساسي على علم الآثار وما أنجزه 
عــلــم المـــصـــريـــات عــلــى مــــدى قــرنــن 
مــن الـــزمـــن، يــقــدّم المـــاجـــدي مــوجــزاً 
لــلــتــاريــخ المـــصـــري الــقــديــم، لــيــتــفــرّع 
الــكــتــاب لاحــقــا إلـــى فــصــول تــقــارب 
المــظــاهــر الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والاقــتــصــاديــة والــديــنــيــة والــثــقــافــيــة 
ــارة  ــحـــضـ ــة والــــفــــنــــيــــة لـــلـ ــيــ ــمــ ــلــ ــعــ ــ وال
المــــصــــريــــة. ويـــعـــتـــبـــر المـــــاجـــــدي أنّ 
»الــحــضــارة المــصــريــة تــنــطــوي على 
أنــهّــا واحــدة  نـــادرة منها  خاصيات 
أصيلتين لا سابق  مــن حــضــارتــن 
ها 

ّ
وأن والمصرية(،  )السومرية  لهما 

لــتــراث مــا قبل  الــحــضــاري  المصهر 
تاريخي ثم تاريخي ظل ينفذ منها 
وإليها من ثلاث قارات هي أفريقيا 

وآسيا و»أوروبا«.

سلمان زين الدين   

 
ــة« كـــتـــاب جــديــد  ــ ــروايـ ــ »فــــي مـــهـــبّ الـ
والناقد  للشاعر  الــروائــي  النقد  فــي 
صدر  الــديــن  زيــن  سلمان  اللبناني 
بـــن خليفة  عـــن »دار جــامــعــة حــمــد 
ــو الــكــتــاب الـــ  لــلــنــشــر« فـــي قــطــر. وهـ
ــه، بــعــد  ــ ــ ــدارات ــ 13 فــــي ســلــســلــة إصــ
وخمس  الــريــفــي،  الأدب  فــي  كتابين 
كتب  وخمسة  شعرية،  مجموعات 

في النقد الروائي. 
 زيــن الدين 

ّ
فــي هــذا الــعــمــل، لا يــشــذ

ــتـــي اعــتــمــدهــا في  عـــن المــنــهــجــيــة الـ
الكتب الخمسة السابقة، في مقاربة 
تقوم على  الــروائــي. منهجية  النص 
وتحليل  والخطاب،  الحكاية  تفكيك 
الــشــخــصــيــات، والإحـــالـــة إلـــى العالم 
المرجعي للرواية. من خلال الروايات 
المقروءة، يطرح الكتاب أسئلة الواقع 
الـــعـــربـــي الـــســـيـــاســـيـــة والإنـــســـانـــيـــة 
والتاريخية  والدينية  والاجتماعية 
وغيرها. وهي أسئلة قديمة جديدة. 
 روائية 

ً
وقد اختار زين الدين أعمالا

خوري  والياس  الله  نصر  لابراهيم 
ــمــــد المـــديـــنـــي ونـــبـــيـــل ســلــيــمــان  وأحــ

وغيرهم.

دانيل الزبرغ  

ــراً الـــتـــرجـــمـــة الــعــربــيــة  ــيــ صــــــدرت أخــ
 The doomsday machine لكتاب 
تــحــت عــنــوان  ــام 2017 (  ــدر عــ ــ )صـ
مخطط  اعـــتـــرافـــات  ـــ  ـــ ـــ ـ الـــفـــنـــاء  »آلات 
أميركا للحرب النووية« )الدار العربية 
لــلــعــلــوم نــــاشــــرون ـــــ تــرجــمــة محمد 
ــي(. مــؤلــف هــذا الكتاب  ــ جــيــاد الأزرقـ
هو دانيل الزبرغ الذي كان قد فضح 
ــاذيــــب رؤســــــاء أمـــيـــركـــا وقــادتــهــا  أكــ
بــخــصــوص حـــرب فــيــتــنــام. عُـــنّ عــام 
1961 مستشاراً في وزارة الدفاع ثم 
البيت الأبــيــض، وكــان في طليعة  في 
الذين وضعوا خططاً للحرب النووية. 
عُرف بإصداره كتاباً شهيراً بعنوان 
»أوراق البنتاغون« عام 1971، كشف 
ووثائقها،  الــدفــاع  وزارة  أســـرار  فيه 
ــيـــن  ــيـــاسـ وتــــــــــــورّط الـــعـــســـكـــر والـــسـ
اعــتــبــاراً من  الأمــيــركــيــن فــي فيتنام 
كــتــابــه  يــعــتــمــد   .1967 لــغــايــة   1945
التي  الرسمية  المصادر  على  الجديد 
حصل عليها بحكم عمله، إلى جانب 
وثـــائـــق ومـــســـتـــنـــدات وخـــطـــط ســريــة 
ــــى وتــأخــذنــا إلــى  ــكــشــف لــلــمــرة الأول

ُ
ت

إمكانية حدوث هجوم  السؤال حول 
نووي شامل يهدّد الجنس البشري.

أوليفييه روا   

أحد   ،)1949( روا  أوليفييه  يعتبر 
ــثـــن الـــفـــرنـــســـيـــن فــي  ــاحـ ــبـ أبـــــــرز الـ
مــجــال الإســامــولــوجــيــا، وهـــو من 
ــاب »الاســــتــــشــــراق الــفــرنــســي  ــطــ أقــ
ــد«. بـــعـــد تـــعـــريـــب مــؤلــفــاتــه  ــديــ ــجــ ــ ال
»الإســـــــام والــعــلــمــانــيــة« و»الــجــهــل 
المـــــــــقـــــــــدّس« و»تــــــجــــــربــــــة الإســـــــــام 
ــيــــاســــي« و»عـــــولمـــــة الإســــــــام«  ــــســ ال
ــا هـــي »دار  ــاد والمــــــــوت«، هـ ــهـ ــجـ و»الـ
الساقي« تنقل أيضاً كتابه »البحث 
عــن الــشــرق المــفــقــود« )2017( إلــى 
العربية )ترجمة رنــدة بعث(. كتاب 
يستعرض فيه مقاربته لموضوعات 
ــراع  ــ ــتــ ــ الإســــــــــام الــــســــيــــاســــي و»اخــ
السوفياتية،  الحقبة  بعد  ما  الأمــم« 
وعــلــى نــحــوٍ أوســــع مــــآل الــثــقــافــات 
والأديـــــــــان والــعــلــمــانــيــة فــــي ســيــاق 
رة. الكتاب يعدّ امتداداً 

ّ
العولمة المتعث

لــفــكــر روا ومــــســــاره مــنــذ ســنــوات 
فرنسا،  في  الأولــى  البي 

ّ
الط التزامه 

إلــى تركيا وإيــران  مــروراً بأسفاره 
وبــاكــســتــان والــيــمــن وأفــغــانــســتــان، 
 إلـــى تــكــريــســه مــرجــعــا في 

ً
ــولا وصــ

ــــشــــؤون  ــــي ال ــثـــن فـ ــاحـ ــبـ أوســـــــــاط الـ
الإسلامية.

بــــإعــــادة الـــتـــوطـــن بـــعـــد تـــرحـــيـــل مــئــات 
الألــــوف منهم إلـــى الــصــحــراء الــســوريــة. 
وهناك كان الموت في انتظارهم. ويشير 
إلى معلومة في غاية الأهمية أن تركيا 
ــادة  ــة بـــمـــفـــردهـــا فــــي إبـــ ــتـــورطـ لــيــســت مـ
الــبــشــاوات الحاكمون  بــل تلقى  الأرمـــن، 
آنــــــذاك مُـــســـاعـــدات ألمـــانـــيـــة وعــمــلــت كلا 

الدولتين معاً لتهجير الأرمن.
وتنفي الحكومة التركية بشكل مستمر 
وجود أي وثائق أو أدلة أو قرار رسمي 
مِــــن قــبــل الــســلــطــات الــعــثــمــانــيــة بــإبــادة 
الأرمــــــن، بــيــنــمــا يــــرى اكـــجـــام أن الـــدولـــة 
التركية تعمل بشكل ممنهج على إخفاء 
وتــدمــيــر الأدلــــة والـــوثـــائـــق. ولــهــذا نشر 
ــام  فـــي كــتــابــه عــــدداً مـــن الــبــرقــيــات  اكـــجـ
ــيــــة مـــــن الأرشــــــيــــــف الـــعـــثـــمـــانـــي  الــــرســــمــ
ــدر الأعـــظـــم  ــاء الــــصــ ــإمـــضـ ــة بـ ــوغــ ــدمــ والمــ
وقد   )1921-1874( باشا  طلعت  محمد 
ــرأس وقـــتـــهـــا نــــظــــارة الـــداخـــلـــيـــة  ــ ــ كـــــان يـ
العثمانية في الفترة الممتدة بين 1913-
1917. وقد شهد عام 1915 على مذبحة 
الأرمــــــــــن. وجـــــــاء فــــي إحـــــــدى الـــبـــرقـــيـــات 
في  العثمانية  الــســلــطــات  إلـــى  المــوجــهــة 
حلب بتاريخ 22 أيلول )سبتمبر( 1915 
الآتي: »أن جميع الحقوق الأرمنية على 
الأراضــــي الــتــركــيــة، مــثــل حــقــوق العيش 
لغيت«، ليرد محمود كامل 

ُ
أ والعمل قد 

ـــ توفي  باشا )ولــد فــي حلب سنة 1880ــ
في اسطنبول سنة 1922( وكان جنرالًا 
في الجيش العثماني: »أن أولئك الذين 
ــن في  كــانــوا يــخــبــئــون أو يــحــمــون الأرمــ
مـــعـــارضـــة صـــريـــحـــة لأوامـــــــر الــحــكــومــة 
الأرض«.  عـــلـــى  مــمــتــلــكــاتــهــم  حـــــرق  تــــم 
)ديــســمــبــر(  الأول  كــــانــــون   5 ــاريـــخ  ــتـ وبـ
1915، جاء أمر أكثر صراحة من محمد 
ــــل الأرمــــــن  ــل كـ ــتـ ــم قـ ــتــ ــا: »يــ ــ ــــاشـ طـــلـــعـــت بـ
الشرقية«.  الأقاليم  المقبوض عليهم في 
وفـــي بــرقــيــة رســمــيــة أخـــرى بــتــاريــخ 14 
كُـــتـــب الآتــــي:  كـــانـــون الأول )ديـــســـمـــبـــر( 
»أول من يجب التخلص منهم هم رجال 
الدين )يقصد رجال الدين الأرمــن، وهم 
يتبعون  الإســامــي  بالتعبير  ذمــة  أهــل 
ـــة الأرمـــنـــيـــة، وقـــد كـــان يــقــودهــا أحــد 

َّ
المـــل

الرسولية  للكنيسة  الروحيين  الزعماء 
ــيـــة(«. وفــــي بــرقــيــة بـــتـــاريـــخ 24  ــنـ ــيـ الأرمـ
أمـــر بتصفية  كــانــون الأول )ديــســمــبــر(، 

ــر الأكــثــر  ــ المــبــعــوثــن الأرمــــــن. ولـــعـــل الأمـ
تأكيداً على الإبادة التركية للأرمن جاء 
في برقية بتاريخ في 5 شباط )فبراير( 
1917 وتــنــص على أن »الأطــفــال الأرمــن 
ـــهـــجـــريـــن والـــيـــتـــامـــى يــجــب الــتــخــلــص 

ُ
الم

مــنــهــم عـــن طـــريـــق إلــحــاقــهــم فـــي قــوافــل 
الترحيل«.

ـــعـــرف لاحــقــا 
ُ
ــذه ســـت قـــوافـــل الــتــرحــيــل هــ

من  ص 
ّ
التخل بعد  المــــوت«.  »مــســيــرات  بـــ

العاصمة  المثقفين والأعــيــان الأرمــن في 
إســطــنــبــول وفــــي أنـــقـــرة، وقـــتـــل الـــرجـــال 
الحرب والإنــجــاب بشكل  القادرين على 
مــبــاشــر أو أثـــنـــاء الــعــمــل بــالــســخــرة، تم 
تــهــجــيــر الـــنـــســـاء والأطــــفــــال والــعــجــائــز 
الأرمن من منازلهم بالقوة ومُنع الطعام 
والمـــــاء عــنــهــم ودفــعــهــم نــحــو الــصــحــراء 
ــــذا الــقــتــل المــمــنــهــج خلف  الـــســـوريـــة، وهـ
ــنـــي. يضم  قـــرابـــة 1.5 مــلــيــون قــتــيــل أرمـ
ــا الـــعـــديـــد مــــن الــبــرقــيــات  ــتـــاب أيـــضـ الـــكـ
برقيات  أو  بك  مــذكــرات نعيم  مصدرها 
ــق الــرســمــيــة  ــائــ ــوثــ ــا أو الــ طـــلـــعـــت بــــاشــ

الـــتـــركـــيـــة المــتــعــلــقــة بـــتـــرحـــيـــل ومــــذابــــح 
الأرمـــن، وقــد كــان أول مــن حصل عليها 
ــارز آرام  ــبــ ــي الــ ــنــ ــاتـــب الأرمــ ــكـ المــفــكــر والـ
واجهت  وقــد   ،)1952-1875( أونــدونــيــو 
مِن  التشكيك  من  الكثير  البرقيات  هــذه 
قـــبـــل الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي وخـــصـــوصـــا أن 
أوندونيو حصل عليها عن طريق تقديم 

الرشوة لبعض المسؤولين الأتراك.
الإبــادة الجماعية للأرمن  وزعــم منكرو 
الأتــراك مزيفة،  جرّم 

ُ
ت التي  البرقيات  أن 

وقــــد شــكــك الــســيــاســي شــنــاســي أوريــــل 
عـــام  يــــوكــــا  ــا  ــ ــــوريـ وشـ  )2004  -  1915(
»بـــرقـــيـــات طلعت  مــؤلــفــهــمــا  عــبــر   1983
أرمني«  أم وهــم  باشا: حقيقة سياسية 
ــود نــعــيــم بـــك نــفــســه، وزعـــمـــا أن  فـــي وجــ
مُــذكــراتــه تحتوي على أخــطــاء وتــزويــر 
بالتوقيعات  يتعلق  مــا  فــي  خــصــوصــا 
والأصـــفـــار والـــتـــواريـــخ، وبــالــطــبــع ألــقــوا 
الأرمني  الصحافي  على  التزوير  تهمة 
آرام أونــدونــيــو. وهــكــذا أصبحت أوامــر 
ــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا الــــصــــدر الأعـــظـــم  الـــقـــتـــل الـ

طلعت باشا مزورة.
لــكــن هــــذا الإنـــكـــار لـــم يــعــد يــصــمــد أمـــام 
حقائق اكــجــام. على الــرغــم مــن الوثائق 
الحكومة  قِبل  مــن  عــن عمد  تلفت 

ُ
أ التي 

ــــف الــعــثــمــانــي  ــيـ ــ ـــل الأرشـ ــ الـــتـــركـــيـــة داخــ
الــرســمــي، أظــهــر اكــجــام وثــائــق عـــدة من 
خــــال الأرشـــيـــف الــعــســكــري الــعــثــمــانــي 
الـــذي تــم إنــشــاؤه عــام 2007 وظــهــر فيه 
تــوقــيــع شــخــص يُـــدعـــى نــعــيــم بـــك خــال 
الفترة الزمنية نفسها، ما يعني أن نعيم 
بك قد يكون اسم مُستعاراً لطلعت باشا 
أو أن نــعــيــم بــك كـــان حــاضــراً وشــاهــداً، 
احتفظ بهذه البرقيات الخاصة بطلعت 
بــاشــا. وفـــي كــلــتــا الــحــالــتــن، تــم دحــض 
عدم  ولفرضية  للبرقيات  الأتـــراك  إنكار 

وجود نعيم بك.
ــهـــذا، بـــل لــجــأ إلــى  ــام بـ ــم يــكــتــفِ اكـــجـ ولــ
مـــــصـــــدر آخــــــــر هــــــو ســـــجـــــات المــــحــــاكــــم 
الــعــســكــريــة الــتــي عُـــقـــدت فـــي اســطــنــبــول 
حــفــظــت  ــــد  وقـ  .1921-1919 عـــامـــي  بــــن 
هذه السجلات بواسطة لجنة للتحقيق 
الحرب  ارتكبت خــال  التي  الجرائم  في 
العالمية الثانية وتألفت من وقائع أكثر 
من 60 محاكمة ضد 200 مُدعى عليهم. 
وبــفــضــل هــــذه الـــبـــرقـــيـــات والـــســـجـــات، 
أصـــبـــح مــمــكــنــا الــتــأكــيــد بــشــكــل قــاطــع، 
وإدانــة الحكومة التركية وإثبات صحة 
ــــادة الأرمـــن  ــرات وصــحــة وقـــائـــع إبـ ــذكـ المـ
كر في مذكرات نعيم بك 

ُ
وصحة كل ما ذ

عــلــى حــد تعبير اكــجــام، خــصــوصــا أنــه 
منذ صدور الكتاب بلغته الأم عام 2018 
ــق الــحــكــومــة الــتــركــيــة عــلــيــه، بل 

ّ
لـــم تــعــل

فضلت الصمت وشدّدت شروط الإطلاع 
على الأرشيف العثماني.

في الأخير، يأمل اكجام أن يــؤدي عمله 
الــتــأريــخــي إلـــى تــغــيــيــر مــســار الــبــحــوث 
المــتــعــلــقــة بــــالإبــــادة الــجــمــاعــيــة لــأرمــن، 
ـــي عــــن ســيــاســة 

ّ
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الـــتـــخـــل

ــل نـــحـــن أن  ــأمـ الإنــــكــــار الـــتـــركـــيـــة، كـــمـــا نـ
يـــراجـــع أردوغــــــان تـــاريـــخ بــــاده قــبــل أن 
ويـــســـاراً ويفتح  يميناً  لــيــصــرح  يــخــرج 
جــبــهــات لــحــرب جــديــدة لإبــــادة شعوب 
أخــرى أكـــراداً كــانــوا أم غيرهم، مطمئناً 
إلــى أن الإنكار جاهز، وإن كــان التاريخ 
نتصر وينسى... فالضحايا لا 

ُ
الم يكتبه 

تنسى.

مصطفى شلش

أيّ مــدنــي« هكذا  يــومــا  لــم تقتل  »تركيا 
ــتــــركــــي رجــــــب طــيــب  ــيــــس الــ صــــــرح الــــرئــ
أردوغــــــــــان أثــــنــــاء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
التركية شمال شــرق سوريا، مستهدفاً 
إقــامــة منطقة عــازلــة فــي عمق الأراضـــي 
السورية بطول الحدود المتاخمة، خوفاً 
مــن قــيــام أي كــيــان كـــردي عــلــى الــحــدود 
مــع بـــاده. لكن مــن ســوء طــالــع الرئيس 
ــيــــراً الــتــرجــمــة  ــــــه صــــــدرت أخــ

ّ
الـــتـــركـــي أن

برقيات   – القتل  »أوامـــر  لكتاب  العربية 
طــلــعــت بــاشــا والإبــــــادة الأرمـــنـــيـــة« )دار 
ــارابـــي( لــلــبــروفــيــســور تــنــار اكــجــام،  ــفـ الـ
بعدما صــدرت عام 2017 ترجمة كتابه 
الآخــر »الفعل المشين – الإبــادة الأرمنية 
ومسألة المسؤولية التركية« )الفارابي(.

ــــؤرخ  ــا يُـــكـــســـب كـــتـــب المـ ــة، مــ ــبــــدايــ فــــي الــ
وعــالــم الاجــتــمــاع الــتــركــي-الألمــانــي تنار 
 هـــو ســيــرتــه 

ً
اكـــجـــام )1953( مــصــداقــيــة

الــذاتــيــة، فــهــو أحـــد أوائــــل الأكــاديــمــيــن 
ــتــــرفــــون بـــــالإبـــــادة  الأتـــــــــــراك الـــــذيـــــن يــــعــ
ــة لــــــأرمــــــن ويـــنـــاقـــشـــونـــهـــا  ــيــ ــاعــ ــمــ الــــجــ
النضالي  تاريخه  جانب  إلــى   ،

ً
صــراحــة

فـــي مــجــال الــحــريــات وحـــقـــوق الإنــســان 
والــديــمــقــراطــيــة. فــقــد كـــان مــن منتصف 
ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن نــاشــطــا 
ــنــــاصــــرة  فــــــي مــــجــــمــــوعــــات طــــابــــيــــة مــ
ــيــــة فــــــي أعــــــقــــــاب انــــقــــاب  ــقــــراطــ ــلــــديــــمــ لــ
1971 فـــي تــركــيــا. ونــتــيــجــة لــنــشــاطــاتــه 
لجريدة  لتحرير  رئيساً  وعمله  وآرائـــه 
والحكم  اعتقاله  تم  الــثــوري«،  »الشباب 
عــلــيــه بــالــســجــن حـــوالـــى تــســع ســنــوات، 
بــالإضــافــة إلـــى ثـــاث ســنــوات مــع وقــف 
تمكّن  السجن،  من  سنة  وبعد  التنفيذ. 
ــركـــزي  ــقــــرة المـ مــــن الــــهــــرب مــــن ســـجـــن أنــ
وحـــصـــل عـــلـــى الـــلـــجـــوء الـــســـيـــاســـي فــي 
ألمانيا حيث أكمل دراسته وحصل على 
درجة الدكتوراه عام 1996. وهو حالياً 
أستاذ في قسم دراسات الإبادة الأرمنية 
الإبادة  في »مركز ستراسلير لدراسات 

والهولوكوست« في »جامعة كلارك«.
ــار عــن  ــتـ ــام أن يـــزيـــح الـــسـ ــاول اكــــجــ يــــحــ
ــــن بعد  الــجــرائــم الــتــركــيــة فـــي حـــق الأرمـ
أكـــثـــر مـــن مــئــة عــــام مِــــن الإنــــكــــار. يــذكــر 
ــن  ــدوا الأرمــ ــ ــام أن الــعــثــمــانــيــن وعــ اكـــجـ



 في 
ً
الكون يكون جملا

صيفه، ثم يصير حية في 

شتائه، أي يدخل بياته 

الشتوي كالحية

 الخياط
ّ

حتى يلِج الجمل في سم
زكريا محمد *

وردت جملة العنوان أعلاه في سورة الأعراف: »إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح 
الخِيَاط« )الأعــراف: 40(. ومعنى  أبــواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سَمِّ  لهم 
الجملة العام: الاستحالة. فالذين كذبوا، يستحيل أن يدخلوا الجنة: »يلج الجمل في سم الخياط؛ 
إثــارة الجدال  أبــداً« )الثعالبي، ثمار القلوب(. وقد ظلت هذه الجملة قــادرة على  أي: لا يكون ذلك 

حتى الآن.
وقد دار الجدل حول كلمة: الجمل. والرأي الأكثر شيوعاً أنها تعني البعير. أي أن معنى الجملة 
هو: حتى يدخل البعير في خرم الإبرة. فالسّمّ، بفتح السين أو ضمها، هو الثقب والشق عموماً. 

وهو ثقب الإبرة وخرمها، أي عينها، هنا. أما الخياط فهو الإبرة ذاتها.
الميم  الكلمة يجب أن تقرأ بضم الجيم وتشديد  أن   هناك رأياً آخر ليس بضعيف أيضاً يرى 

ّ
لكن

»الجُمّل«، بضم  عباس  ابن  »قــرأ  الغليظ:  السفينة  قلس  أو  الغليظ،  الحبل  هو  والجُمّل  )الجُمّل(. 
لــه القلس، وهــو حــبــال مجموعة«  يــقــال  الــذي  المــيــم وتــشــديــدهــا. وهــو حبل السفينة  الجيم وفــتــح 

القرطبي(. )تفسير 
»أن دخــول  لمــرقــس:  القديمة  العربية  الترجمة  ففي  مــرقــس.  إنجيل  فــي  مــا ورد  الأول  الــرأي  يقوي 
الجمل فــي ســم الــخــيــاط أيــســر مــن دخـــول المــثــري فــي ملكوت الــلــه« )ابـــن حـــزم، المــلــل والــنــحــل(. أما 
فــي الترجمة الــحــديــثــة: »وأقـــول لكم أيــضــا إن مـــرور جمل مــن ثقب إبـــرة أيــســر مــن أن يــدخــل غني 
يمكن  فإنه  بعير،  يتحدث عن جمل-  الإنجيل  دام  ومــا   .)24  :19 مرقس  )أنجيل  الله«  ملكوت  إلــى 
بنفس  استعمله  الــقــرآن  وأن  للمنطقة،  الديني  الأدب  في  كــان منتشراً  التشبيه  هــذا  أن  الافــتــراض 
المعنى الذي استعمله الإنجيل. أي أن الجمل في الآية هو البعير. غير أن الأمر ليس بهذه السهولة 
في الحقيقة. ثمة من يرى أن الكلمة اليونانية التي ترجمت في الإنجيل على أنها جمل قد تعني 
الكلمتين  الأمــر بين  أن  أي   camelos والحبل هو   camilos اليونانية هو  في  فالجمل  أيضاً.  الحبل 
نعثر  فنحن  اليونانية للإنجيل،  الترجمة  أصــل  الآرامــيــة، وهــي  في  أمــا  العربية.  في  كما  متشابه 

على التشابه ذاته؛ فكلمة »جملا« الآرامية تعني في وقت واحد: الجمل والحبل. ويظن بعضهم أن 
هذا نابع من أن طرازاً من الحبال الغليظة كان يُفتل من وبر الجمل. بالتالي، فالأمر عسير، وليس 
من السهل الفصل فيه. وهذا يعني أن الجملة الإنجيلية عن البعير والإبرة قد تكون وهماً، أي قد 

تكون ترجمة غير صحيحة للأصل الأول.
أو تشبيه فيه إشــارة  الأمــر يتعلق بمثل  البعير، وأن  الجمل-  الآيــة تقصد  أن  إلــى  أنــا، فأميل  أمــا 
دينية ميثولوجية، أو يحيل إليها. لكنني أرى كذلك أنه لا توجد إبر ولا خرومها في الآية. وكنت 
قد أوضحت في كتبي السابقة أن الكون في معتقد القدماء يترنح بين صيف وشتاء، وأن الصيف 
ثم  الجمل  هيمنة  وقــت  رمزياً  يأتي  أي  يتعاقبان.  وهما  أو حمار.  بحية،  والشتاء  بجمل،  يتمثل 
وقت هيمنة الحية- الحمار. لذا ورد في سفر أشعيا »فرأى ركاباً أزواج فرسان، ركاب حمير، ركاب 
جمال« )أشعيا 21: 7(. وتحل الحية محل الحمار عادة. فهما ميثولوجياً يرمزان إلى الشيء ذاته، 

على الشتاء القار. وأدناه نحت حثي يوضح هذا. إذ يظهر فيه كائن نصفه حمار ونصفه حية.

وقـــد نــكــون بــالــطــبــع مــع حــصــان- حــيــة. لــكــن هـــذا لــن يــغــيــر الأمــــر. فــالــحــمــار والــحــصــان مــتــرابــطــان 
فــي صيفه، ثم   

ً
يــكــون جــمــا الــكــون رمــزيــا بــن جمل وحــيــة. فالكون  بــذا يمكن قسمة  ميثولوجياً. 

يصير حية في شتائه، أي يدخل بياته الشتوي كالحية.
عليه، ففرضيتي تقوم على أن التعبير القرآني )حتى يدخل الجمل سم الخياط( تتحدث عن هذا 
وهذا   وحية. 

ً
القرآنية جملا الآية  في  أن  يفترض  بالتالي،  والحية.  الجمل  تقليد  الديني،  التقليد 

يعني أن »الخياط« في الآية هو الحية وليس الإبرة. عليه، فالجملة القرآنية تعني: »حتى يدخل 
الجمل ثقب الحية«، أي شقها في الأرض وقت بياتها الشتوي، هكذا مباشرة. إذ السمّ هو الثقب 
بُه، والجمع 

ْ
ق

َ
ه وث

ُ
رْت

َ
ه: خ  شيء وسُمُّ

ِّ
بُ. وسَمُّ كل

ْ
ق

َّ
: الث مُّ والخرق والشق في العربية كما قلنا: »والسَّ

 الحية أمــر مستحيل، ليس من حيث 
ّ

الــعــرب(. ودخــول الجمل في شــق « )لسان  سَــمُّ سُــمُــومٌ، ومنه 
بيات  له  وليس  فالجمل صيفي،  أيضاً.  القدماء  عــرف  في  دينياً  مستحيل  بل  فقط،  الجمل  حجم 

شتوي يختبئ فيه كالحية.
ويمكن تفسير بيت ذي الرمة بناء على هذا. أي أن البيت يؤيد فرضي: 

ه
ّ
ن

َ
قى زِمامٍ كأ

ْ
هما مل

َ
وبين

 شجاعٍ آخِرَ الليلِ ثائر
ُ
مَخِيط

الشجاع  أن  أثر مسلكها. ذلك  أو  الحية  أنها تعني »مزحف«  وقد فهمت كلمة »المخيط« فيه على 
البيت على  الثاني من  الشطر  ة  قــراء أن علينا  أتفق مع هــذا. وأرى  الحيات. وأنــا لا  هو طــراز من 
 
ُ
أن »شــجــاعــا« فــيــه بـــدل مــن »مــخــيــط«، أي هــكــذا: »مَــخِــيــط
 شجاعٍ( بمعنى: 

ُ
ته على الإضافة )مخيط شجاعٌ«، أو قراء

 شـــجـــاعٍ«، أي حــيــة مــن نـــوع الــشــجــاع. وهــــذا يعني 
ُ
»حــيــة

أن المخيط هــو الــحــيــة. و»مــخــيــط« مــن جــذر »خــيــط« الــذي 
 
َ
ــتــاط

ْ
 واخ

ً
ــيْــطــة

َ
يعني الانــســيــاب والــســرعــة: »خــاط إِليهم خ

 
ُ
الحَيّة  

َ
ينقطع... وخــاط يكاد  لا  مَــرّاً  مــرّ  مقلوب:  طى، 

َ
ت

ْ
واخ

رض« )لسان العرب(. 
َ
إِذا انساب على الأ

ةِ على  سِيابُ الحَيَّ
ْ
ان  ،

ُ
ــة

َ
»والــخِــيــاط الــفــيــروزآبــادي:  يضيف 

الأرضِ« )القاموس المحيط(. يزيد الصاغاني: »خاط فلان 
إلــــى فــــــانٍ: إذا مـــر عــلــيــه مــــراً ســـريـــعـــا... وخــاطــت الــحــيــة: 
بــنــاء عليه،  الـــزاخـــر(.  )الــعــبــاب  انــســابــتْ عــلــى الأرضِ«  إذا 
فالزمام- الحبل في البيت ملقى كأنه حية شجاع تنساب 
الحبل حية  أن  للشاعر  تهيأ  لقد  الليل.  آخــر  في  وتتحرك 
شجاع. لم يتهيأ له أن الحبل هو أثر زحف حية على الأرض، بل تهيأ له أن الحبل حية تنساب 
أن  لنا  فإن يحق  الحية. وإذا كان»المخيط« يعني حية،  البيت هو  المخيط في  أن  أي  على الأرض. 
نفترض أن »الخياط« في الآية يعني حية أيضاً. وبذا يكون معنى الجملة القرآنية: »حتى يدخل 

الجمل في شق الحية«، أي في جحرها الصخري. وهذا لا يصير لا واقعياً، ولا دينياً.
همت على أنها تعني إبرة، في حين 

ُ
إذن، فالمشكلة كلها كمنت في سوء فهم لكلمة )خياط(. لقد ف

أنه ليس في الآية القرآنية إبر خياطة أبداً. كما أنه لا توجد إبر خياطة في آية إنجيل متى. هناك 
الشتوي. فليس للجمل  الحية كي يدخل بياته  أن يدخل شق  جمل وثقب حية. ولا يمكن للجمل 

بيات شتوي. الحية هي صاحبة البيات الشتوي فقط.
 كما 

ً
ولأن الفصول تتقلب، أي يحل بعضها محل الآخر، فإن الحية في الماضي البدئي كانت جملا

لها، حين طاوعت  ــهُ عقوبة 
ّ
الــل جَــمَــلٍ فمسخها   الحَية كانت في صــورة 

َّ
ن

َ
»أ زيــد:  بن  عــدي  يخبرنا 

أو جـملا«  الخلق  فـي  ناقة  تـرى  كمـا  خـلـقـت/  إذ  فكانـت الحية الـرقـشاء  ]يقول[  ه...  وليِّ ه على  عَــدُوَّ
)الجاحظ، الحيوان(.

وإلى هذا تشير آية »حتى يدخل الجمل في سم الخياط«، أي حتى يعود الكون إلى هيئته الأولى 
مثلها.  الشتوي  بياته  يبيت  وأن  الحية،   

ّ
في شــق أن يدخل  وكــان يستطيع  الجمل حية  كــان  يــوم 

بالتالي، فلن يدخل الجمل شق الحية إلا في اللحظة التي يعود فيها الكون إلى بدئه بمشيئة الله.
أخيراً، إذا صح هذا التفسير، فلم يكن القرآن ينقل هنا عن الإنجيل، بل كان ينقل عن مصدر يعرف 

بوضوح أن الخياط هو الحية لا الإبرة.

* شاعر فلسطيني

من كتاب »صور الكواكب الثمانية والأربعين«)القرن العاشر الميلادي( لعبد الرحمن بن عمر الصوفي
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